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 ظواهر أسلوبية في شعر يوسف الخطيب

 تحليل بهدف الخطيب، يوسف شعر في الأسلوبية الظواهر والتحليل بالدرس البحث تناول
 بيةالأسلو  الدراسة كونها في الدراسة هذه أهمية وتكمن الأسلوبي، المنهج على بناء الشعري نتاجه
 أهم على التركيز خلال من وذلك بالتحليل، الخطيب ليوسف الشعرية الأعمال تتناول التي الأولى

 . وظروفه بنفسيته ارتباطها ومدى الشاعر، أسلوب ميزت التي الأسلوبية الظواهر

 تطرقت الباحثة للحديث عن المدخل ففي فصول، وأربعة مدخل على الدراسةاشتملت  وقد
 . ومناهجها ،أتهاشون ،الأسلوبية تعريف

في دواوين الشاعر، وتضّمن محاور  الشعري معجمالحديث عن ال الأول الفصل في تناولت
، لولات جديدة شملت الوطن، والمنفى، والأميحمل في طياته مد لأرضدلالية مختلفة، وهي: محور ا

 ،لرحيلبما تضمّنه من ألفاظ متعلقة بالنكبة، والخيام، والألم والعذاب، وا لاجئال ومحور ،والمكان
 الصامتة، وتضمّن النباتات بأنواعها الطبيعةومحور  ،الذي تضمّن المرأة، والوطن لحبومحور ا

ن م ايه عن محور الألوان الذي شمل بعض  المختلفة، والجماد، والطيور، وآخر هذه المحاور تحدثت ف
ود، والأحمر، والأخضر، وكل تلك المحاور شكّلت المعجم سية: كالأبيض، والأساسلوان الأالأ

 خداماست من نهتمكّ  الشعري معجمه دراسة من نوتبيّ الشعري للشاعر، فقد بحثت الجانب اللغوي منها، 
 في يدوالتول الابتكار على الشاعر براعة دىدلّت على م جديدة دلالات إنتاج خلال من وذلك الألفاظ؛
 .الألفاظ

 مع الدينيالتناص  :المختلفة بأنواعه لتناصللحديث عن ا الثاني الفصلقد خصصت و 
 اهذه النصوص الدينية لتكون أسلوب   حيث استقى معانيه وأفكاره من والتوراة، والإنجيل، الكريم، القرآن

من الأساطير القديمة التي استعان فيه بمجموعة الذي نتباه المتلقي، والتناص الأسطوري ايجذب به 
من عصور  بشخصيات أدبيةفيه استعان الذي  الأدبيالتناص ، و تناسب الواقع الذي يحتاجه الشاعر

استدعاء الشخصيات التراثية والأحداث التاريخية ليعيد من خلال ظهر فأما التناص التاريخي  ،مختلفة
تناولت الدراسة الحكاية إذ تناص الشعبي بطريقة هادفة في شعره، وأخيرا القراءة التاريخ وتوظيفه 
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 الجمالية الدلالة نتاجإ في اأساسي   ادور   بأنواعه المختلفة التناص لشكّ  وبهذا ،الشعبية، والمثل الشعبي
 .والأدبية والفنية

ة سدرا ذلك في تمثلالإنشائية و  ليباسالأ أبرز على الدراسة ركزت الثالث الفصل وفي   
تفهام، والنهي، وخروج هذه الأساليب عن مقتضى الظاهر إلى سكالأمر، والا شعريةال ساليبالأ

 ر،لتنكيدلالات جديدة، وكذلك دراسة الانزياح الذي تمثل في الحذف، والتقديم والتأخير، والتعريف وا
 ،يةوكنا واستعارة ،تشبيه، كما تناولت الباحثة الصور الفنية من كسب شعره البعد الجمالي والفنيمما أ

 في شعره. مناحي الجمال والتصوير الفني من خلال الصور يدركها المتلقيومجاز، وهذه 

 بالخطي يوسف استخدمها التي الإيقاعية الأساليب عنالنقاب  كشففقد   الرابع الفصل وأما
 ة والقوافي، إذ وظّف الأبحر الشعرييةوالقاف للبحر المناسبة اللغة اختيار في مقدرتهأبرزت و  ،شعره في

  .الإيقاع لتعزيز والجناس لتكرارا كما وظّف ،المختلفة

 رالمصاد بقائمة بعتهاأت ،اإليه تتوصل التي النتائجفي الخاتمة  ةالباحث تجملأ اوأخير  
 .منها دتاأف التي والمراجع
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Abstract 

The Stylistic Forms of Yousef El Khatib Poetry 

This study deals with the stylistic formsofYousef El Khatib poetry, and aims 
at analyzing his poetry based on the stylistic methodology. The importance 
of this study liesin its being the first stylistic study dealing with the analysis 
of Yousef El-Khatib poetic works, through focusing on the most stylistic 
forms that characterize his style , and the extent to which they relate to his 
own psychology and circumstances. 

The study encompassed an introduction and four chapters. In the 
introduction, the researcher spoke about the definition of stylism, its origin, 
and its methods. 

The first chapter deals with the poetic lexicon in the poet's works, and 
includes different indicative axes: the axis of the earth which conveys new 
deliberations comprising the homeland, the exile, the mother, the place, and 
the refugee, including utterances related to Nakba, tents, pain and 
departure. The axis of love includes woman, homeland. Theaxis of 
stagnant nature contains various kinds of plants, sheep and birds. The last 
of these axes talks about colors, which comprises of some basic colors: 
white, black and red and green.All these axes establish the poetic lexicon 
of the poet .The researcher examined the langualaspect of his poems and 
found that the poet has mastered the use of words, through producing new 
indications that show how excellent and creative the poet was in his 
innovation and generation ofutterances. 
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The second chapter deals with different types of intertextuality: the religious 
intertextuality with the Holy Quran, the Bible and the Torah, where the poet 
derived his thoughts and ideas from these religious texts, as a manner to 
attract the attention of the recipient; thelegendaryintertextuality,where the 
poet used a collection of old myths that fit the reality he needs; the literary 
intertextuality, through which the poethad created literary personalities 
which belong todifferent eras. As for the historical intertextuality, it was 
manifested in his poetry through summoning historical figures and historical 
events to create a form of history rereading,and employ it in a meaningful 
way; and finally the popular intertextuality through which the poet included 
in his poetry the folk tales, and folk proverbs. Thus the different types 
intertextuality played a key role in the production of aesthetic, artistic and 
literary significance. 

In the third chapter, the study focused on the most prominent structural 
methods, namely: the study of poetic methods such as command, inquiry, 
and prohibition, which express the departure of these methods from the 
apparent to the new meanings. The study, as well,covered thedeviation 
aspect, which represents deletion, submission, delay, defining and 
snubbing, and that granted his poetry an aesthetic and artistic 
dimension.The researcher also dealt with the artistic images of simile, 
allegory, metaphor, and representation, and these images recognized by 
the recipient through the beauty and artistic images in his poetry. 

The fourth chapter revealed the rhythmic methods used by Yousef  El 
Khatib in his poetry, and highlighted his capability to choose the appropriate 
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language for the rhyme and rhythm, since he has employed different poetic 
rhymes and rhythms, in addition to employing repetition and rhymes to 
enhance the rhythm. 

Finally, the researcher concluded with the findings, and followed them with 
a list of sources and references on which she established her work. 
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 مة المقدّ 
منها فا ، لقد تعددت المناهج النقدية التي تتعامل مع النّص الأدبيّ درس ا وتحليلا  وتفسير  

لتي امتخذ ا من ظروفه النفسية وتجاربه الشّخصية والبيئة ما يحاول الربط بين النّص ومبدعه، 
لأدبي النّص افيه من نواح جمالية إيمان ا بأنّ  اولد فيها منطلق ا لتفسير العمل الأدبي، والكشف عمّ 

هو صورة لشخصية مبدعه، لكنّ النقد في الآونة الأخيرة قد نحا منحى  علمي ا وموضوعي ا 
ن ملزمن، آفتي الذاتية والانطباعية اللتين هيمنتا وقت ا طويلا  من التخليص الدراسة الأدبية من 

 وأساليب وتراكيب ومجازات. اوألفاظ   اخلال تشريح النّص الأدبي أصوات  
 يفومن أهمها ومن هذا المنطلق تُعتبر الأسلوبية من أبرز المناهج النقدية المعاصرة، 

 راسة من الدّ لانطباعية ويقترب إلى حدٍ كبيرٍ ينأى عن الذّاتية وا تحليل النص الأدبي تحليلا  
ي لأنها تنطلق في تحليلها للنص الأدبي من بنيته اللغوية دون أن تُول؛ العلمية الموضوعية

ية المؤثرات الأخرى التي تصاحب إبداع النص كالمؤثرات السياسية والاجتماعية والثقافية عنا
 كبيرة .

العميق للنصوص وقدرتها على الكشف عن  اولهالأسلوبية الحديثة بتنتميزت الدراسات ا
مواطن الجمال فيها، مستفيدة من علم اللغة ودراساته العلمية التي تغذي الدراسات النقدية، بحيث 
تتجاوز الجوانب الشكلية للنص والنقد السطحي الذي يقوم على الشرح والتفسير، مرتكزة في ذلك 

ممارسة عمله النقدي، وترشيد أحكامه  على معايير موضوعية، يستطيع الناقد على أساسها
 .1وقيامها على أسس منضبطة تثري ممارسته النقدية

للأسلوبية الدور البارز في استنطاق العمل الأدبي واستكناه أسراره من  أنّ في لا شك 
خلال مختلف مستوياته، فالتحليل الأسلوبي يسهم في إظهار رؤى الكاتب وأفكاره وملامح تفكيره، 

البلاغية  نطوي عليها النص، كما يبرز القيمي ء الألفاظ والسياق من مغزى ومعانويكشف عما ورا
 .2والجمالية فيه 

إلى خمس  سمالذي انق  عر يوسف الخطيبس هذه الرسالة شر ، تدسبقبناء على ما 
ديوانه  (، عند صدور1955-1950المرحلة الأولى في بداية حياته الجامعية ) مراحل شعرية:

( أصدر 1960-1955ماء للنور"، المرحلة الشعرية الثانية التشرد والاغتراب )الأول "العيون الظّ 
(، 1965-1960فيها ديوانا بعنوان "عائدون"، المرحلة الشعرية الثالثة الغربة والبعد عن الوطن )

-1965)واحة الجحيم(، المرحلة الشعرية الرابعة العودة إلى الجذور ) وتمثل هذه المرحلة ديوان

                                                           
 (34. )ص2000كتانة : دراسة أسلوبية في شعر أبي فراس الحمداني، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، نهيل فتحي أحمد 1
. 2012بسكرة،  الجزائر،  ضرة،جامعة محمد خيلقدس للشاعر تميم البرغوثي، الخصائص الأسلوبية في ديوان في انادية مداني:  2
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 رحلة الشعرية الأخيرة غلبتللنكسة الأثر الكبير في شعره في تلك المرحلة، والم (، كان1970
ما بعدها، وهي الفترة التي أعقبت النكبة مرة والنكسة مرة و  1967عليها فترة الحزن العميق عام 

 أخرى، فتركتا الأثر الكبير في نفس الشاعر.
الأسلوبية التي تميز بها شعر يوسف ترمي هذه الدراسة إلى الكشف عن أهم الظواهر و
أنه عاش تجربة شعبه من التشرد  يماسلا ، و وكيف وظف هذه الظواهر لإبراز المعنى الخطيب،

 ا.ز  ا مميوالألم، فتفنن في التعبير عن تجربة أمته وجيله بأساليب مختلفة، جعلت من شعره شعر  
تناولا  1الثلاثة اخطيب بأجزائهستتناول هذه الدراسة الأعمال الشعرية الجاهزة ليوسف الو 

ا، بغرض الكشف عن أهم الملامح التي اتسم بها شعره، كما وتهدف إلى تسليط الضوء أسلوبي  
 مختلف أسلوبيا في هذه الأعمال. على ما هو جديد أو

من هنا تطمح الباحثة للتعرف إلى الظواهر الأسلوبية من خلال الإجابة عن الأسئلة 
 الآتية:

 ؟هفي ديوان الشعري الذي وظفه المعجم.ما 1
 . ما أنواع التناص التي وظفها في شعره؟2
 الموظفة في شعره؟ وما مدى دلالاتها ؟ شعرية. ما الأساليب ال3
 في قصيدته؟ "ناس والتكرارالج"لبحور والقوافي والإيقاع اللغوي .كيف وظف أنواع ا4

ل الأولى التي تتناول الأعماالدراسة الأسلوبية  من أهمية هذه الدراسة في كونهاتكو 
 الأسلوبية التيعلى أهم الظواهر  بالتحليل، وذلك من خلال التركيز الشعرية ليوسف الخطيب

على حياته، بعض الدراسات  ولا شك ركزتسيته وظروفه، ، ومدى ارتباطها بنفهميزت أسلوب
 أعماله الشعرية بما فيها التناص. تناولت والبعض الآخر
 نأمل أبوعيدة بعنوا قامت به ات منها ماسفقد وجدت بعض الدرا السابقةالدراسات أما 

 لمتطلب الحصول على درجة الماجستير في الجامعة حياته وشعره ، استكمالا   يوسف الخطيب:
هدفت الدراسة إلى تحليل نتاجه الشعري في ضوء تظافر المناهج، وقد و ، 2002الأردنية عام 

 ركزت على الجوانب الفنية.
ني م ما تناولته الباحثة في الفصل الأول حياته وتجربته الشعرية، أما الفصل الثاوأه

 أيضا الموقف من التراثو تطرقت إلى الجانب الفني من حيث بناء القصيدة واللغة الشعرية، ف
 ،ئيةنشاإب ساليب الشعرية من أساليولم تتناول هذه الدراسة الأ ا الموسيقى.والصورة الشعرية وأخير  

لها ، وسيقوم البحث بتناو معجم الشعري، والفنيةوالصور ال وطريقة تركيب الجملة، والانزياح ،
 بالتفصيل والتوضيح .

                                                           
 .2011، 1الشعرية الجاهزة، دار فلسطيين للثقافة والإعلام،طيوسف الخطيب: أعماله  1
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وسف الخطيب دراسة لدراسة الثانية قام بها خميس جبريل بعنوان التناص في شعر يوا
في غزة   لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في جامعة الأزهراستكمالا   وصفية تحليلية،

، تهدف الدراسة إلى رصد مصادر التناص في شعر الخطيب، والكشف عن آليات 2015عام 
وتفسير سيطرة بعض  استدعاء النصوص وتوظيفها فنيا ودلاليا في تحقيق القيم المعاصرة.

 المصادر أو الأشكال التناصية، والكشف عن بعض المضامين والخصائص الفنية التي يمتاز بها
لخطيب، واكتشاف درجة خروجه عن التضمين والاقتباس، وحشد الرموز إلى تناص يوسف ا

ة واستكناه الأنساق والوسائل الفني امتصاص المصادر المتنوعة، ومحاورتها، وصهرها في نصه،
 التي ظهرت في نظام العنونة في متناصات الخطيب الشعرية.

وقد كتب د. عمر عتيق دراستين عن التناص في شعر يوسف الخطيب: الأولى نشرها 
لتناص الديني في شعر يوسف ( بعنوان ا1،2012المجتمع القاسمي للغة العربية )العددفي 

( بعنوان التناص الأدبي في 1،2013في مجلة جامعة الخليل )عدد والأخرى نشرها، الخطيب
 .روث الأدبي في ديوان يوسف الخطيبلدراسة المو شعر يوسف الخطيب، حيث تظهر ا

 لغويةستعتمد الباحثة المنهج الأسلوبي القائم على الوصف والتحليل، وستتبع الظواهر الو 
 صيدة.بغرض الكشف عن بعض الظواهر الأسلوبية والجمالية في الق

 مفهوم عن تحدثت المدخل ففي فصول؛ وأربعة مدخل إلى بحثي قسمت هذا وعلى
 .ومناهجها ونشأتها، الأسلوبية،
 مفرداته خلال من الشاعر، لدى الشعري المعجم فيه تناولت فقد الأول؛ الفصل أما

 ثللحدي خصصته فقد الثاني، والفصل والألوان، والطبيعة، والحب، جئ،واللا الأرض، :المختلفة
 .والشعبي والتاريخي، والأدبي، والأسطوري، الديني،: هي محاور خسمة خلال من التناص عن

 ثلاثة إلى قسمته الذي الشعرية، الأساليب عن للحديث فخصصته الثالث؛ الفصل أما
 اموسيق فيه تناولت الرابع؛ والفصل الفنية، والصورة والانزياح، الشعرية، الأساليب :محاور

 .والتكرار ،سوالجنا والقافية، المختلفة، بأنواعها البحور عن الحديث خلال الشعرمن
 اتلاه ثم البحث، في إليها توصلت التي النتائج أهم فيها عرضت بخاتمة، البحث وأنهيت

 .دراستي في منها أفدت التي والمراجع المصادر
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صياغة نصه الشعري، وقد  في الأديب اإليه يلجأ التيأو الطريقة  المنهج الأسلوب يعدّ 
 النصف خلال خاصة. العالمي النقد في النضج من عالية درجة "بلغفـ  تطور مفهوم الأسلوب

 على واعتماده. الحديث اللغة لعلم اليقينية العلمية المعطيات من بإفادته. القرن هذا من الثاني
الدراسات الأسلوبية الحديثة، خاصة عندما تتركز في لغة  "إنّ ، 1"الدلالة نطاق في نجازاتهإ

الأدب، وتنحو إلى اكتشاف قوانينه بطريقة تجريبية لا معيارية، تستأنف هذا النشاط بمنطق الفكر 
الأول: تطوير مفهوم نظرية اللغة وعلاقتها  اللغوي العربي على أساس جديد يتمثل في أمرين:

المنهج  ، والثاني: الاعتماد على...اغة الجدلية للعقل العربيبالواقع الحضاري ودروها في الصي
ية المنتظمة على محاور واستخلاص النتائج بالبحوث النصّ  ،الوقائع هالتجريبي العلمي في بناء

 نبثق منه.يرتبط علم الأسلوب بالنسيج اللغوي وي، وبهذا 2آنية وزمنية.."
تتمثل في تناولها السطحي للنصوص مشكلة الدراسات النقدية  بأنّ  (الشاملي)ويرى 

الأدبية، واعتمادها في عملية المعالجة على الظواهر الشكلية، مما يجعل النصوص تفقد 
"ومن هنا تبرز أهمية علم الأسلوب الحديث : جمالياتها المميزة ووسائلها التعبيرية الخاصة، يقول

تميزت الدراسات الأسلوبية  في تجاوز النقد السطحي في التعامل مع النصوص وتحليلها، وقد
الحديثة بتناولها الناضج للنصوص، وقدرتها على الكشف عن مواطن الجمال فيها مستفيدة من 

 3ي الدراسات النقدية "علم اللغة ودراساته العلمية التي تغذّ 
ويقوم كثير من " في الدراسات النقدية المعاصرة لذا تشغل دراسات الأسلوب مكانة متميزة

ا من شكلها الدراسات على تحليل الأعمال الأدبية، واكتشاف قيمتها الجمالية والفنية انطلاق  هذه 
" التعبير عن مضمون ما، ومن ولي تكمن قيمته الأولى في "طريقةالأدب فن ق اللغوي باعتبار أنّ 

 4"خلال الاختلاف في طريقة التعبير
نصوص، وقدرتها على يق والناضج لللقد تميزت الدراسات الأسلوبية الحديثة بتناولها العم

ا في فهم النص الأدبي "واستكشاف ما فيه من تفيدنا كثير  الجمال فيها، كما  طنالكشف عن موا
جوانب جمالية، وذلك بما تتيح للدارس من قدرة للتعامل مع الاستخدامات اللغوية، ودلالاتها في 

يزة المكتشفة بطريقة علمية سليمة، العمل الأدبي، وبهذا التفاعل مع الخواص الأسلوبية المم
 5تتضح مميزات النص وخواصه الفنية"

                                                           
 (209ص). 1981مصر، فصول، مجلة ،4ع ،1مج شوقي، شعر في سلوبيةأ ظواهر: فضل صلاح 1
 (79. )ص1995، دار الآداب، القاهرة، 1صلاح فضل: شفرات النص، دراسة سيميولوجية في شعرية القص والقصيد، ط 2
 .1143، 2ع انية والدراسات الثقافية،فاق أكاديمية العلوم الإنسآدراسة أسلوبية في سورة "ص"، : يانحسن علسمية و  ،نصر الله شاملي3

 (62ص)

 (13ص. )1998 القاهرة، عة والنشر والتوزيع،غريب للطبا دار لأسلوب بين المعاصرة والتراث،دراسة ا: أحمد درويش 4
 (100ص. )1994 ،8ع ،2مج مجلة النجاح للأبحاث، دبي،المنهج الأسلوبي في دراسة النص الأ: خليل عودة 5
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 مفهوم الأسلوبية -أولًا 
مخصصا  للتحليلات التفصيلية ا من اللسانيات الحديثة فرع  " بأنها الأسلوبية رفتع

 –أو للاختيارات اللغوية التي يقوّمُ بها المتحدثون والكتاّب في السياقات  ،للأساليب الأدبية
 1الأدبية وغير الأدبية". –البيئات 

ظهر مصطلح الأسلوبية "في بداية القرن العشرين مع ظهور الدراسات اللغوية الحديثة 
لأدبي، أو ف في خدمة التحليل االتي قررت أن تتخذ من الأسلوب علما  يدرس لذاته، أو يوظّ 

بيّن في الصفحات التالية أسو  2التحليل النفسي، أو الاجتماعي، تبعا  لاتجاه هذه المدرسة أو تلك".
 لوب في النقدين: العربي والغربي.سمفهوم الأ
 

 مفهوم الأسلوب في النقد العربي -1
جاء  إنّ البحث عن مفهوم الأسلوب عند العرب يُحيل إلى التحديد اللغوي لهذه الكلمة، فقد

كلمة "أسلوب" في العربية مجازا مأخوذة من معنى "الطريق الممتد،  في لسان العرب لابن منظور
فالأسلوب هو الطريق والوجه والمذهب، يقال أخذ فلان في أساليب من  .لنخيلأو السطر من ا

 3القول، أي أفانين منه".
وسَلَبا : اخْتَلَسَهُ، كاسْتَلَبَهُ. ورجُلٌ وامرأةٌ سَلَبَهُ سَلْبا   في مادة "سلب" الفيروز آباديويقول 

لِيبُ: المُسْتَلَبُ العَقْلِ، وشَجَرَةٌ سَليبٌ: سُلِبَتْ أ قَها وأغْصانَها. والُأسْلُوبُ: وراسَلَبوتٌ وسَلاَّبَةٌ. والسَّ
   4"الطَّريقُ. وسَلِبَ، كَفَرِحَ: لَبِسَ السِّلابَ، وهي الثِّيابُ السُّودُ 

في الصياغة اللفظية، وما يتوفر فيها من ترابط  (القيرواني يقرشابن )الأسلوب عند يتمثل و      
"قال أبو عثمان الجاحظ أجود الشعر ما رأيته  للأجزاء وسهولة في المخرج وعذوبة في النطق

ري متلاحم الأجزاء، سهل المخارج، فتعلم بذلك أنه أفرغ إفراغا  واحدا ، وسبك سبكا  واحدا ؛ فهو يج
ذا كان الكلام على هذا الأسلوب الذي ذكره الجاحظ لذ سماعه، على اللسان كما يجري الدّ  هان، وا 

محتمله، وقرب فهمه، وعذب النطق به، وحلي في فم سامعه، فإذا كان متنافرا  متباينا  عسر  وخفّ 
 5ته المسامع فلم يستقر فيها منه شيء"حفظه، وثقل على اللسان النطق به، ومجّ 

                                                           
 ) 35ص. )2007الأردن،  المسيرة،، دار 1الأسلوبية الرؤية والتطبيق، ط :يوسف أبو العدوس 1
 ( 39ص مصدر نفسه. )ال 2
 مادة)سلب( ه.1414،بيروت ،صادردار  ،لسان العرب منظور:ابن  3
مؤسسة الرسالة  لتراث في مؤسسة الرسالة،اتحقيق: مكتبة تحقيق القاموس المحيط،  :ه(817)، محمد الدين أبو طاهر، الفيروز آبادي 4

 مادة)سلب(. 2005، 8وت، طر ر والتوزيع، بيشللطباعة والن
 (257ص. )1981 ،1ج ،الجيل دار محمد محيي الدين عبد الحميد، تحقيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه،: ابن رشيق 5
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. وكانَ ذلك على والأسْلُوْبُ: الطوِيْلُ  "أسلوب من سلب، (ادالصاحب بن عبّ )عند وورد 
الأسالِيْبُ. وهي أيضا الطرِيْقُ والمَذْهَبُ، ومنه: أساليبُ  يعُ مهْرِ: أي على وَجهِه، والجَ أُسْلُوْبِ الدّ 

 .ومن خلال التوضيح اللغوي لكلمة الأسلوب يتبين بأن معناه: الطريقة  1ه"لشِّعْرِ ومَذاهِبا

ا لمّ " فقال: عن الأسلوبقولا  في كتابه "دلائل الإعجاز"  (عبد القاهر الجرحاني)كما أورد 
لها، إلى أن يعلمك ما مالمعاني إنما تتبيَّن بالألفاظ، وكان لا سبيل للمرتِّب لها والجامع ش كانت

 بفكره، إلا بترتيب الألفاظ في نطقه، تجوَّزوا فكنُّوا عن ترتيب المعاني بترتيب صنع في ترتيبها
فالأسلوب عند الجرجاني يكمن في تركيب الكلمات  ،2"...فاظ بحذف "الترتيب"للفاظ، ثم بالأالأ

 ا على نحو يلفت انتباه السامع.وترابطها مع بعضها بعض  

الأسلوب في المعاني والنظم  لوب وقال إنّ بين النظم والأس (حازم القرطاجني)رّق كما ف
في الألفاظ ، "فالأسلوب الهيأة التي تحصل عن التأليفات المعنوية، والنظم هيأة تحصل عن 

لفاظ وجب أن يلاحظ فيه من ولما كان الأسلوب في المعاني بإزاء النظم في الأ التأليفات اللفظية،
والصيرورة من مقصد إلى  ،جهة إلى جهة نمف في الانتقال د والتناسب والتلطّ طراحسن الا

طراد من بعض العبارات إلى بعض ومراعاة المناسبة من حسن الا مقصد ما يلاحظ في النظم
 بعض المميزات التي يجب أن يتميز بها الأسلوب.بذلك فيوضح  3"ولطف النقلة

ون الكلام إذا انتقل من أسلوب وير فيقول " وتقبل القارئلهسلوب بين الأ (السكاكي)وربط 
 4وأملأ باستدرار إصغائه" ،رية لنشاطهنظالقبول عند السامع، وأحسن أدخل في  ،أسلوب إلى

يكمن في " بأن الأسلوب (صناعة النظم والنثر)د فصول كتابهفي أح (ابن خلدون)ويرى 
ا كيف يشاء، والمزية أما المعاني فموجودة عند كل واحد، ويستطيع الإنسان التعبير عنه الألفاظ،

. غ بهافيعطي الأهمية للألفاظ والكيفية التي تصا، 5"في الكيفية التي يصاغ بها ذلك التعبير
جودة اللّغة وبلاغتها في الاستعمال تختلف باختلاف طبقات الكلام في تأليفه ويكمل القول بأن"

نّما الجاهل بتأليف الكلام وأساليبه  ،دباعتبار تطبيقه على المقاص والمعاني واحدة في نفسها وا 
                                                           

. بيروت ،1ج ،عالم والكتب،1ط محمد آل ياسين، :تحقيق المحيط في اللغة، :ه(385، )إسماعيل بن عباد بن العباس، الصاحب ابن عباد 1
 (328ص)
 بيروت، دار اكتب العلمية، :عبد الحميد هنداوي،قيقتح دلائل الإعجاز في علم المعاني، :ه(471، )عبد القاهر، أبو بكر الجرجاني 2

 (64ص. )2001 ،1ط
 .1986، 3ط بيروت، دار العرب الإسلامي، : محمد الحبيب أبو الخوجة،قيقتح :ه(684حازم بن محمد بن حسن، )القرطاجني،  3

 (364ص)
 (199ص) .1978 ، 2طر الكتب العلمية، بيروت،اد ،(: مفتاح العلوم626، )بي بكريوسف بن أ، السكاكي 4

 (795-794ص ) .1988 بيروت،، خليل شحادة، دار الفكر :المحقق: (808عبد الرحمن بن محمد بن محمد، )ابن خلدون،  5
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الّذي يروم قعد عن مقصوده ولم يحسن بمثابة المعلى مقتضى ملكة اللّسان إذا حاول العبارة 
 1"النّهوض ولا يستطيعه لفقدان القدرة عليه

، (الجاحظ) عن النظم في رأي (يوسف أبو العدوس)تحدث أما في الاصطلاح فقد 
ا يقوم ا معجمي  ا يقوم على سلامة جرسها، واختيار  ا موسيقي  بمعنى حسن اختيار اللغة المفردة اختيار  

ا يقوم على الظلال التي يمكن أن يتركها استعمال الكلمة في النفس، ا إيحائي  على ألفتها، واختيار  
احظ على الكلمة إذن ركز الج ،2اا وتناسب  وكذلك حسن التناسق بين الكلمات المتجاورة تأليف  

 أي طريقة النظم بحد ذاته. وعلاقتها داخل الجملة مع الكلمات الأخرى،

 ،في استخدام الأسلوب، من طريقة للتعبير إلى الكيفية التي يصاغ منها ج القدماءلقد تدرّ 
إلى التنبيه على بعض خصائص الأسلوب حتى وصل إلى النقاد  ،إلى طريقة نظم الكلمات

أفصح الكلام ث عن نظم القرآن "الذي تحدّ  (مصطفى صادق الرافعي)أمثال:  والأدباء المحدثين
اللفظ ونادر المعنى، وأخلقَه أن يكون منه الأسلوب الذي يحسمُ مادة  وأبلغه وأسراه وأجمعه لحرِّ 

 . 3" الطبع في معارضته، هو ذلك الذي تريده كلاما  فتراه نفسا  حية

التعريفات التي اجتهد العلماء والنقاد فيها، فكل واحد منهم ورد لدى المحدثين الكثير من 
ف الأسلوبية على أنها "علم يدرس نظام اللغة عرّ  (فمنذر عياشي) م مفهومه من ناحية مغايرة،قدّ 

يدور تعريف العياشي حول اللغة، فهو النظام الكلي للخطاب الأدبي  4ضمن نظام الخطاب"
 والذي يلعب الدور الكبير فيه.

إعطاء مفهوم للأسلوب من خلال نظرية النظم لعبد القاهر  (أحمد الشايب)كما حاول 
الجرجاني إذا كانت الصورة اللفظية التي هي أول ما تلقى من كلام لا يمكن أن تحيا مستقلة، 
فإن الفضل في ائتلافها مع الألفاظ الأخرى يعود إلى المعنى، فينتظم بذلك الكلم في نفس الكاتب 

فهو يركز على المعنى ودوره الرئيسي في ترابط  ،5كلم ويؤدي وظيفته التي أوكل لها"أو المت
 أو مجازا   ، تشبيها  أو حوارا   . فالأسلوب عنده"فن من الكلام يكون قصصا  ابعضعضها الألفاظ مع ب

                                                           
 (795المصدر نفسه. )ص 1
 (11ص. )2007، 1ط عمان،، المسيرةدار  لرؤية والتطبيق،، االأسلوبية، نقلا عن يوسف أبو العدوس  2
 (142ص. )1ج ،بيروت إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، دار الكتاب العربي،: الرافعي مصطفى صادق 3
 (27ص. )2002 حلب، مركز الإنماء الحضاري، ،1ط الأسلوبية وتحليل الخطاب،: منذر عياشي 4
 .1958 سكندرية،الإ، مكتبة النهضة المصرية ،5ط الأدبية،دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب ، الأسلوب: أحمد الشايب 5

 (41ص)
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وبذلك يتجاوز الأسلوب العنصر اللفظي إلى الفن الأدبي  .1"أو أمثالا   أو حكما   أو كناية، تقريرا  
 الذي يتخذه الكاتب وسيلة للتأثير والإقناع.

ي، فهي إذن نظرية الأدب أن الأسلوبية "منهج علمي في طرق الأسلوب (يالمسدّ )ويرى 
دية كل نظرية نق وأن ا ..،بل العملية لتحليله اختباري  ة فيه من حيث إنها تحدده وتضبط السيشمول

في الأدب تقتضي الاحتكام إلى مقياس الأسلوب باعتباره المظهر الفني الذي به قوام الإبداع 
 2هرة اللسانية في الحدث الأدبي"ظاالمعطى هو صورة لحتمية حضور ال وهذا ،الفني

 بين من المؤلف اءانتق نتيجة -لذلك اطبق  - يولد الأسلوببأن " (صلاح فضل)ويقول 
 الفوارق ملاحظة الميسور من يجعل مما التبادل، علاقة بينها تقوم التي الاختيارية اللغة ناتإمكا

 كالشبأ ذاته الإعلامي المحتوى جميعها تؤدي عندما اللغة لنفس تنتمي نصوص في الأسلوبية
 على الأسلوبي، التصور هذا في التوصيل نظرية تدخل أن كلذ على اتأسيس   ويمكن مختلفة،
مكانات عديدة افرص   للمتكلم يتيح اللغوي النظام أن اعتبار  مع محدد، واقع عن للتعبير مختلفة وا 

 الاختيار عمليات إن إذ اختياراته؛ في حقيقة حرية من الكاتب به يتمتع ما مدى ملاحظة
 3"علىأ مستوى على يتم اختيار هاأن على بدروها تفسيرها يمكن التي المختلفة بالظروف محكومة

لى إالتعريفات يتبين مدى تطوير النقاد العرب لمفهوم التناص، وتحويله وبناء على هذه 
  للكشف عن تميز الشعراء وتفردهم في توظيفه في أعمالهم الشعرية. أداة نقدية

 مفهوم الأسلوب في النقد الغربي  -2

 لقد تعددت مفاهيم الأسلوبية عند الغربيين النقاد واللغويين منهم، وحاول كل منهم تقديم  
 مفهوم  من وجهة نظر تختلف عن الوجهات الأخرى .

ثمرة الجهد الذي " وهسلوب في دروسهم البلاغية وعدّ لقد تحدث اليونانيون القدامى عن الأ
يبذله الكاتب في صنعه للكتابة، ومن ثم درسوه من حيث علاقته بالمبدع ثم في علاقته 

ا بالنوع الأدبي أو الإطار الشكلي لذلك بالمضمون الذي يحمله العمل الأدبي، وكذلك علاقته أيض
 4".المضمون

                                                           
 (41ص. )المصدر نفسه 1
 (110-109. )ص1977، 3المسدّي: الأسلوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب، ط عبد السلام 2
جراءاته، طعلم الأسلوب: صلاح فضل 3  (116ص. )1985، الهيئة المصرية، 2، مبادئه وا 
 (151ص. )2002 ،2ط والتوزيع، للنشر مجدلاوي حميد، حسن:قيقسلوب،تحوالأ اللغة: لذري بن نقلا عن عدنان 4
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 وفي الفرنسية  " stylisti " علم الأسلوب هو الذي يطلق عليه في الإنجليزيةويعرف "
"La stylistique" والباحث في الأسلوب "styslistician"  وكلمة "style"  ،تعني طريقة الكلام

لب كان يستخدم في الكتابة، ثم بمعنى عود من الصّ  " stylas " وهي مأخوذة من الكلمة اللاتينية
" في اللاتينية الطريقة stylusوتعني كلمة " 1"أخذت تطلق على طريقة التعبير عند الكاتب

 ، يتبين أن الأسلوب هو طريقة الكاتب في تشكيل المادة اللغوية.2الخاصة للكتابة والتعبير

"مظهر من القول الذي ينجم عن اختيار وسائل الأسلوب بأنه ( بالي)تلميذ  (جيرو)ويعرف      
ولعل هذا  ،3التعبير، هذه الوسائل التي تجددها طبيعة ومقاصد الشخص المتكلم أو الكاتب"

 التعريف هو أوضح تصور تفصيلي للأسلوب كما يراه صلاح فضل في كتابه علم الأسلوب.

ر الأدبية دراسة موضوعية، بدراسة الآثا ىعنأن الأسلوبية "علم يُ  (ميشال ريفاتير)يرى و 
أي  ،خاصا   تنطلق من اعتبار الأثر الأدبي بنية ألسنية تتجاوز مع السياق المضموني تجاوزا  

دراسة النص في ذاته ولذاته، وتفحص أدواته وأنواع تشكلاته الفنية، وتمكين القارىء من إدراك 
ه تلك الخصائص من غايات مع الوعي لما تحقق نقديا   انتظام خصائص الأسلوب الفني إدراكا  

لخطاب، وينوه إلى أنه كل متكامل يجب دراسته في ذاته، ل في تعريفه  (ريفاتير)يركز .4وظائفية"
 مع قدرة القارىء على استيعاب ذلك الخطاب.

الأسلوبية على أنها "وصف للنص الأدبي حسب طرائق منتقاة  (ميشال أريفاي)وعرّف 
 أريفاي أن الأسلوبية فرع من اللسانيات العامة التي أرسى دعائمها سوسير. ، يعدّ 5"من اللسانيات

الأسلوبية من وجهة نظر مغايرة عن يرى كل عالم لغوي ويتضح من هذه التعريفات بأن 
 الآخر، إلا أنها كلها تلتقي في أن الأسلوبية تختص بالنصوص الأدبية بشكل موضوعي، وتتبع

 الأدبي.الظاهرة الأسلوبية في العمل 

 

 

                                                           
 (185ص. )البلاغة والأسلوبية: المطلبد محمد عب 1
 (29ص. )2003 ،1ط دمشق، دار الفكر، جمعة،ترجمة:خالد محمود  نحو نظرية أسلوبية لسانية،: فيلي سانديرس 2
 (96ص. )علم الأسلوب: صلاح فضلنقلا عن   3
 ، مجد المؤسسة الجامعية للنشرالخطابدراسة في تحليل ، بي الحديثالأسلوبية في النقد العر : نقلا عن فرحان بدري الحربي 4

 (15ص. )2003والتوزيع،
 (23ص. )دت دط، مصر، الدار المصرية للطباعة، الأسلوبية والبيان العربي،: محمد عبد المنعم خفاجي 5
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  الأسلوبية ةنشأ

لمناهج ا أكثر المنهج الأسلوبي من يعدّ لوبية تطورات مختلفة، وبذلك "سلقد شهدت الأ
ومن منطلق لغوي  تحليل الخطاب الأدبي بطريقة علمية موضوعية،على قدرة النقدية المعاصرة 

الجمالية البارزة  هاقيمللغوية في العمل الفني، وتحديد الخصائص او سمات مح برصد أهم اليس
 .1فيه"

يقول" حين اعتنى المنهج الأسلوبي بما تضمره الكلمات من وسائل  (غركان)وبحسب 
، وما يطرأ عليها من ظواهر، ن ظواهر معجمية كالتضاد والترادفتعبيرية وما يصدر عنها م

ية للتراكيب أسفر عن ظهور الأسلوبية المعجمية، وحين التفت المنهج الأسلوبي إلى القيم التعبير 
الفنية، ضمن مستويات تلك التراكيب أظهر لنا الأسلوبية النحوية،  النحوية في الجملة الأدبية أو

وحين ذهب المنهج الأسلوبي إلى الدال والمدلول والمرجع وصلة ذلك بالأفكار الجاهزة التي تسبق 
القدرات التعبيرية التي الكلمة، فقد أنتج إثر ذلك الأسلوبية الدلالية، وحين عني الأسلوبيون ب

ظهرت الأسلوبية الصرفية، وحين اجتهد الأسلوبيون في تأمل ما  تضمرها البنية الصرفية للكلمة
تنطوي عليه المادة الصوتية من إمكانيات تعبيرية ودراستها أسفر عن ظهور الأسلوبية 

  2."الصوتية

ترجع نشأة الأسلوبية إلى التطورات التي لحقت بالدراسات اللغوية بق، سبناء على ما 
ظهرت كلمة  "الأسلوبية" خلال القرن التاسع عشر عند والنقدية في "القرن التاسع عشر، فقد 

، وكان هذا التحديد القرن العشرين أوائل هذانى محدد إلا في الغربيين، لكنها لم تصل إلى مع
 . 3علم اللغة"ا بشكل وثيق بأبحاث مرتبط  

 على 1886سي جوستاف كويرتنج عام ويتمثل مولد علم الأسلوب في تنبيه العالم الفرن
ا حتى ذلك الوقت، وفي دعوته إلى أبحاث علم الأسلوب الفرنسي ميدان شبه مهجور تمام  "ن أ

 4ا عن المناهج التقليدية".تحاول تتبع أصالة التعبيرات الأسلوبية بعيد  

المؤسس الأول لعلم الأسلوب في العصر الحديث، من خلال كتابه  (شارل بالي) ويعدّ 
،" التي تهتم بدراسة القيم التعبيرية والمفهومية 1902"بحث في الأسلوبية الفرنسية" عام 

                                                           
  (20ص. )ميم البرغوثيالخصائص الأسلوبية في ديوان في القدس للشاعر ت: نادية مداني 1
 (20-19ص. )2014 بيروت، ، الدار العربية للعلوم،1ط الأسلوبية بوصفها مناهج،: انظر رحمن غركان 2
 (172ص. )البلاغة والأسلوبية: لمطلبا محمد عبد 3
 (12ص. )اتهءمبادئه واجرا، لوبعلم الأس: صلاح فضل 4
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ويرى صلاح  1والقصدية، ولعل الدراسات التي جاءت بعده أخذت عنه واستفادت من منهجه"
التعبير اللغوي من ناحية محتواها؛ أي التعبير عن يدرس وقائع " لوب لديهسفضل أن علم الأ

 .2واقع الحساسية الشعورية من خلال اللغة، وواقع اللغة عبر هذه الحساسية"

مهمة العالم اللغوي هي البحث  ا من علم اللغة، ورأى بأنعلم الأسلوب فرع   (بالي)عدّ 
أما عن وظيفة المحلل الأدبي  اللغوي،عن تلك القوانين اللغوية التي تحكم عملية اختيار المبدع 

وهكذا ارتبطت  ،3عنده فهي القبض على القوانين الجمالية التي تحكم عملية الإبداع الأدبي
ا الأسلوبية عنده بالعلم الذي يعنى بتحليل اللغة، واستكشاف أسرارها، وتطورت واعتبرت منهج  

 يستخدم في تحليل النصوص الأدبية.

؛  1965"أعمال الشكليين الروس مترجمة إلى الفرنسية في سنة  (تودوروف)لقد أصدر 
 4بمستقبل حصيلتها الموضوعية"ا بثراء البحوث الأسلوبية و قتناع  فازداد اللسانيون ونقاد الأدب ا

: "إن ا قائلا  ا نقدي  ا لساني  استقرار الأسلوبية علم   1969في سنة  (أولمان)ويبارك الألماني      
ولنا أن نتنبأ اليوم بما سيكون للبحوث الأسلوبية  هي أكثر أفنان الألسنية صرامة،الأسلوبية اليوم 

 .5من فضل على النقد الأدبي والألسنية"

وقد ساعد على بروز الأسلوبية تياران "أحدهما التيار المثالي الذي أدى إلى النقد البناء 
والثاني تجديد المنهج الوصفي ذاته بحيث يشتمل ملاحظة الفكر  للمادية التحليلية العقلية،

وهذا الخلاف الكبير بينهما ، 6ا"ة وعقلية مع  بيللعلوم الإنسانية على قواعد تجريوالحياة، ويؤسس 
ر الشك في مشروعية علم الأسلوب إلى المثالية من جهة والوصفية من جهة أخرى" هو الذي جذّ 

اده يتحسسون سبل القضاء على بواعث التردد، وينادون بضرورة بالرغم من أن رو  وقت قريب،
 .7المصادقة على قانونه الأساسي"

أحدهما يتمثل في "علم أسلوب التعبير، ويدرس  لقد نشأ اتجاهان في علم الأسلوب:
العلاقة بين الصيغ والفكر في عمومه وهو ربما يقابل بلاغة الأقدمين، والثاني هو علم الأسلوب 

                                                           
 (932ص. )الأسلوبية وتحليل الخطاب: منذر عياشي 1
 (18ص. )علم الأسلوب: صلاح فضل 2
 (176 -175ص. )البلاغة والأسلوبية: محمدعبدالمطلبانظر  3
 24الأسلوبية والأسلوب،ص: يعبد السلام المسدّ  4
 (24ص. )المصدر نفسه 5
 (9ص. )علم الأسلوب: صلاح فضل 6
 (173ص. )لأسلوبية والأسلوبا: يعبد السلام المسدّ  7
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وهو في واقع الأمر نقد للأسلوب بدراسة علاقة التعبير بالفرد أو الجماعة التي تبدعه الفردي 
وعلى هذا الأساس فإن الأسلوبية مرت بمراحل متعددة حتى 1وتستخدمه فهي دراسة توليدية"

ا من علم اللغة وذات  بذاته بعد أن كانت جزء  ا مستقلا  وصلت إلى ما هي عليه الآن بوصفها علم  
 صلة وثيقة به. 

ده حول العلاقة القائمة بين العناصر الأسلوبية جه (سبتزر)ز ركّ "في الدراسات الحديثة و 
اتجه  ذالو من نظريات حول اللاشعور،  (فرويد)مه بما قدّ في ذلك ا والعالم النفسي للكاتب، متأثر  

 .2"كاتببمباحثه إلى إثبات الخصائص الأسلوبية التي تميز كل 

وكما  في كتابه "إذا كان الأسلوب شأن المبدع فالأسلوبية شأن المتلقي، (غركان)يورد 
ة علم قراءة، ومنهج استشراف، ا عن الإضافة، فإن الأسلوبيكان فن الأسلوب ضرورة تميز وكشف  

 3الإبداعية " وصستغني عنهما النصتلا 

 الأسلوبية مناهج

الأسلوبيين، ما أسهم في تكوين علم الأسلوب وتحديد مساره لقد تعددت المناهج لدى 
 ورسم مصيره، ومن تلك المناهج:

 الأسلوبية التعبيرية أو الوصفية -أولًا 

كان من تلاميذ سوسير  مؤسس الأسلوبية الحديثة،  (باليشارل )من المعروف أن 
 مضامينها ناحية من اللغوي التعبير وقائع تدرس " فرأى أنها مؤسس علم اللغة الحديث،

 الوقائع فعل تدرس كما لغويا، عنها المعبر للحساسية الوقائع تعبير تدرس نهاأ أي الوجدانية،
من خلال تحديده رائد الأسلوبية التعبيرية،  يعدّ  (بالي)أن  يتضحوبهذا  ؛4"الحساسية على اللغوية

والعاطفة داخل الخطاب عنها لموضوع هذه الدراسة وربط مجالها، فربط بين اللغة والتعبير 
 . لغويال

على أنها لا تخرج عن إطار  تقوم الأسلوبية التعبيرية "بدراسة علاقات الشكل مع التفسير
الحدث اللساني المعبّر في نفسه أو المقّدر في ذاته، وتنظر إلى البنى ووظائفها داخل النظام 

                                                           
 (12-11ص. )المصدر نفسه 1
 (176)صمحمدعبدالمطلب: البلاغة والأسلوبية.  2
 (16صانظرغركان: الأسلوبية بوصفها مناهج. ) 3
 (54ص. )1994 ،2ط بيروت، لإنماء القومي،مركز ا منذر عياشي، ترجمة: الأسلوب والأسلوبية،: بييرجيرو 4



 
 

  
 

11 
 

ويتضح ذلك أكثر من خلال ما جاء به )بالي( من أفكار ورؤى تبقي هذا الاتجاه في  1اللغوي"
مجاله المحدد بحيث يرى أن اللغة "سواء نظرنا إليها من زاوية المتكلم أو من زاوية المخاطب، 

الترجّي  حيث يعبر عن الفكرة بالوسائل اللغوية، تمر لا محالة بموقف وجداني من مثل الأمل أو
فالتعبير الوجداني للغة هو أساس الأسلوبية في نظره، وقد استبعد كل القيم التعليمية  ،2ر"أو الصب

 والجمالية .

يركز على "الطابع العاطفي للغة وارتباطه بفكرتي القيمة  (بالي)يتضح مما سبق، أن 
والتوصيل، فكان يرى أن الاحتكاك بالحياة الواقعية يجعل الأفكار التي تبدو موضوعية في 

هي "دراسة  -كما صممها بالي وخلفاؤه -فأسلوبية التعبير 3الظاهر، مفعمة بالتيار العاطفي"
 .4القيمة الأسلوبية للأدوات التي يستخدمها التفكير للتعبير عن نفسه"

ليس بحثا في جزء معين من  (بالي)ب عند ذكر صلاح فضل في كتابه بأن علم الأسلو 
اللغة بل في اللغة بأكملها، ودعا إلى دراستها في علاقاتها المتبادلة واختبار مدى ما يحتوي كل 
تعبير على عناصر ملتحمة منها، ودعا إلى إجراء هذه الدراسة على المستويات الصوتية 

ة ما تشفى عنه من قيم والصرفية والمعجمية والنحوية والدلالية على تفاوت ما بينها في درج
، إذن ركز بالي على المستويات المختلفة للغة، ودورها الكبير في 5تعبيرية في لغة من اللغات

 إنتاج قيم تعبيرية في اللغات المختلفة. 

كما أوجز منذر عياشي في كتابه"الأسلوبية وتحليل الخطاب" ما يراه بييرجيرو حول 
 :6خصائص أسلوبية التعبير

عموما وهي  ة التعبير عبارة عن دراسة علاقات الشكل مع التفكير، أي التفكيرإن أسلوبي -
 تتناسب مع تعبير القدماء.

 أسلوبية التعبير عن إطار اللغة، أو عن الحدث اللساني المعتبر لنفسه. لا تخرج -
 ظر أسلوبية التعبير إلى البنى ووظائفها داخل النظام اللغوي، وبهذا تعتبر وصفية.تن -

 عتبر أسلوبية التعبير أسلوبية للأثر، وتتعلق بعلم الدلالة أو بدراسة المعاني.ت -
                                                           

 (17-16ص) .لأسلوبية في النقد العربي الحديثا: نقلا عن فرحان بدري الحربي 1
 (135ص. )اللغة والأسلوب: لن ذرينقلا عن عدنان ب 2
 (15ص. )علم الأسلوب: صلاح فضل 3
 (73ص. )وبيةلالأسلوب والأس: بييروجيرو 4
 (62ص. )علم الأسلوب: صلاح فضلانظر  5
 (57ص. )الأسلوب والأسلوبية: بييرجيروانظر  6
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تعبيرية بحتة، ولا تعني إلا الإيصال المألوف  (بالي)فأسلوبية التعبير كما وصفها 
والعفوي، وتستبعد كل اهتمام جمالي أو أدبي، وقد توسّعت الأسلوبية فيما بعد فشملت دراسة القيم 

 . 1تعبير الأدبيالانطباعية وال

لى يتبين مما سبق بأن الأسلوبية التعبيرية عنيت بالتعبير اللغوي من خلال التركيز ع
 العاطفة ودورها الأساسي في الخطاب الأدبي، واتخذت أيضا من اللغة موقفا لها .

 
 الوظيفية الأسلوبية -يااثان

إلى "تفسير الأسلوب في البنية الكلية  ون(سها )جاكبسوعلى رأ تسعى الأسلوبية الوظيفية
الصوتية،  :سلوبية التي تغطّي مستويات اللغةللعمل، فيتركز البحث فيها على الواقعة الأ

 2والصّرفية، والتركيبية النحوية والدلالية"
 يقول ل إليه ومستقبلل ومرسَ د من مرسِ ن لكل خطاب لا بإ (جاكبسون)وفي هذا يقول 

لى رسالة إ يوجه لالمرسِ  إن سيرورة لسانية ولكل فعل تواصلي لفظي، العوامل المكونة لكل"
تحيل عليه )وهو ما  سياقا   فاعلة، فإنها تقتضي بادئ ذي بدء ةسالل إليه، ولكي تكون الر المرسَ 

لأن  أو قابلا   ل إليه، وهو إما أن يكون لفظيا  يدعى أيضا "المرجع"، سياقا قابلا لأن يدركه المرسَ 
ل إليه ل والمرسَ ، بين المرسِ أو جزئيا   ، كليا  مشتركا   بعد ذلك سننا   يكون كذلك؛ وتقتضي الرسالة

، أي قناة صالا  ن الرسالة(؛ وتقتضي الرسالة، أخيرا اتّ نَ ك سَ فكِّ ن ومُ سنِّ )أو بعبارة أخرى بين المُ 
واصل والحفاظ هما بإقامة التّ يسمح ل صالا  ل إليه، اتّ ل والمرسَ بين المرسِ  نفسيا   فيزيقية وربطا  

 3عليه"
 فيها من: كل عملية تواصلية لا بدّ  إنّ 

يمتلك القدرة  "فهو الذي ل للرسالةل: الطرف الأساسي في عملية التواصل، والمرسِ المرسِ  -
 أشكال وطرق متنوعة، وبوسائل أسلوبية متعددة تكشف عن نمط تفكيره،بعلى نقل أفكاره 
الأسلوب وصاحبه، ومع أن الأسلوب يتمثل في النص إلا أن د تام بين حيث هناك توحّ 

 . 4ل محكوم به"المرسِ 
فدور القارئ يرتبط  تقبل للرسالةالآخر من العملية التواصلية والمل إليه: الطرف المرسَ   -

غموضه، و فهمه، و ا بالعملية النقدية، من حيث قبول المتلقي للنص، ا وثيق  ارتباط  

                                                           
 (76ص. )المصدر نفسهانظر  1
 (45ص. )2007، وزارة الثقافة ،عمان ،1بيق،طالدراسات الأسلوبية العربية بين النظرية والتط: مصطفى الجبر عثمان 2
 (27ص. )1988المغرب،، دار توبقال ،1ط حنون، محمد الولي ومبارك قضايا الشعرية، ترجمة:: رومان ياكبسون 3
 (63-62ص. )الأسلوبية والأسلوب: المسدي 4
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ومحاولة التفسير، وانفتاحه على فضاءات متعددة، ويعتمد نجاح ه على الفهم ئاستعصاو 
 . 1المرسل على نجاحه

 علوماتيصال مجموعة من الأخبار والمإ" ل إليهل والمرسَ المشتركة بين المرسِ  الرسالة: -
ا عندما يتفق المرسل والمتلقي على استعمال اللغة وسيلة يكون لغوي   إلى المتلقي،

 .2" هذه القواعد يعيق عملية الاتصال ا، وأي خروج علىللاتصال، محكومة بقواعده
السياق: "الطريقة التي تتم بواسطتها عملية التواصل، وهو بذلك يشمل سياق إنتاج  -

وسياق التلقي، وهناك علاقة مشتركة بين السياق والنص، فالسياق  النص، وسياق النص،
ن الرسالة  بد أن تحيل إلى سياق أو بدورها لا شرط أساسي لتحديد محتوى الرسالة، وا 

 يا، أو غير حقيقن يكون هذا المرجع حقيقي  أمرجع لغوي، أو فوق لغوي، ويمكن 
 إذن هناك ترابط قوي بين السياق والنص"الرسالة"   . .3كالخرافة والأساطير"

عملية الاتصال، فتحدد شكل تصال: "الوسيلة التي تربط بين المرسل والمتلقي في قناة الا -
 .  4ا" ا، حسي  ا، سمعي  ا، بصري  شفوي  و ا، ال؛ كتابي  تصهذا الا

النظام : من خلاله "يتمكن المرسل من إنتاج رسالته، ويتمكن المتلقي من فك رموز هذه  -
 5الرسالة"

خرى فهي ثة الألار تواصلية رئيسة أما العناصر الثتعتبر العناصر الثلاثة الأولى عناص
 وتلقيه.تاج النص إنعناصر مؤثرة في عملية 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (239-237ص. )البلاغة والأسلوبية: محمد عبد المطلبانظر  1
 (130ص)ة. الأسلوبي: يوسف أبو العدوس 2
 (131ص. )المصدر نفسه 3
 (132ص) المصدر نفسه 4
 (132ص) .المصدر نفسه 5
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 ( حسب جاكبسون لتَّواصيمثِّل مخطط عناصر عمليَّة الالتالي )الشَّكل 

   سياق         

     
 مرسِـل    

 
 سالةر         

         

 ننس     

 اتصال    

 يهمرسَل إل   
 

     
       

   

 

      

القواعد اللغوية الوسائل  رة، واعتبحمل جاكبسون التحليل الأسلوبي "إلى مستوى البني
ق الوحدات اللغوية الأسلوبية في اللغة التي يتمخض عنها التعبير الشعري، وذلك عن طريق تعلّ 

 1بعضها ببعض في الخطاب الشعري"

"إن  ة في كل أثر شعريالعناصر التي يعتبر وجودها ضرور  كما تحدث جاكبسون عن
هة والمغايرة والترادف والطباق، بينما يعتمد الاختيار ناتج على أساس قاعدة التماثل والمشاب

ط الوظيفة الشعرية مبدأ التماثل لمحور الاختيار على سقِ التأليف وبناء المتوالية على المجاورة. وتُ 
محور التأليف. ويرفع التماثل إلى مرتبة الوسيلة المكونة للمتوالية. ويوضع كل مقطع، في 

 2الأخرى لنفس المتوالية." الشعر، في علاقة  تماثل مع كل المقاطع

عملية الاختيار والتركيب للكلمات، هو الأساس الذي تتوزع  بناء  عليه الكلمات، مما  إنّ 
م الرجل" فمعنى الجملة يتحدد من دخول "تكلّ : يحقق الانسجام بين مفردات النص، فمثلا نقول

بالتقديم م" مكان "الرجل" كلمة "تكلّ  وضعنا ولالكلمات في علاقات أفقية ببعضها داخل الجملة، ف
، وهذا تغيير طرأ على علاقات التركيب داخل الجملة، لكن إذا وضعنا معنىالختل ي لاوالتأخير 

                                                           
 (141ص) .بن ذريل: اللغة والأسلوب عدنان 1
 (33ص) .قضايا الشعرية: رومان ياكبسون 2
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قتران على مستوى رأسي لاستبدال كلمة الأسد" لحصل تغيير على علاقات الابدل "الرجل" كلمة "
 "الرجل" بما يقترن به من مفردات في عقل المتكلم .

ا ا من الأسلوبية في اللغة"حسب بالي" ونقد  ين اللغة والخطاب، نميز نوع  حين نعارض ب
بنيوية أو وصفية، تصف البنية  للأسلوب في النص "حسب البنيوية" وثمة كل حالة: أسلوبية

ده هذا النسق، وهناك أسلوبية تكوينية تحدد ستبدالية للنسق، أو البنية التركيبية للنص الذي ولّ الا
 .1لبنية وخاصة أصل القانونأصل ازدواجية ا

 
  الأسلوبية الأدبية أو التكوينية -ثالثا

العالم ليوسبتزر رائدا لهذا الاتجاه الذي ف ،الأسلوبيةالمناهج إحدى الأسلوبية الأدبية تعد 
رفض "التفرقة التقليدية التي كانت تقام كحد فاصل بين اللغة والأدب، فأقام بذلك في مركز 

ورأى بأن مجال " 2المفتاح في أصالة الشكل اللساني أو لنقل في الأسلوب"العمل، وبحث عن 
دراسة هذا الاتجاه هو "علاقة التعبير بالفرد والجماعة، وكذلك دراسة حيثيات هذا التعبير في 

ا دراسته على الأسلوب الفردي للكاتب أو أسلوب مجموعة علاقته بالأشخاص المتحدثين به، مركّز  
  3"ون إلى أمة واحدة، ليصل بعد ذلك إلى تلك العلاقة التي تجمع اللغة بالأدبمن الأفراد ينتم

 ،أحد أهم اتجاهات البحث الأسلوبي الذي يعتمد على التذوق الشخصيوكان منهجه 
التي تصل من النص إلى القارئ وأطلق  يويحرص على عكس المميزات الأسلوبية للنص الأدب

 4الدائرة اللغوية.وجية أو لالفيلو عليه اسم الدائرة 

ا، الأسلوبية ككل متكامل لا يجوز فصل أجزاء اللغة عن بعضها بعض   يوسبتزرل ويرى
 مبادئ وقد حاول ليوسبتزر بلورة أفكاره وفق"ل إلى العلاقة التي تربط بين اللغة والأدب، وتوصّ 

 بما يأتي:حث الأسلوبي، ويمكن تلخيصها توضح منهجيته في الب

 اا لغوي  البحث الأسلوبي، هي العلم الأدبي في حد ذاته بوصفه كيان  نقطة الانطلاق في  -
 ا بذاته.قائم  

                                                           
 (147ص) .انظر بيرجيرو: الأسلوب والاسلوبية 1
 (50ص. )الأسلوب والأسلوبية: بيروجيرو 2
الخصائص الأسلوبية في ديوان في : نادية مداني( نقلا عن 180ص. )في مناهج النقد الأدبي المعاصر محاضرات: بشير تاوريريت 3

 (20ص. )ميم البرغوثيالقدس للشاعر ت
ت تجاهاالاالجواد:  ابراهيم عبد الله نقلا عن (46ص. )ية العربية بين النظرية والتطبيقالدراسات الأسلوب: مصطفى الجبر عثمان 4

  (31ص) .1996 لحديث، وزارة الثقافة، عمان،النقد العربي االأسلوبية في 
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ص البحث الأسلوبي هو بمثابة حلقة وصل بين علم اللغة وتاريخ الأدب؛ لأن معالجة الن -
 تفضي بالقارىء إلى الكشف عن الظروف المصاحبة له.

 ال اللغوي للكاتب بخلافستعمالانزياح الشخصي الذي يميز الا هيالظاهرة الأسلوبية  -
 الاستعمال العادي للغة .

اللغة مرآة لشخصية الكاتب ووسيلة من وسائل التعبير التي يعتمد عليها في الوصول  -
اتب إلى الفكرة التي يريد توصيلها للمتلقي، ومبدأ العمل الأدبي بحد ذاته هو فكر الك

كل عنصر في العمل كما أن  الذي يبعث في النص التماسك الداخلي بين عناصره،
 .ا للولوج إلى عالم النصالأدبي يعد مفتاح  

لا سبيل إلى بلوغ حقيقة العمل الأدبي بدون التعاطف مع صاحبه، وأن الأسلوبية في  -
ا لا ا عاطفي  وعملها التحليلي والتركيبي لانطباعاتها، تصبح نقد   س"،اصطناعها "الحدْ 

 .1"غنى عنه
في البحث العلمي، وهو حلقة الوصل بين علم يولي العلم الأدبي أهمية كبيرة 

 يصال المعلومة للمتلقي .إز على دور الكاتب في اللغة وتاريخ الأدب، ويركّ 
الوصول إلى نفسية المبدع وميوله ونوازعه، لأن روح "يسعى ليوستبزر إلى 

 .2"المبدع بمثابة النواة المركزية التي يدور حولها نظام الأثر كله
 :3ةلآتيسلوبية الفرد بالخصائص امنذر عياشي تمتاز أوبحسب ما أورده 

ع أو م أسلوبية الفرد هي في الواقع نقد الأسلوب، ودراسة لعلاقات التعبير مع الفرد نّ إ -
 المجتمع الذي أنشأها واستعملها.

 يمكن النظر إليها بوصفها دراسة تكوينية وليست معيارية أو تقريرية فقط. -
 التعبير نفسه إزاء المتكلمين.الأسلوبية للفرد تدرس  -
 دبي.تنتسب إلى النقد الأ د الأسباب، وبهذا تعد تكوينيةتذهب أسلوبية الفرد إلى تحدي -

قد غيره من أفراد المجتمع، والذي ينت عنرد أسلوبه الخاص الذي يتميز به لكل ف
 فيه أسلوب غيره الذي لا يتفق مع أسلوبه.

                                                           
ميم الخصائص الأسلوبية في ديوان في القدس للشاعر ت: نادية مداني نقلا عن (139-138ص. )اللغة والأسلوب: عدنان بن دزبل 1

 (.29ص. )البرغوثي
 (183-182ص. )مناهج النقدفي محاضرات : بشير تاويريت 2
 (43ص. )الأسلوبية وتحليل الخطاب: منذر عياشي 3
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الآخر  اس الأسلوبية؛ فكل منهج يكمللت كل المناهج في مجملها أسوهكذا شكّ 
ها من الجوانب التي لم يصل إلي ايعالج جانب   بل ب،سفح بذلك ويبني عليه، ولا يكتفي

 .بق لهالمنهج السا
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 الفصل الأول
 لمعجم الشعريا

 
                                              الأرض/ الوطن المبحث الأول:

                                                       اللاجىء/ المنفى الثاني:المبحث 
                              الحب/ المرأة المبحث الثالث:
                                                          الطبيعة المبحث الرابع:

 الألوان المبحث الخامس:
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 المعجم الشعري: ولالفصل الأ 
تعامله الخاص مع اللغة وله  لكل شاعر" ف كل شاعر في شعره بمعجمه الخاص يمتاز

اللغوية الذي يستقي منه ألفاظه ومفرداته، ويبني من تلك الألفاظ والمفردات أبنيته وتراكيبه  معجمه
، وهذه 1"الفنية للواقعصوره الشعرية التي تتبلور من خلالها رؤيته لل النسيج الفني التي تشكّ 

 المألوفة دلالاتها  عنفضلا   ،الألفاظ تكون متفاعلة داخل السياق الشعري لتمنح دلالات جديدة
 الشعور وطبيعة النص موضوعات بين اتزاوج   ألفاظه مع لتشكّ  فهي ،نفسي واقع إلى تشير التي

 لا التي والرؤى المواقف من لعديد تتسع ومتعددة، متغيرة ستكون الشعراء تجارب إن"، 2السائد
 ،نكدو ، وحزن ورجاء، وعنف، ،وغضب ،حب من الحالات بين تتراوح التي والمشاعر ،تحصى
 تستطيع التي الشعرية اللغة تصوغ بأن جديرة والمقتدر الناضج الشاعر لدى الحالات وهذه

  3"الحالة أو التجربة تلك بحرارة مفعمة متدفقة وهي القارئ إلى وايصالها حملها،

محور قصائده ل اعر مجموعة من الألفاظ التي تشكّ ف كل شيوظّ  ،بناء على ما سبق
 الذي السياق بحسب متعددة دلالات تعطي الشاعر يوظفها التي الألفاظ من لفظ كلو " الشعرية
 لبنة لتشكّ  النص في لفظة كل لأن وذلك تها؛سابق عن مختلفة قيمة لها وتكون فيه، يضعها
 الذي للتركيب اوفق   خاصة ودلالة كلا  ش لها ويكون النص، ليشكّ  الذي العام النسيج في أساسية
 .4"شاعريته للنص تعطي حتى فيه وضعها في الشاعر يبدع

 انتقاء على الشعراء يحرص" إذ ذات دلالات عميقةلفاظ التي يختارها الشعراء الأ إنّ 
 نزاعات أو وألوان أصوات، من رهتصوّ  ما على وبمعناها بجرسها تدل التي المبتذلة، غير الكلمات
 التي الموسيقية بصفته يخص الشعر لأن أمامه، ماثل وكأنه الحدث شيعي المتلقي تجعل نفسية
 يقلالمت تجذب التي الصادقة الألوان أو ،الحركة أو ،الطبيعة لأصوات الكلمات محاكاة تمثلها
 5"إليها

                                                           
 سلسلة مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، علاقتها في المعجم الشعري،، و أنماطها ،الرؤية الفنية: محمد معلا حسن 1

 (48ص. ) 2000، 15ع، 22مج، والعلوم الإنسانية دابالآ
. 2013 ،10مجلة آداب ذي قار،ع دراسة في الدلالات والمعاني، ،المعجم الشعري عند محمد صابر عبيدزيد: زينب خليل م 2

 (127ص) 
 (103ص. ) 1982،، العراقر الرشيدلشعر العراقي المعاصر،دافي ادراسة نقدية للظواهر الفنية  دير الملاك: مشيمحسن اط 3
 غزة، الجامعة الإسلامية، ة ماجستير،سالر  دراسة أسلوبية، الخطاب الشعري عند ابن حمديس الصقلي،: محمد كمال سليمان حمادة 4

 (49ص. )2012
 (49صنفسه. )المصدر  5
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ويمثل المخزون اللغوي  ،وسداته لحمة أي نص أدبي"الشعري المعجم وبهذا يمثل 
والكلمات  فالشعر بناء،، "1"الذي يستعمله في إخراج عمله الشعري الموجود في حافظة المبدع،
يكون حظه من البراعة  ،والشاعر المجيد بمثابة المهندس البارع، اءليست إلا لبنات هذا البن

مناسبا لتأسيسه وتأمين وتسخير كل ما يراه  ،ات في تشييد بنائهمكانغلاله لكل الإتبمقدار اس
ويحكم  يكون حظه من الفن والشاعرية، وبقدر ما يبرع الشاعر في تعامله مع الكلمات، تماسكه،

 2"له أو عليه على هذا الأساس

 lexical لبيان الدلالة، ويسمى بالمعنى المعجمي ةمعادل ةمفرد" داخل المعجمالكلمة 
meaning   ذلك بفضل القرائن فإنها تتحدد بمعنى واحد، و كيبي، وحين تدخل الكلمة السياق التر

 3 عن ارتباط كل سياق بمقام معين، تحدد أبعاده القرائن المتوافرة في النص"المقالية، فضلا  

نم يالذي  توظيفه المتفاوت للمعجم الشعري، ف الخطيبسيو  الدارس لشعر يلفت نظر
معجمه  توسّعوبذلك  الشاعر، إليهثراء اللغوي الذي وصل الو  ،في اكتساب الخبرة هجتدرّ عن 
 التصويري.مرحلة من الثراء اللغوي و في خط رأسي إلى أن وصل  يالشعر 

كثر التي كانت الأ ،مختلفةالدوال المعجم الشاعر من خلال  دراسة ت الباحثةارتأوبهذا 
 :تيعلى النحو الآوهي  ،الشعرية في دواوينه حضوراّ 

 
 الوطن/الأرضثنائية  :المبحث الأول

ومنها:  مدلولات جديدة،ب خصصها ،عند الخطيبتشكل الأرض محور ا دلالي ا خصب ا 
أشرب المعنى الوطني معظم مفردات معجمه الشعري، فصبغها بصبغة قد  الشاعر" فـ الوطن

 .4"بعيد، وأصبحت تنجذب نحوه إن لم تكن بالإيحاء فبالرمزمن وطنية سواء من قريب أو 
 في قوله: الوطنبمعنى  هاودومن ذلك ور  مختلفةرض بدلالات ف الخطيب الأوظّ 

تَر  مَن     وكِ المُل يعَ جَم مِنِّي ييَش 

 عَرَب  ال ادَةِ ق وَكَل  

 احِد  و  أَر ض   بِشِب رِ 

                                                           
 (61ص. )2000 غزة، ،مطبعة المقداد ،1ط دراسة أسلوبية، الخطاب الشعري عند محمود درويش: صلاح زكي أبو حميدةمحمد  1
 (29ص. )1983 ،2ع ،3ممصر،  مجلة فصول، براهيم،إالمعجم الشعري عند حافظ : أحمد طاهر حسنينمحمد  2
.2006 دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، المعجم الوظيفي لمقاييس الأدوات النحوية والصرفية،: عبد القادر عبد الجليل 3

 (217ص) 
 (65ص. )الخطاب الشعري عند محمود درويشة: محمد صلاح زكي أبو حميد 4
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 1! ؟ب  مُغ تَصَ ال ابِ التُّر  مِن  

"من" التي  التهكمي توظيففي ول يتمثل الأ: محورين مهمينعلى تقوم المقطوعة 
 عب الفلسطيني،شتقاعسوا عن نصرة الالذين  العرب قادةمن  سخرية سؤالهوفي تختص بالعاقل، 
 اقوهو في هذا السي ،ىالذي يباع ويشتر  لمتاعول ويجول كيف يشاء، فجعلهم كاوتركوا العدو يص

 ليقلل من ؛من التراب المغتصب" واحد أرض شبر" عن قيمتهملا تزيد ن هؤلاء القادة بأ يراهن
 ه.بالنسبة ل وثمنها الأرض قيمة ارتفاع يدلل علىو  ، مكانتهم

 على أي مكان، دلالة عامة فيشير إلى أن الأرض لم تعد ذات الدلالي الثاني أما المحور
نما أصبح التي صب" "فلسطين" من خلال ذكره لعبارة "التراب المغت دلالة خاصة بالوطن تذا توا 
كلمة أخرى على محور  ةولم يستخدم أي ،كلمة "مغتصب" ، فيستخدماوطني   تحمل مدلولا  

 2ا.ا وظلم  أخذت قهر  تي ال هاستبدال، ليدلل على أنالا

نما وظّ "للدلالة على الوطن توظيف الأرضب الشاعرولم يكتف  فها في قصائد أخرى ، وا 
ل لأبطال الذين سيرسمون الطريق لنيتنجب ا يصورها بأنها رمز للعطاء، و "الأم"للدلالة على 

 :يقول  ،ا للأرض موضوعي  "الأم" معادلا   جعلفحرية، ال
لَةِ  هَذي يف لِيَجيء   ر ض  الأَ  بَط نِ  مِن   الل ي 

مِّ  افِعُ الرّ  يلُ الج  " نَعَم  "  مَدينَةَ  بِالض 
 . . الر ف ض  "  لًءِ "  مِن  
  الش م سِ  يقَ رَح اهُ عَي ن ةُ و  المغذ جِيلُ الَ
  3 ..اء  الشُّهَد يرَ أَساط اهُ أُذُن مَت لُو ةُ ال

ض رمز بها إلى الأم الفلسطينية التي تنجب الجيل الرافالتي ض ر عن الأيتحدث الشاعر 
مثل تي :اقنسالأف مجموعة من للمحتل، ويتطلع إلى نيل الحرية، ولتكثيف الدلالة  اللغوية  وظّ 

من  الجيل الذي سيخرجصفات يبين ل ؛"ليجيء" مع الفعل المضارع لام التعليللفي توظيفه الأول 
ها بأن للتخصيص "بالليلة"اسم الإشارة المضاف إلى ياء المتكلم مقرونة ف وظّ ، كما ضالأر بطن 

 التحرير والنصر.يعتبرون جيل  منبت جأنفي تلك الليلة 
أن هذا  يؤكدل ؛يكرر كلمة"الجيل"الرأسي ف في استخدام التكرار الثانيالنسق يتمثل و 

وهي مختصة بالنباتات مقترنة بكلمة  "الرحيق"كلمة أيضا  فوظّ ، و الجيل هو الذي يصنع النصر

                                                           
 فلسطين للثقافة والإعلام والاتحاد العام للكتاب والأدباء: مجنون فلسطين، الأعمال الشعرية الجاهزة، دار لخطيبيوسف ا 1

 (90ص. )2011، 1، ط3الفلسطينيين، رام الله، ج
 (293.)ص3(. ج330.)ص1للاستزادة في دلالة الأرض على الوطن انظر أيضا ج 2
 (96ص. )3ج مجنون فلسطين،: يوسف الخطيب 3
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ساس أ وهكذا هم الشهداء ،دلالة على الرفعة، والارتفاع، والحرية، والنور، والوضوح "الشمس"
 الحرية وتحرير الأرض.

 ليلفت ؛عراب الفعل والاسمإ"الضم" وهو علامة  كلمة تخدمفي اس ويتمثل النسق الثالث
هي "نعم،لا" و  ف الشاعروظّ الحزين الذي يسيطر على القصيدة، و  انتباه القارئ ويخرجه من الجو

نما حددها بنعم ،لكن الشاعر لم يترك المجال للقارئ للإجابة ،لإجابة عن سؤال تخييريل  افضار  وا 
 ينال الحرية.أن  م الشهداء لا بدّ رية ويقدّ حالذي يتطلع إلى ال"لا" فهذا الجيل 

رآن كالق :ماويةسب التختص بالكت ذه" وهة"المتلو كلمة استخدم تمثل في ي والنسق الأخير 
إليه  فسيرتهم مقدسة بالنسبة ،استخدمها للحديث عن أساطير الشهداء ،والإنجيل والتوراةالكريم 

ات الشهداء ليجعل المتلقي يدلو بدلوه عن صف حذف يترك الشاعر نقاط، و كالكتب السماوية
 .سطينلتحرير فل وبطولاتهم
 يقول: ،"المكان"الأرض مدلولا آخر يشير إلى  يأخذ دالّ و 

لَةَ  قافِلَةَ  يا لِل قُد سِ  را الحُجّاج                   الل ي    نُّجوم  ال سُ فيالَأع 
م   لِبَي تَ  رَةُ  الس لامِ  الفِجاج                    أَر ضُ  نعبرُ  لَح   1 خوم  ــالتُّ  وَع 

استثارة العواطف الدينية يرمز الشاعر إلى "أرض السلام" فلسطين التي حاول من خلالها 
 لفت النظر إليها قدم الخبر على المبتدأو  تهاومكان، ولأهمية مدينة القدس مقدساتالللدفاع عن 

 2.يا قافلة الحجاج" س"للقد
 يقول:، "فلسطين"أما الوطن فقد تعددت دلالاته أيضا ومنها للدلالة على 

 هم نهر الأردنمن دمِ  عُ نبي الليلةُ 
 قان   من عسل   أودية   ةَ ثلاث

 أزمان   لثلاثةِ 
 الشمسِ  وضوءَ  ،الأرضِ  وضوءَ  فيصيرونَ 
 القدسِ  وروحَ  ،والًبنَ  ،الأبَ  يصيرونَ 

 3.. حد  أَ  في جمعِ  أثلاث   ثلاثةَ 
ينير الطريق للعالم  اسيصبح دمهم ضوء  الذين  ،عن الشهداء الذين رحلوا الشاعريتحدث 

على السواد للدلالة في بداية المقطع  "ةالليل"ف كلمة وظّ ولتكثيف الدلالة اللغوية  للجيل القادم.
الفعل سم على م الاقدّ الدماء التي ستضيء العتمة، و  يرتن الحالك فمن خلال هذا السواد سوف

                                                           
 (65ص. )2ج مجنون فلسطين،: يوسف الخطيب 1
 (139( و )ص150. )ص3(، ج65. )2في دلالة الأرض على المكان انظر جللاستزادة  2
 (95ص. )3ج مجنون فلسطين،: يوسف الخطيب 3
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ومرة  لعالم،ا هم سوف تنيرءن دماإمع الأرض ليقول مرة  ين"ضوء" مرت كرر كلمةو ليخصصها، 
"ثلاثة" كلمة كرر من تلك الدماء الزكية، و  هاضوءستمد ت هيحتى  يبالغ في وصفهل مع الشمس

 .دماء الشهداء، كنقطاعستمرارية وعدم الالتدل على الا أزمان""، ومرة أخرى مع "الأودية مع "مرة 
ويرى  ، فيتحدث عن وطنه فيناجيه" فلسطين" بمعنى الوطن "حبي"ف الشاعر لفظ ووظّ 

 فيه صورة الحبيب المنتظر، يقول:

  شمالي   حُزن   أُمسيتي
  ..سُداى وَأسفاري

  آتيكَ  تُرى يا حُبِّي أَي نَ  مِن
راءِ  بالنرجسةِ "  . " !! . الحَم 

 .! .؟ الحُل مِ  أَقاصي من مَه راا
 ثم يقول:

 "  الحمراءُ  نرجستي"  هنا
 1. . قَل بي في
ن لهولندا منعه من أ ، فسفرهبه عن وطنه وتعلقه الشاعر لبعده حزنشف الأبيات عن كت

في النص النثري الموازي لهذه  ،نال حريتهي"النرجسة الحمراء"، فأعطاه قلبه، ل ايأتي بمهره
ا، عندما خطبتها، أن أتقدم لها فلقد طالبتني فلسطين، حرفي  ": يقول القصيدة عندما كان في هولندا

النرجسة ديل عنه.. فلما لم أجد مثل تلك "ا لا ب. مهر  بتلك النرجسة المستحيلة.. "الحمراء".
 أن تقبل مني قطعة الحمراء" عبر جميع الأسفار، وفي جميع الأمصار.. عدت إليها متوسلا  

 2القلب.. بذات اللون الذي تريد.."
نما وظّ  فها في قصائد أخرى ولم يكتف الشاعر بتوظيف الوطن للدلالة على فلسطين، وا 

 :، يقول"وطن العربيال"للدلالة على 
أَلُ   حبيبي يا الطُّيورِ  فِي عَن كَ  أَس 
  الجَنوبِ  صَبا عَلى العطر هجرَةِ  في
  وَجيبي وَفي ، ان تِظارِنا أَمَدِ  في

أَلُ    حبيبي وَيا. .  مُعَذِّبي يا. .  أَس 
 

                                                           
 (111ص. )2ج مجنون فلسطين،: يوسف الخطيب 1

 (102ص. )2نفسه، جالمصدر  2
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  ألَ قاكَ  وَطَني يا مَيِّتاا لَو  
 مشي نِ ر  عَلَى الدُّن يا لَكَ  أمشي لَو  
  خاطِرَة   فِي آتيكَ لَو  
  الرُّبى بالِ  في أُعبرُ  اجِسااه لَو  
  الث رى مِن   حَف نَةا  لَو  

يحِ  جُنونِ  عَلَى هائِمَةا  رَه الرِّ  اعُم 
 

 وتنتهي إلى ثراكَ 
 لً أُناشدُ الوجودَ غيرَ ذاكَ..

!!..أن أشيعَ فيكَ.. أن أر   1اك 
الحنين والشوق إليه، يقول  شاعراشتعلت مالذي " الوطن العربي بالوطن " الشاعر يقصد

.. أيها الوطن العربي الأجمل على سطح المعمورة، وقد اختلستك مني، أو اقتطعتني منك، ."
الذي  "لو" الحرف ، ويتمنى العودة إليه بتكرار2من دوليين ومحليين!!.." أيدي جميع اللصوص،

لة كل الأشياء التي ذكرها تعلقه الشديد به بالرغم من استحا ليؤكد ،يحمل معنى الامتناع لوجوب
العربي بعيد عنه لإقامته في هولندا الوطن  لأن من "حفنة من الثرى، برعما يطلع، عبير برتقالة"؛

الجبرية  جرتها خلال إقامتي الهولندية شبهبه الجبرية كما يقول" كانت "الشقة" السكنية التي استأش
 3" "8تحمل رقم "
ك من ، ودلل لنا بذلالعربيالذي رمز به إلى الوطن  لفظ "حبيبي" فوظّ ولتكثيف الدلالة  

ار" خلال سؤاله للطيور المهاجرة مرة عن حال هذا الحبيب البعيد عنه، كما استخدم لفظ"الانتظ
 ا معودمجه ب"ف لفظ "المعذّ الذي يبين لنا مدى اشتياقه لهذا الوطن وتمنيه الرجوع له، كما وظّ 

 به بسبب بعده عنه.الذي يعذ "حبيبي" للدلالة على الوطن
مفردة "حبيبي" مقترنة بياء النداء، والمنادى هنا هو  برز في المقطوعة الثانيةكما  
قسرا، فأصبح يراه في الطيور المهاجرة، وفي العطر المنبعث من  عنه عدبأ" الذي العربي "الوطن

في  وجود الوطن معه في كل مكان، د، ويؤكبهكد من خلال ذلك تعلقه الروحي الجو؛ ليؤ 
 4ه.لك عدم التنازل والتفريط في، و كلها تدور في فوفي مماته هواجسه وخاطره

 
                                                           

 (108-107ص. )2نفسه، جالمصدر  1
 (103-102ص. )2المصدر نفسه، ج 2
 (99ص. )2المصدر نفسه، ج 3
 (173. )ص2(، ج234. )1للاستزادة في دلالة الوطن انظر ج 4
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وبهذا حمل محور الأرض في طياته مدلولات جديدة شملت الوطن، والمنفى، والأم 
 والمكان.

 
 اللاجئ/ المنفى ثنائية :مبحث الثانيال

اظ من الألف فظة "اللاجئ"لف ،بكثرة "لاجيء" كلمةتطالعنا الخطيب  يوانفي د النظر عند
لم الأو  ة،سوالنك ودلالات كثيرة ترتبط بألفاظ أخرى مثل: النكبة، يالتي تحمل في طياتها معان

، تصديالمواجهة والو الصبر والصمود، و المعاناة والموت، و البؤس والحرمان، و المخيم، ، و والعذاب
 غير ذلك.و  ، والتشرد ، والضياع، والمنفىالرحيلو 

 حكاية لاجيء،و "همسة لاجيء، مثل: " قصائد كاملة لقد أفرد الخطيب لكلمة "لاجيء
بكل تفاصيلها المختلفة، وهذه القصائد الثلاثة كلها ضمن  يءلاجلاجئون" يسرد فيها حياة الو 
التي  ، وبهذا يتبين أن اللجوء والمنفى من المحاور المهمةديوان الأول "العندليب المهاجر"ال

لما تحمله في طياتها من آلام وعذابات  " بشكل عاملتجربة الشعرية الفلسطينية اختصت بها ا
اللاجئين الفلسطينيين في أماكن الشتات واللجوء، وما ترتب على هذه المعاناة من إصرار على 

  . 1التمسك بحق العودة"

" أظن أن هذه : قولي نثرية لها بمقدمةالخطيب م في قصيدة "همسة إلى لاجيء"  يقدّ   
ه من جحيم وّ تَ نفجار، في مخاطبة إنساننا الفلسطيني الطالع لِ "الهمسة الصارخة" إلى حد الا

نيران الثورة  ججا كانت أول صوت شعري في حينه، يؤ النكبة، واللاجيء الآن إلى لا مكان، ربم
ئده الشعرية، وتعتبر أولى قصا، 2ويستعجل انفجار الغضب الفلسطيني في بطون المخيمات"

 بنبرة يلفها الحزن والأسى فيقول:اللاجيء  أنه يخاطبعنوان القصيدة ظهر في

مَعِك            هَم س   لِيَ   فَاق تَرب   بِمِس 
مُعِكَ  شَقِيّا يا  اق تَرب                بِأَد 
 !  ؟ وَتَن تَحِب   تَب كي فيمَ         

 
  تَنَم   لَم            الدُّجى فِي وَأَغانيكَ  
  وَالَألَم           الَأسى مِن راعشات   

                                                           
 (2ص. )2012، جامعة القدس المفتوحة لخطيب،صورة الغربة والمنفى في شعر يوسف ا: سالم أبو محيسن 1
 (69ص. )1ج مجنون فلسطين، :الخطيبيوسف  2
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 1 الن غَم   في يَتَباكَي نَ  
تمثل في توظيف أسلوب موعة من المحاور الدلالية: الأول ييقوم النص على مج

 غانيهأن أ من اللاجئ بالرغم يتساءل الشاعر لماذا يبكي " فيم تبكي وتنتحب" الاستفهام التعجبي
مثل والمحور الثاني يت أن ينتفض، وفي نهاية القصيدة يطلب منه ،اللياليا في تلك تصدح عالي  

 هفسليلفت الانتباه، وليخصص لنيبدأ المقطع الشعري بخبر مقدم"شبه جملة"؛ في تغيير الرتبة ف
أما  ،هالاقتراب ويكرر طلبه مرتين ليؤكدب طالبهالهمس وينقله إلى ذلك "اللاجئ البعيد" الذي ي

ا اخلهفي دتحمل التي  ،يتمثل في توظيف الأفعال المضارعة التي تمثل الحاضرفالمحور الأخير 
 .  سى على حالهتشيع في جو النص روح الأ إذ  ،نالألم والحز 
 لتيالفلسطيني بأن ينتفض على تلك المعاناة ا ئاللاج شاعرليدعو اوفي نهاية القصيدة  

 ب وأنهالشع أنه واحد من أبناء مؤكد اصوته بالثأر والانتقام،  تؤدي بالنهاية إلى الموت، فيعلو
 يقول:ا،  موضوعي  معادلا  ه جعل منيعيش معاناة اللاجئ في

 ت  ـــأَن أَنا   ان تَفض             " اللّاجِيءُ "  أَيُّها
  ت  ــأَن م  ثُ                أَو لًا  حِ ــــــــــــلِلذ ب   اــــــــــــــــــــأَن
  ض  فَان تَف       للفِدا         شانِ ــــــكَب   نُ ـــــــــــــــنَح  

نُ  تِ،ــــــــــــــــلِل مَ  نَح    ض  تفـــــــإِن لِلر دى               و 
ذا   ر  دَثـــــــــــ ـ نفَا                ر  ــــــــتَثُ  لَم   تَ ــــــــــــــــــأَن   وَاِ 
  2!!وَان تَحِر                   اخِن جَرا  كَ ــــــــــــــــــــــلِكَف ي   خُذ  

والخيمة  من البكاء افر فيها الأنساق للوصف أولا  تضتمثل القصيدة بنية متكاملة ت
 ا.نتفاض ثاني  والمنفى، ثم التحريض والا

طرد و ا يضيء الطريق للاجئين للعودة إلى وطنهم يجعل الشاعر من نفسه نور  كما     
 يقول: المحتل، 
عَل   هُوَ   الخِيامِ  وَفِي الكُهُوفِ، وَفي اللّاجِئينَ، فِي مِش 

ــراقِ  دافِــقِ  صُــــــــــب ـح   وَجَـنـيـنُ   ظ ـلامِ الـ قَـل ــبِ  فــي الِإش 
تِ  الــل ـي ـلِ، ولَ ــــــــطُ  الــدُّخَــلاءَ، يَــتـَوَع ـدُ  ؤامِ  بِـالـمَــو   3 الـــزُّ
تفاقيات التي تتسم بالذل ستسلام ورفض كل الاإلى عدم الا ئاللاج يدعو الشاعركما 

 يقول: ،إلى قتال الأعداء هيدعو و والخنوع للعدو، 

                                                           
 (71ص. )1نفسه، جالمصدر  1
 (73ص. )1نفسه، جالمصدر  2
 (111ص. )1نفسه، جالمصدر  3



 
 

  
 

27 
 

مَ  اللّاجئينَ  إِن. !! .لًسِلمَ  داءُ  اليَو   ! ! الس لامِ  أَع 
 1 سامِ ــالح حَدِّ  مِن  . . اريخِ ـالتّ  عَدالَةُ  تَفيضَ  حَت ى

ولا تقف في  ،الفلسطينيين إلى وطنهم قريبة ومكللة بالنصرا لما سبق فعودة واستدراك    
 :، يقولفهم أصحاب حق ،قوة ةوجههم أي
،ــــــمِش   اــــــأَن يحُ  لً         ار    ـــــــــــجَبّ  ارِج  ــــــــم اــأَن عَل   ارُ الِإع ص وَلً ني،تُخمِدُ  الرِّ

لِ، يـــــف أَنا، هذا رِمُ  الل ي  وَت أُض    هارُ ــنَ  ،هارِ ـــــــالن   قَب لَ  لي، ينَ لِيب ي           ــــــــجَذ 
ب حِ  في سَأَعودُ   ارُ ــــالغ يــــــجَبين عَلى رِفُّ يَ  اوَغَدا ـــــــــي            لِموطن الن دِيِّ  الصُّ
مَ ــــــــــــيَ             ـمهِ ــــآفاقِ  يــــــــف اكَ ــــــهُن ونَ،ــــــوَالّلاجِئ                        اريّ ــــــــالت قُ دَف  ــــــــتَ يَ  داــلنا و 

  2وارُ ـــوَالَأس   راجُ،ـــــــالَأب   لَها وــــــــتعني ة             ــــــــــــــذ وة  عَرَبِ ـــــــجَ  صَدر   كُلِّ  يـــــــــــف
 همرقالتي تح ملتهبةال اللاجئين الذين يواجهون الأعداء بالنار في الأبياتيصور الشاعر 

ور نال، فيتحول الليل من الوحشة إلى أصحاب الحق وهم الأقوى ، لأن اللاجئينهممهما كانت قوت
ف ظّ و وعلى المستوى المعجمي ، رق يوم النصرشاعر بالغد المشيظهر تفاؤل ال، وبهذا مقاومةالو 

 عصار،والإ ،والجبار ،المارج"في البداية مفردات تحمل معاني العزة والقوة ورفض الاستسلام مثل 
، وكلها تتضافر لتحمل دلالات مايحتاج له الوطن ليعود له أبناؤه "النهارو أضرم جذوتي، و 

 جئينلاتؤكد أن عودة ال ؛"الصبح والغد"اللاجئين، فاقتران هذه الألفاظ بسين المستقبل ومفردات 
 .علينا أن نضاعف الجهود لنعيدهم إلينا ، ونحنالجموعتدفق إلى تحتاج إلى موطنهم الأصلي 

 يقول:ف، الفلسطيني ئف الشاعر صورة سلبية للاجيوظّ و 

يحِ  لىإِ       ا        نــغَن ي   ريدِ،ــــــوَالت ش يــالن ف   يــلَيال يــــــــف                              ه  ــمَ ــــــالقَدِي نايـــــراثمَ  الرِّ
راءِ            قَصَبِ  مِن الَأسى، مَزاميرِ  مِن   ح  واحِ  ةِ ـــــح  ــــب نـــمِ    الص   ه  ـمــــــــليــــك أَر 
نـــــــــوَدَعَ  هِ         نا       ــي  ـفَأَر خَ  ى،ـــــلبّ  اـــــــمـــفَ  اهُ،ــــــو   3 مَه  ــــــــالَأثي أَي دِينا الَأر ضِ  لِوَج 

ي ا، فيعود بذاكرته إلى الأيام الماضية التبعد تهجيره قسر  اللاجئ حال  يصف الشاعر
ي مي "النفف على المستوى المعجكان يشعر بها بالأمن والأمان، ولتكثيف الدلالة اللغوية وظّ 

جم ن حييبأبعاد مأساوية، فوظفها لة بما تحمله من يلنكبة الفلسطينإلى ا والتشريد" التي رمز فيها
 ها ذلك الفلسطيني المشرد داخل الوطن وخارجه.شيساة والمعاناة التي يعأالم
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غة اللغوية واحتوائها اعلى حركة الصيالجمل الاسمية " تسيطرفعلى المستوى النحوي أما
فمثلا  1بل سحقها وجعلها ذات إطار محدود وغير مؤثر في جسد النص" ،لحركية الأفعال

 الدوام المسند فيها أفاد التي هي" الاسمية الجملةففي  "والتشريد غنينايقول"في ليالي النفي 
 2"متجدد  غير اثابت   ااتصاف   بالمسند إليه المسند فيها يتصف التي أو والثبوت،

 ،الفلسطيني وفي موطن آخر يستمر الخطيب في تصوير المعاناة التي يعيشها اللاجئ  
 :يقولف

  الهَوى مَواعيدُ  بَع دُ، بَعيدَة ،
  الحَنين   افيءمَر  بَع دُ  بَعيدَة ،  

زِلُ   يا من أَغ  ؤ    مِثالِها عَلى الرُّ
.. وَأَط وي. .الُأفق وَأَذ رعُ    السِّنين 
 . .. بَعيدَة   

  المَنافِي نُجُومِ  بُع دَ   
لِ  وَعَد       السوافي رَم 
  الَأنين   وَقَوافي ، الَأسى نايِ  وَمَد    

ن    نى جِس مي وَاِ  ن  . .  لِمُض   . !! .حَزين   قَل بي وَاِ 
ن     نى جِس مي وَاِ  ن  . .  لِمُض   3.!! .حَزين   قَل بي وَاِ 
في رأي محمد صلاح أبو  خصص الشاعر قد تتمحور المقطوعة حول كلمة "بعيدة"، و   

نطلاق في تتبع ونقطة الا الصياغة،ا لها كي يجعلها المحور الذي تدور حوله ا شعري  سطر  حميدة 
فراز دلالات أخرى مرتبطة بها، وعزل المفردة عن إب تسمح ا مطبعيةالدلالة، وقد ترك نقاط  

، ثم موقعها النحوي، مما يجعل المتلقي يمعن النظر فيها، ويتوقف عندها ليتحسسها في ذاتها أولا  
وصول إلى السطر الثاني الذي يرتبط بالأول ا، ولا تكتمل تلك الدلالة إلا بعد الفي دلالتها ثاني  

 ن"النجوم، والرمل" ليدلل على أن فلسطي بـ وللتأكيد على كلمة بعيدة أتبعها، 4ارتباطا نحويا ودلاليا
العام  ، وهذا يتناسب مع الجو"النون"لحرف  همن الملاحظ  تكرار و  .مستحيلة العودة إليها

ن جسمي  ةعبار ر أيضا للمقطوعة فالحزن والألم يخيم عليها، ويكر  ن قلبي حزين"؛ "وا  لمضنى، وا 
 الحزن العميق والوجع الذي يحس به . كدؤ لي
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في قصيدة " امنع الخمرة عني" من مقطوعة "كذلك اشتعلت قرائح الشعراء في  ويقول
 :تسخين قياصرة الصحراء"

 . .أُناديهِ . .التِّيهِ  هاجِرَةِ  في ضِع تُ 
  عاد   مِن   الَأط لالُ  أَي تُها أَلً  
رى أحقافنا في يَغ ضَبُ  أَما    1..!إِلَه ؟ الُأخ 
ضياع، في تيه و  ح بعد النكبة والنكسةالفلسطيني حيث أصبئ يصف الشاعر حال اللاج  

بدأت الأسطر و  يدلل على عمق المأساة وعظمها. (غ ط، ض،) وفي تكراره للحروف المفخمة
تضيق المسافة بين الذات والموضوع، ويصبح  توظيفهاوفي الشعرية بما يدل على الثبات"الأنا" 
 .2 على تلاحمها على المستوى الفعلياتصالهما على المستوى اللغوي دليلا  

 يتحدث فيها عن حياة ،"بعنوان"حكاية لاجيء ول قصيدةيفرد الشاعر في ديوانه الأو 
خيمة حقيرة يعيش والذي شرد منه إلى  ،سليبالوطن ال إلى اللاجيء الذي تعود به الذكريات

 لأيامااللاجئ يعيش على حلم الأمس، ويقسم بإرجاع تلك  ها الألم ومرارة الغربة، فيظلذوق فيتوي
 الجميلة المستقرة الهادئة التي كان يعيشها فيقول:

رَعَه   الرُّبى في خَي مَة   إِلى          ــئاـاـلًجِ  فَــتـىا  كـــانَ  ولـونَ،ــيَــقـ  مُش 
 يقول:ثم         
يهِ  أَر قَــت   م  وَكَـ  ـدَعَه   جَـفـا الـرُّقـادِ  وَطَــي ـفُ           الـطُّـيوفُ  نـاظِـر   مَـخ 
جِـ أَن   وَيُـق ـسِـمُ  تـَـوَل ــى،          ال ذي أَم سِ  حُل مِ  عَـلى يَـعِيشُ    عَـه  ــــــيُـر 

مِ  إِلــى          الـمَـماتِ  كَــأ سِ  مَــرارَةَ  يـيُـرج قِ  إِلــى.. ر  ثـَـأ   يَــو   عِه  ـــمَـو 
 ثم يقول:        

ـتـَ هـارَهـاـــــوَأَن ــ      الـس ـمـاء ـيــــدَوالــ أَن   لَـــو   يَـــوَدُّ   3ه  ـمَـن ـبَـعَ  قـيــــــــتـَس 
الفتى حديثه عن في  الأولى تتمثل ،تقوم المقطوعة على مجموعة من المحاور الدلالية

 نها قسرا،حلم بالعودة إلى دياره التي هجر ماللاجئ الذي يعيش حياة صعبة داخل الخيمة، في
بـ  عادةرد الحكاية التي تبدأ سفي طبيعة  لأدب الشعبيتوظيفه لويقسم على إعادتها، فضلا  عن 

 .هجر النوم عينيهالذي  اللاجئ ةحكاييسرد فالسارد ، "كان" أو "كان يا ما كان"
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الاستفهام  أسلوب الشاعر فوظّ في الأسلوب الإنشائي إذ أما المحور الثاني فيتمثل   
"حكاية لاجيء" عن مضمون  وقد أفصح العنوان ،الاستنكاري الذي يحمل معنى الحزن والتوجع

أخذ و  ،اهلم ينس ذي، والا في قلبهالقصيدة، فالحبيب هو اللاجئ الراحل الذي بقي مكانه محفوظ  
 .حفنة من ترابها لتكون ذكرى له طوال عمره

وهي  ،فهي جزء من خيرات الوطن "اليفي استخدامه لكلمة "الدو  يتمثل المحور الثالثو   
ها ى الشاعر أن لا ينقطع غيث السماء عنالتي تمنّ  ،أوراق العنب التي تشتهر بها أرض فلسطين

 .لتظل خضرة كما كانت قبل رحيل أبنائها

خلال المقطع الأول  "لاجئون""لاجئون" ويكرر كلمة  قصيدة بعنوان شاعرالورد يكما 
 فيقول: مأساة اللاجئ الفلسطيني،مرات ليؤكد  والثاني منها ست

  ونَ ـلًجِئُ  لًجِئُونَ، الرِّمالِ، عَلى
  ئُون  ـــــــــــلًجِ  القِفارِ، مَجاهِلِ  وَفِي  
  كون  ـــالسُّ  في الس حابُ  يُوَق عُ  كَما  
ضِنا رِثاءَ     ون  ـــــــــالحَن الخَصيبَةِ  أَر 
 
  ون  ــالظُّن تَسرحُ  الُأفقِ  ارمَد وَفي  
؟ـــــــــلًجِئ لًجِئونَ، ،أَلًجئون    ! ون 
  وَالعُيون   الشِّفاهِ  في شَه راا تِس عينَ   

؟!ـــــــــهــيَ  وَألَفُ خِن جَر   تَقولُها،      1ون 
ر الشاعر يصو في تالأول  تمثلي ،المحاور الدلالية تقوم المقطوعة على مجموعة من

 "لاجئون"كلمةلتكراره و  "،القفار، و الرمال" خلال توظيفه للمفردات من مأساة اللاجئين الفلسطينيين
 . ن وطنه ا مفلسطيني بتهجيره قسر  ؛ ليصف الحال التي وصل إليها الأكثر من مرة

في المقطع الثاني يتساءل ف التعجبيستفهام الثاني في توظيفه لأسلوب الايتمثل و 
ها لحالة التي وصل إلي؟ ويتعجب من اأم لا أهو لاجيء اءلسويت ويتعجب"بالهمزة" ويسرح خياله

 فألف خنجر يغرس في صدره أفضل من تلك الحال . ئذلك اللاج

على  يدل لعدد "تسعين، وألف" وهو رقم صخمأما المحور الثالث فيتمثل في توظيفه ل
ا يهيم على د في المجاهل وعبر الرمال تائه  شرّ الذي الفلسطيني حياة حجم المأساة وعظمها على 
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في نهاية و وهو بعيد عن أرضه ووطنه وأهله،  عليه الدنيا تضيقف، الواسعة في هذه الأرضه هوج
 :ننا صامدونالمعاناة إ الرغم منب رجاء ليقولالأقصيدته يصرخ بصوت عال يدوي في 

  امِدونَ ـــــــــــــــــص وبِ ـالخُط عَلى اــــــــــــن نلَكِ 
  امِدون  ــــــــــــــص صامِدونَ، الخطوبِ، عَلى

 كون  ــــــــالسُّ  في الس حابُ  عُ ـــــــــــــــيُوَقِّ  ماـــــكَ 
 1ون  ـــــــــــــــــتَك أَن   لَ ـــــــــقَب   ع،ـــــــــأُن شودَةَ الر بي

بعد طرده من المكان الذي سكن فيه  من مقومات اللاجئ ومرتبطة به، تمثل الخيمة إنّ 
يصف فيها حال اللاجيء داخل لقصيدة بعنوان "نشور الخيام" لشاعر أورد اف أرضه ووطنه،

لظالم العدو ا قنبلة موقوتة بما تحمله من صور تجاه داخل كل خيمةفالخيمة وما يعانيه من ألم،  
، صبةالأرض المغت حريرلتزيمة وع اقدح شرر  يفي هذه الخيام  هويترك وخيراته هع بأرضتالذي يتم

 :يقول
  اــــــــــــــحيِّن المَساءِ  فِي أَتَي تَ  إِذا
  سنا أَو   ضَو ء   لُهاثُ  يَكُن   وَلَم  

  الد ي جور في يَلوحُ             
  قُبور تَقُل فَلا           

  ام  ــــــــالخِي داخِلَ  الخِيامِ، في لَأن   
 الظ لام   في الشُّموسِ  أَجنِّةِ  مِث لَ  

نُ  نُحِسُّ      اـــــــــــــــبَعثِن مخاضُ  ما نَح 
عِدُ        2 النُّشور   وَمَو 

الظلام الدامس، ويقصد الحياة شمس التي تسطع وتضيء الفلسطيني بال الشاعر ريصوّ 
لميم" يظهر في المقطوعة تكرار لحرف "او ، اللاجيء؛ لينعم بالحرية ويعود إلى وطنه يعيشها التي

 وهو حرف شفوي يوحي بالحزن والألم.
والتشريد  ينفثورة ضد الملامسة للواقع الفلسطيني، تمثل الخطيب  ت قصائدولقد جاء

ر الأرض يعمل على تحري الجيل الذيسيكون سى من تلك الغربة، افاللاجيء الذي عانى وق
 :، يقول المحتلوالوطن من براثن 

  العَذابِ، مِناعِداا ص يلاا ج لَكِن  

                                                           
 (240ص) .1المصدر نفسه، ج 1
 (245ص. )1نفسه، جالمصدر  2
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 . . الَألَم   حَقيقَةِ  مِن    
 
 - القَدِيمِ  غَي رَ   
رَةِ  غَي رَ    نَم   وَالحَريمِ، البَلاطِ، زُم   وَالص 
 
  الحُقولِ، من جيلاا   
سِما      وَالش مَم   بِالِإباءِ  يَفيضُ  امَو 

          
 ثم يقول:        

  الرُّبى عَلى مَد ها الحُقولُ  تَن شُرفَل  
 الخِيَم   تَز حَفوَل  
 
دِ  ان عِتاقِ  إِلى   ب حِ  وَع    الصُّ
 1! ! . . وَالقَدَر   القَضاءِ.. بَراثِنِ  مِن    

رفضه لأي جيل قديم تنازل عن حقه  ليؤكد مرتين؛ يكرر الشاعر في المقطوعة "غير"
ط د، وتثبفي العودة، ويرفض كل الزعامات التي تعيش على الترف والبذخ، وتترك النضال والجها

 عن تحرير الوطن بصراعات وأمور داخلية. العزائم والهمم، وتشغل
 يقول:قصيدة" حصر إرث"، وفي 
 . " !! . المُواطِن  "  أَن تَ  إِذ  . . داريَ  في"  اللاجِيءُ "  أأََنا
لِكُ، ال ذي ما  ثَرَ  أَبي، إِر ثِ  مِن   تَم   . ! .؟ مِنِّي أَك 

ل مِ "  عَلى - الحَر بِ  مَشبوبَةِ  في - أَن تَ      تُراهِن  "  السِّ
فَعُ  أَنا، إِذ     2! ..!وَعنِّي عَن كَ،. .  الر دى أَه والَ  أَد 
يتكاثف عنوان القصيدة مع علامة التعجب التي تتكرر أربع مرات لإظهار حالة  

حالة  سباستفهام استنكاري يعكالسخرية والاستهزاء التي تسكن نفس الشاعر، فبدأ قصيدته 
يد الحياة وأرض أبيه فهو صاحب الأرض الذي مازال على ق يه،مة والذهول التي تسيطر علالصد

لا جدال في معاناة "، في مخيمات اللاجئين دخيلا  وأصبح يعيش في وطنه ، لغيره اميراث   أصبحت
الشاعر النفسية من تجربة حياته التي عانى فيها الغربة عن وطنه والنفي عن بلاده، وما أكثر ما 

                                                           
 (266صه. )سالمصدر نف 1
 (348ص. )3ج مجنون فلسطين،: يوسف الخطيب 2
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يرمز الشاعر ، ف1به مشاعره من مشاعر الخيبة  والإحباط" تتطالعنا صورة ذلك النفي، وما امتلأ
 يقول:ف"العندليب المهاجر"،  ةقصيدى في إلى المنف
ـا  ــــــــتَرِبِ  الـمَـن فى، غَـريـبَةِ  بِــكُـلِّ  قَـسَـما  وَمُـغ 

ـيُنِ  مَـرامي عَـلـى بِـالـلاجِئينَ   الـشُّـــــــــهُبِ  أَع 
رقُ  سَأَظَلُّ  عَتي، أَح   هَبيــــــلَ  فِي وَأَذوبُ  شَم 
ـيا كَـأ سي، وَأَزُفُّـهُم   رَ  وَأَح   سَـــــــغبِ  فـي الـعُم 
فَـعُ  سَـأَظَلُّ   بِ ــــــالل ج الصّاخِبِ  في قـارِبي أَد 
 2ـــبِ الـحِـقَـــــــ دَوّامَــةِ  عَــلـى بِـــهِ  أَطِـــل   حَــت ـى

 ي تدل عليها بشكلالت "اللاجئين"تلك الغربة من خلال توظيف مفردة  رلقد أكد الشاع
 واقععن هذا ال أن الشاعر ابتدأ المقطوعة بالقسم ليؤكد أنه غير راضٍ  لنظرت لفبارز، لكن اللا

ين ا بسمسبوق   "أظل"المؤلم الذي يعيشه المنفي خارج وطنه، وترتبط صيغة القسم بتكرار الفعل 
صرار لإالتي ترمز إلى ا "أحترقو  ،أذوب"التضحية مثل  الدالة علىالمضارعة  فعالالأالمستقبلية و 

 عادة جميع اللاجئين إلى أرضهم.لإالمقاومة والنضال حتى آخر يوم على 
 ي الشاعر الفلسطينين بمصابهم، فيقول:ونتيجة التشرد واللجوء إلى الخيام يعزّ     

وَتي ليلي قَدّمتُ  الخِيامِ  في إِخ   يــــــدادحـــ فِــــي زَل  أَ  وَلَــــم   عَــــزاءا           إِك 
ـسبُ  سِ، سِـوى         الدّارَ  يَب رَحوا لَـم   الـنّازِحينَ  أَح  باحِ  يفِ  أَم   النّادي الص 

مَ   3 وَوادِ  ــــر  ـــــقَــف ـ كُــــلِّ  فـــــي وَهـــامــوا     ..  عادوا وَما.. نَعُودُ  غَداا: قالوا يَو 
" ليوحي بدلالة آصرة الدم والنسب الدالة على "إخوتي"، يخاطب الشاعر اللاجئين بكلمة

الدالة على الصداقة دون آصرة الكثرة، وذلك بخلاف قوله"أخوة" الدالة على القلة، أو " الإخوان" 
 المرارة والقسوة كعلى المحبة والمودة، فهو يقاسمهم تل وبهذا تدلل كلمة" إخوتي" 4م أو النسب"الد

كان المسيح فداء للبشرية، وفي البيت الأخير يرصد تفاؤل  ويجعل نفسه فداء لكل فلسطيني كما
لم تعتصر فبقيت المرارة والأ جئ بالعودة إلى دياره لكن هذا الأمل ذهب مع أدراج الرياح،اللا
 .لوبهمق

 
 

                                                           
 (259ص. )1979 الإسكندرية، منشأة المعارف، رؤية نقدية،، دراسة في لغة الشعر: رجاء عيد 1
 (197ص. )1ج مجنون فلسطين،: يوسف الخطيب 2
 (112. )ص1نفسه،جالمصدر  3
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  وفي قصيدة "الطوفان"، يقول:

راءُ ياعذري     لِل ماضي واقِ شالأ ةَ سَم 
 نايئلًج هُنا الماضي يَحُفُّكِ 

  
  الوجوهِ  ا في تَجاعيدِ شهر سَب عونَ 

يُنِنا قُرونا تَسَمَت  بِأَع    كَأَن ما ار 
 ثم يقول:

كاراتِنا   سَنَظَلُّ فِي المَن فى، وَتِذ 
 1نَئِدُ الكرى، وَنُسامِرُ القَمَرَ الحزينا
أنه  ، إلامرور السنين من رغمفحبه لها طاهر عفيف باليخاطب الشاعر أرض فلسطين 

هذه ف "ظل"نعل فالمستقبل التي تقترن بال "سين"ما زال على عهد المحبة والوفاء، وهذا ماتؤكده 
لحزن يذكره بها نور القمر في المنفى لتنطلق آهات ا، فلم تمحو صورة الوطن من ذاكرته المنافي

 .والحنين على فراق وطنه
 
 المرأة /الحبثنائية  الثالث: المبحث

 نجد الناس، بين والتقارب التعارف أجل من البشر قلوب في الله وضعها غريزة الحب    
 القرون عبر تدفقت وقد. اشيوع   الشعر في الدوافع أكثر ريب دون الشعر، "فهو في تأثيره

 مرتسم طابع شاعر ولكل عنه، التعبير في تقاليده عصر لكل وكان الحب شعر من فيوضات
 2"به خاص أسلوب ابتداع إلى تخطاها حين أو التزمها حين سواء التقاليد، تلك على

 الحب سماء في قحلّ  قد هأن نجد حيث" بألفاظ الحب ةيزخر ديوان الشاعر بأجزائه الثلاث  
 النصوص أغلب في ماتالبص واضحة وهي المجال، هذا في وذكرياته تأملاته ونرى ا،بعيد  

 ولها والسعادة، الإلهام ومنهل الحياة مصدر للشاعر بالنسبة فهي قوي، حضور مرأةللف الشعرية،
 .3"للحياة النافذة نظرته عمق في بارز دور

                                                           
 (176ص. )1ج مجنون فلسطين،: يوسف الخطيب 1
 (247ص. )1964 ،بيروت، يمنةنم مكتبة وراتشمن ،شوشال إبراهيم محمد: ترجمة ونتذوقه، نفهمه كيف عرشال: درو ليزابيثإ 2
 (130ص. )محمد صابر عبيدالمعجم الشعري عند : يدز زينب خليل م 3
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الْحبّ: الْمُحب والمحبوب، المحبَّة: الميل إلى  " الوداد.بمعنىجاء الحب في المعجم الوسيط     
 ،1عند الفلاسفة: ميل إلى الأشخاص أو الأشياء العزيزة أو الجذابة أو النافعة"و  الشَّيء السار،

 2تودد وأظهر الحب ، وتحبب إليه:ا: صار محبوب  احَب الإنسان الشيء حب  

 :"، يقولأغاني الهوى"في قصيدة من الأمثلة على الحب و     

كَر تَ  اأَم   ىالذر  يف لِماــح در  ــــــــبي ىعَل                 ىهَو ـال يأَغان ينَ ذ 
تَل هَمَ  اوَم                احُبِّن عَن   الن ه رُ  ثَ حَد   اوَم وِنشَ  مِن   ط ي رُ ال اس    اد 

لا                              ين  ــــــــالسِّن عِ ـــــــيرَب يف امنوَأَح 
كُرِينَ  اأَمّ                            كُر  امأَ . .  تَذ   3؟! ين  تَذ 

بين جمال محبوبته وصفات  يربطف يتحدث الشاعر عن ذكرياته الجميلة مع محبوبته،
أن  ذكرين"تعبارة "أما  ه، ويؤكد تكرار  تلك الأيام  إلى نّ الجميلة على روابيه، ويح وطنه وذكرياته

هم تمل عليه من مظاهر الطبيعة الخلابة، فاستلش، لما يره بوطنهكل شئ في هذه المحبوبة يذكّ 
 حبه لمحبوبته من تلك المظاهر.

 يقول:ف ،هانفس القصيدةيتابع  في و 

ـلَــــــــــــــــة   فــي أُنـاجـيكِ ..  تـَعـالي قِ الــش ـ ـحَةِ مُـجَـن          قـُب  ـرَيــــوَا و   ـــــــــات  لـذِّك 
 ثم يقول:        

كُـرُ   ـــــــات  لــدّالـيــــــوا ـيدِ،الـعَـنـاق ــرَ ـط  وَقَ         الـنّـــــــــــــــــــدَى شـفـتيكِ  فِــي سَـأَذ 
كُــرُ  بــيــــــــــــــــعَ  ضَـي ـعَـتـَنـا، سَـــأَذ  ـ بِلِ،لـس ـناا مَــو جَ وَ         وَالــر   سِـيــــــــــــــات  وَالُأم 

زاتِــــنــــا، وىوَ         ـاــــــوَأَراجـــيـــحـــنــــــــــــــــــــــــ وَلَــــو   الرابيات عَلى " العَتابا" نَج 
 

 ـاــــــــــــــــــــــــلَــنـ أَر ض   الــفـراديـسُ  وَتِـــل ــكَ        مـا عـذرنا الَأر ضِ، فـي غَـرِيبانِ 
، فَـطِيبِي        ــــنــالحَنِيـــ فَي ضُ  لَكِ " شامنا"أَيـا  لميوَ  رُبىا طِن اس   ــــــــاــــــــــــمَو 
 

مَعينَ  هَــل   حَـبـيبَةُ،  راع  ــــــــــــــــــــالـشِّ  داءُ نِـــ هَـــذا ،فَـديـتـُكِ         الـنِّــــــــــداء   تـَس 
 4الوداع  .. الوداعَ .. يـقولَ  أن إلـى        ــفـــــــــــــــــــــــــــةا ـلَـــه بِــمــجــدافـهِ  كــــــــأن  

                                                           
( . مادةالمعجم الوسيط :إبراهيم أنيس 1  )حبَّ
 ابن منظور: لسان العرب. مادة)حب( 2
 (117ص. )1ج مجنون فلسطين،: يوسف الخطيب 3
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 ،فالمحبوبة هي الأرض ،اا واحد  ليصيرا شخص  لشاعر بين الأرض ومحبوبته د ايوحّ 
يبرزه تكرار  وهذا ما ،محبوبة التي يتمنى الشاعر أن تعود ذكرياته الجميلة معهاوالأرض هي ال

كلمة وهي " العتابا"وتراثه العريق"ر ربيع بلاده وموسم الخضرة فيه، فهو يذك "سأذكر"الفعل 
غنية وتعتبر العتابا من أكثر فنون الأ الغناءالعتاب" الذي يميز هذا النوع من متشتقة من "

 ،لما تتميز به من جمال في النظم ،ا وأقربها إلى قلوب جمهور الأغنية الشعبيةعبية انتشار  شال
عبي يستلهمه الحادي من شفن  يتضح مما سبق أنه يعد .1في الأداء" وبلاغة في العرض وعذوبة
يتغنى بالطبيعة وجمالها،  تجري على لسانه أقوالا  دة تعلقه بها شول ،مظاهر الطبيعة الخلابة

متاز بجمالها ليدعو التي تدمشق بداية الأرض كلها وخص وقد ذكر الشاعر في ال ويبرز مفاتنها،
بحاجته إلى أن  " النداء"ريفديها بكل ما يملك، ويشي تكرافهي المحبوبة عنده التي  لها بالسلام،
 .وداع الغربة لينعم بجمال بلادها من وطنه ولهفته إلى يكون قريب  

 القمر الأسمر":يناد يقول في قصيدة" سر  .وق والفرحشف لفظ الحب بمعنى الووظّ 
لَة هَذي فِي يءَ لِيَج ن  ال لَبَنِ  مِن   الل ي   حُز 
ن  ال ىيقمُوس. . عطلمال جِيلُ ال  . . كَو 

 . .  يلُ أ صلت  ا. .  كيلُ شالت جِيلُ ال

. عَرَبِيُّ ال ن   .  الل و 

  راقشالإ ، فَرَحُ ال ،اقُ ش و الأَ  ،حُبُّ ال يلُ جال

  ر ضِ الأَ  وحَ جُر  ادِحَةُ لصّ ا اتِحَةُ فال يلُ الج

 2. . اء  شُعَر  ائِقَ وَحَد اوِلَ،وَجَد ،بِلَ بَلا

تكرار في المقطوعة برز وق والفرح، فشيتحدث الشاعر عن الجيل الذي يتسم بالحب وال
هذا الجيل أن يحمل على عاتقه أمانة حماية الوطن ل على "؛ لأن الشاعر يعوّ مفردة "الجيل

وتحريره، ويتضح هذا من خلال الحديث عن لبن الحزن الذي رضعه الأطفال من حزن الأمهات، 
ون يعيد  أن يكون هذا الجيل من الفاتحين الذينا بالأصالة "التأصل" وحب هذا الوطن، آملا  مقترن  

 ويداوون أرض الوطن من جراحها. ،مجد الأمة
 يقول:، "الصاحبة"جاء الحب بلفظ في قصيدة التغريبة التونسية و 
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تُ بُ  ينّ لأَ    ياحِبَتص ،أَن تِ  ،أَن كِ  اسِ لِل حُرّ  ح 
قِ  ىعَل اس مي وَأَن    . .بهعُق. .ىجالدُّ  بَر 
  قُد سِ بِال احَة  سِي دَلِيلَ  ميد وَظَل  
خُرُ  ومِ  خَي لُ  فِيهِ  تَم  بَه. .الرُّ  1.!!.لِلرُّك 

ربط بين تونس ت لتيا ،من عنوان القصيدة صورة اللحمة والترابط الأخويضح يتّ 
ة ليؤكد أواصر المحب ؛وفلسطين، فالتغريبة أصلها فلسطيني لكن الشاعر ربطها بتونس الخضراء

 مال. لخضرة والجيمتازان بافهما  لفظة دالة على المحبة القوية "صاحبتي"فيخاطبها بين البلدين 
 يقول:هذا الترابط بين فلسطين وتونس  كدؤ القصيدة ذاتها يوفي مقطع آخر من 

  ىالُأول احُبِّن كَليلَةِ 
  شَفَتَي كِ  ىنَد ىعَل يرُ أَط

 . .  انِ ن سالإِ  قِ مُطل حَت ى
رَقُ  دَةِ  حَت ى. . فِيكِ  أَغ  يالأَ  وَح   2 ..اء  ش 

أكد ة، ويتالمحبوبة الدائم فالكليلة ،في قوله "كليلة حبنا الأولى" تجسيد لعمق هذه المحبةو 
ين ب هيتماا بدلالة الا واحد  ر البلدان بلد  فقد صا ة الأشياء"وحدهذا المعنى من انتقاء عبارة "

ق " عن شدة تعلّ يك، وأغرق فيكأطير، وندى شفتر مفردات "، وتعبّ الخضراء التغريبة وأرض تونس
 الشاعر بأرضه وارتباطه بها حتى آخر دقة من دقات قلبه.

 قصيدة "من بحر يافا النسيم" :في و 

 اهُ مُغَنّ  ضل  واخ ،ثَراى يف ونَة  ي ملَ              ت  ـــــــــــــــطَلَعَ  ما ،ي  عَي ن يف ضَمُّكَ  ي  عَلَ 
م  ــــيَ  كُل   ووافني  اهُ سَألَ ق طَي ف   ا،غَدا  ،سِواكَ  ،لِيوَ            ـــــــــــــــا،لَن انُ الز م ام. . و 

 ثم يقول:        
 هُ لاــــــــــقَت   حُبُّ ال يَرُدُّ  لَو  . . يدِي تهَ               يوَطَن مِن   ابِ،الب اتِ دَرَج ىعَل فَضَع  

 هُ اأو ــمَ  لس ق فِ ا وبُ جُيوَ  ي،تائِر سَ            هُ ـــــــــــــــــــــتُ ظل   ،رُ ــــــــالط ي   يكَ لد يعَن وبُ يَن
بِيُّ ـــــــــــــغَ ال اصِدُ الرّ  ياكبّ شُ  ق    ـــــــــــــــه      ــــــــــلَف تَتُ  ،ر   3 اهُ ـــــــــــــــــــعاذر  يح  و ــ ـ وَتَل إِلَي كَ، شَو 

لأرضه وارتباطه الروحي بها، حيث تدور مفردات  وحبه الشاعر قتعلّ في الأبيات يبرز 
ه حول العلاقة القوية التي تربط" ، وشوق إليك، وتلويح ذراعاهطيف سألقاه، و ضمك"المقطوعة 
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نها مرسومة في عيونه كلما لأ ؛فصورة هذا الوطن لن تفارقه ،بوطنه، فهو إن غاب عن أرضه
طيفه يلاحقه في كل مكان يرى صورته عند كل مغيب، مهما تألم من فرة وفاح أريجها، ت شجنبت

فهو  ،التي تسكن قلب الشاعرة كما تبرز قافية الهاء المضومة الغصّ  ب فلن يتنازل عنه،هذا الح
 يرسل سلامه وشوقه للطيور التي تمر ملوحة بذراعها لبلاده.

 :يقول يتحدث عن شوقه وحبه لوطنه البعيد، "،المدينة الضائعة المفتاح"في قصيدة و 

  امَهحَم قِ وَ شال لُغَةُ  عَنِّي تزجلُ  لَو   آه
 . .حبيبي اكِ شُبّ  خَلفَ 
لَمُ  لَو   آه  . .يدُروب الَ أَه و  اهُ،أَه و  من يَع 

رِ "  ىعَل يلَ أَباب اجَ أَف و  اشُ خُفّ ال حَل قَ   "  بَقَر  ال بَح 
 . .يير وَبَع. .ايا د  جَ  ارَ ص. .يوَجَواد

بَةِ ال يف ارَ ص   . .امهمق يرَ خِن ز  ، غُر 
 . !!. امَهنَع صِر تُ . .اوَأَن
 
فار  مَك ةَ  اي. . احِ المِف ت ائِعَةَ ض اي آه  . .يبوَكُت يأَس 
لَةَ  اي ،نَ الآ أَن تِ  أَي نَ   . .؟ينَهحَز ال يأَي ام قِب 

فَ  ط سَو    قَل بي اقوتَةَ وَي ،ي  عَي ن ضَو ءَ  يأُع 
 . !! .ينَهمَدال احَ وَمِف ت. .الد ر بَ  لِيَ  ييُع ط يلِل ذ
 

 . .يأَب ك لَس تُ 
ب حِ  شَ غب اهَذ انَ ك  . .غَمامَه يمَ وَتَع ت. .الصُّ
 ثم يقول:        
سُمُ  ناه" ينَ اسي رُ دَي" رِ  تَر    مَهعَلا لِل فَج 

 بيبيح خَدِّ  ىوَعَل
تها يدُ المبدع شامه    1قُبلةَ " الإسراء" سَو 

ا عن وطنه، والتحولات ي يعيشها الشاعر بعيد  تبحالة الضياع الالقصيدة عنوان يوحي 
التي تعني  "أهوال"التي طرأت على حياته بعد الرحيل، ويبرز هذا من خلال انتقاء مفردة 

ل فبعد المذابح التي جرت على أرضه تحوّ  طرأت عليه والمصاعب بعد الرحيل، المتاعب التي
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، رأسها بعد رحيلها عن أرض البلاد" المحبوبة" كالنعامة التي تدفنهو جواده إلى جدي، وصار 
مفتاح بيته الذي شوقه للعودة والعثور على  "أين أنت"بالاستفهام  ةالتأوه مقترن "آه"كما يبرز تكرار 
 بحر البقر"افر هذه المفردات مع التناص التاريخي الذي يتمثل في مذبحة ضتتو  لم يعد يملكه،
حيث  ،كشف همجية المحتلالتي ت  "1948الفلسطينية عام  دير ياسينو  ،1970المصرية عام 
ا في مما كان سبب   المدينة بالكامل، وتم طمس معالم ،ار الكثيرون قسر  المئات وهجّ  استشهد فيها

هانة الكجرح القلوب و   .عيون أهلها لمؤ رامة فكأن الحزن مطر يا 
 جبهتي تنكر الخيانة" يقول:وفي قصيدة "

ت ىعُلال مِن ر  سَط   فُ أَل                   اـــــــــــيهف ولَةِ بُطال مَس حُ  يجَب هَت   وبِ ــــــــــــــمَك 
و الأَ  اغَسَلَت ه رِ ـبَ  فِي اجُ م  لِ الر   ىوَعَل ا                   ياف ح    بِ ـــــــــــــــبِالطِّي ضَم خَت   م 

طِن   يل انَ ك   يــــــــيبوَج يف وةا ونش ،عيو ضُل يف                   اءا ـــــــــهَن رِفُّ ــــيَ  مَو 
 بـــــــــــــــــــيمغالوَ  ىالضُّح عَ مَ  اق  وَعِن                     ىذِك ر  مِن هُ  وَة  ـــخُط   كُلِّ  يف يَ ل
 ثم يقول:        

تُقيا  أَي نَ    يـــــــــــــــــــــحبيب فَ ــــــــــطَي   ينَ تَل مَح اأَمّ        ي           ادـــــمِي وخِ ــــــكُ ال الَةُ بُر 
يَةَ  ،حصىبِال ا                   رفيقا  يخطو مِ الظ لا يف ااعِيا س  1 بِ ـــــــــيالر ق اهِ ان تِب خَش 

ى، بهته مرفوعة بالعلى بها الشاعر فجوالعزة التي يتحلّ  تظهر في البداية روح الشموخ
لى إل ر بطيبه، إلا أن هذا الفرح تحوّ ي غسل بموج البحر وتعطّ تتستمد قوتها من ثرى بلادها ال

فقد قلبت الأمور بفعل ، "وذكرى ،كان"حزن على فراق هذه الأرض الطيبة بدلالة توظيف 
تقي رها بذكرياته مع محبوبته التي كان يلالمحتل، وأصبح الشاعر يخاطب أشجار البرتقال ويذكّ 

 .ا من رقابة أهلهاويتحدث معها قبل حلول الظلام خوف   ،بها
 جاء بلفظ الأحباء في قصيدة " وداعيّة" ليدلل على حبه لرفاقه، يقول:و 
  يرفاق سَ نأُ  ي  عَل حاسِدات                   يــــــــــالل يال حَسبتُ  اوَم ي،اقرفأَ 
  يـــــــقالت لا امَ ساب تِ  إِلًّ  ىوَتأَ ب بُع دَ                ال حُ تلم عُيونُكم يالخَي يف
لَةَ  اي ،اعَ الوَد ،وَداعَ ال   يـــــاقــــس اي اوسهكُؤُ  وأترع                   ورِ ــالنُّ  لَي 
بِح اءُ حِبّ الأَ   2اقِ ر ـــــوَالف ىالن و  يف مُجِدُّونَ                  بُع دِ ال ىعَل ونَ مُص 

يعتصر  لمع رفاقه الجامعيين والأالشاعر يودّ التأسي والحزن، فيتضح من عنوان القصيدة 
 ة،لقد كن، خلال أربع سنوات من الزمالة الجامعي": يقول ،منه على هذا الفراق الذي لا بدّ  هقلب
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، إذ نغادر همين في آن.. وها نحن الآنوابه ما نكون بجيل بأسره من الثوار الحالمين والشأ
  1 ا..."ومكان   ا،المرحلة الجامعية، زمان  

قاموس الكلمات" ساقي، وكؤوس" التي استعان بها من  الشاعر فوظّ  كثيف المعنىولت   
إلى  بمجرد سماعنا لها تأخذنا الذاكرةالنوى، والفراق" التي " اأيض   ف، ووظّ تاللخمريعري شال

 الشعر الجاهلي وأعلامه .
 بمعنى الضياع والتيه، يقول:فها ومن ألفاظ الحب "المرأة" فوظّ 

سِ، حَت ى، كُن تُ    انِ القُط ع ادِرَةِ س فِي أَم 
  انِ السُّل ط كَلَ  ىأَر ع
رأََة   يعَت نضَي   الَمّ   . .مَو عِد   يف. .ام 

  إِلَي هِ  الواقِ  جُزُرَ  يل وَصَفَت  
 2..ه  خُطُو  قَي دُ  مني يَ وَه

اء يتحدث الشاعر عن نفسه فيقول كان قبل هذه الملذات في مقدمة القوم وسلطانهم، حتى ج     
 من سلبه عقله نتيجة الانشغال بالملذات، وتعكس هذه الصورة حال العرب اليوم الذين كانوا

ون لترف والمجون فلم يعودوا يمتلكاللهو واب إلى أن انشغلواأصحاب الفتوحات والبطولات 
 .السيطرة

 
 الطبيعة المبحث الرابع:

 مصطلح ورد، وقد والمتحرك منهاختلفة الصامت حفل الشعر العربي بمشاهد الطبيعة الم
 ترادف وقد. الموجودة والكائنات الأشياء مجموعبأنها ، العربية المصطلحات معجم في الطبيعة
 بالطبيعة يقصد الشعر عامة خالق، وفي بإله يؤمن لمن بالنسبة الخليقة أو .عامة بصفة الكون
 وفي مل،التأ على اباعث   أو وصف موضوع الشاعر يجعله مما الخليقة، من الإنسان عدا ما كل

 الجاهلي العصرين في للشاعر الرئيسي الملهم الصحراوية الطبيعة كانت ،العربي الشعر
 3.التالية العصور في الشعراء بعض ذلك في دهوقلّ  ،والإسلامي
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صورة النابضة المن أهم المكونات التي تساعد الشاعر على صياغة "تعتبر الطبيعة  إذن    
بالحياة والحيوية، لأنها معين لا ينضب من الرموز التي انطبعت في وجدان الشاعر عبر خبراته 

فاستعان  1في مراحلها المختلفة"الحياتية، ومشاهداته الحسية التي بلورت خياله، وأخصبت تجربته 
فـ تجاه وطنه المغتصب، بداخله من مشاعر وأحاسيس صادقة  عما هابها الشاعر ليعبر من خلال

 على مهيمنة ألفاظها نجد لذلك به، يشعر عما التعبير في به يلوذ ملجأ الطبيعة في الشاعر وجد"
 ،2"نفسه في اعميق   اأثر   تركت قد كونها على دلالة الأغراض، مختلف في الشعرية نصوصه أغلب

 من به زيمتت الم شعره، في الأثر أكبر لها كانإذ  ،فيها وترعرع لدوُ  التي فلسطين ولا سيما
 ة.والصامتتناولت الباحثة الطبيعة بشقيها المتحركة وقد  ناظريها، تأسر مظاهر خلابة

 
 الطبيعة الصامتة

 :إلى ما يأتي تقسيمهاويمكن الخطيب،  شعر في حاضرة الصامتة الطبيعة مظاهر تعتبر
 .بلوطوالوالدوالي،  والزيتون، لنخيل،النبات بأنواعه المختلفة كا -أولا  
 .الجماد كالشمس، والريح -اثاني  
 .الطيور -اثالث  
 

 النبات -أولًا 
ا تشكل النباتات بأنواعها المختلفة، ظاهرة أسلوبية لغوية وظفها الخطيب؛ ليسقطعليه

فالشجر جوانب نفسية ودلالية من حياته، وقد وردت النباتات بصورة التجسيد والتشخيص، 
 ا في شعر الخطيب.كثر الأصناف ورود  من أ بلوط،والوالزيتون، والدوالي،  لنخيل،كا
 نخيلال-1

 يقول:بلد النخيل،  عن العراقفي حديثه النخلة وردت 
لَة   أَمِن   الحَمامِ، يارفوفَ  دِج 
  ؟ الن خيل   وَغابِ  الس لامِ، وَدارِ 

لَة   رُد أَمن دِج  يح، عَلى ينتَش    الرِّ
؟ رُبوع مِن   أَم  3! . . الجَليل 
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لمعروف عنها بأنها أرض النخيل من دجلة ا أتشردي :يخاطب الشاعر الحمام ويقول له
فكلاهما عزيزتان على قلب  ؟تحتضن من عليها، أم من مدينتي التي ولدت ونشأت فيها التي

 ، ويدعوهاالمتغطرس عدوتل والإلى ريح المح نأتشردي ؟الشاعر، فهنا يتساءل إلى أين تشردين
 .إلى ضرورة البقاء على هذه الأرض

 يقول: شموخ،على ال أيضا دلت النخلةو 
مئِذ    . . . .  يَو 

نِ، لَهيبُ  سَيَغ مِدُهُ    الترائبِ، بَي نَ  ما الحُز 
رِ  لَذ عِ  مِث لَ   . .  الجَم 
لَة   سامِرَ  يَجِئ نَ  ثُم     نخ 

م   فَبَي تَ . . جونِ الحَ  بَي نَ  فا. .  لَح   1. . فالص 
فمن هذه المحنة مزج بين  (هيلاريون كبوجي)يتحدث الشاعر عن اعتقال الأب السوري 

لت شكّ ف ،عن حال الشعب الفلسطيني وما وصل إليه ليعبر" كبوجيو  النخلة،" رمزين تاريخيين
، فهنا يدعو 2التي تمثل المعادل الموضوعي لكبوجي ،ا للعطاءورمزّ  ،ا بالجودالنخلة بشموخها فخرّ 

 .إلى التمسك بالحياة حتى في أقصى الظروف
 يقول :ف يتحدث  الشاعر عن حبه لدمشق وبغداد،و 

رَعُ  ل   واحَةَ  وَأَز    دِمَش ق   لِعَي نَي   نَخ 
 3 غارِ  غابَةَ  بَغ دادَ، عِش قِ  وَفي
ن مروجه له الملاذ الوحيد بعد خ نتمثلا نلتيرة فنية فيتغنى بدمشق وبغداد الم لنا صو يقدّ 

ه عزيزتان على قلب نعاصمتافتلك ال ،فيتغزل الشاعر بدمشق مرة وفي بغداد مرة أخرى ،فلسطين
ا رمز   فتمثل ،غابة غار"، دلالة على الشموخ والعظمة والمكانة والمجدو  فيزرع لأجلها" واحة نخل،

 ت به.نتماء ليعوض تلك الغربة التي ألمّ فهو يبحث عن معادلة الشعور بالا ،اتاريخي  
 

 الزيتون -2
 يقول: ،تنسدل على كتفيهاالتي جدائلها و الزيتون بدلالة الفتاة الشاعر ف وظّ 

 لالِك  ـــر ت بِأطـــــــــــمأَقريتنا.. سألتُ الريحَ إن 
 وأسرابَ الصقورِ المُتخماتِ سألتُ عن حالك  

                                                           
 (108ص. )3ج مجنون فلسطين،: يوسف الخطيب 1
 (104. )ص3ج ،انظر المزيد عنه المصدر نفسه 2

 (161ص. )3ج ،نفسهالمصدر 3
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 رُّ ــــــــــــهُ مـــــــــــــــــولِ حديثـــــــــوأَعلمُ أَن  روايةَ الطُّل

 رُ ــــــــــــــــــــكذلك أقفرت  خُضرُ الربوعِ، وهاجر الط ي
ي تُونِ  جَدائِلُ  تَظَلُّ  خِ ــــــــــــمُ  امِ ــــــــــالع طُولَ  الز    ه  ـــــي  ر 
شَةِ  في اـــــــــــــــــلَن دار   عَلى   ي ه  مَن سِ  لالِ ــــــــــالَأط   وَح 
ب المَه جورُ  رُكامُها يُلوحُ   1 ه  ــــــــضَبابِي   ااحا ـــــــــــــــــــــأَش 

، ثنايا المقطوعة "الطلول هلي، وكررها فياستعار الشاعر مفردات من الشعر الجا
ن عر لت الأرض مقفرة بعد الخضرة والجمال؛ ليربط بين حنين الفلسطيني المهجّ تحوّ إذ  وأقفرت"
كما استخدم  .ا على رحيل المحبوبةر  الشاعر الجاهلي الذي كان يقف على الطلل متحسّ و  أرضه

لسطين التي تغيرت ليدل على تغير معالم المكان بعد هبوب الرياح، كحال أرض ف "الريح"
ر جمال أرض فلسطين وصورتها البهية كفتاة جميلة أرخت معالمها من أفعال المحتل، وصوّ 

 تدليهالزيتون بشعر المرأة في تشابكه وتداخله و  شبه، ويجدائلها على أرض وطنها لتزداد جمالا  
ة لسطين حول بيوتهم للزينيشتهر بزراعتها أهل فلمعروف أن شجرة الزيتون ا منو  على كتفيها،

بتعاد تمثل البقاء والصمود بالرغم من هجران تلك الديار التي تتحول إلى أشباح بسبب او والظل، 
أشباح، و ركام، و منسية، و ، فيوظف الشاعر "وحشة، وذكرياتهم الجميلة الأهل والأحباب عنها

 ان.وفقدها من غربة ووحشة ضبابية" ليدلل على الحال التي وصل إليها حال تلك الديار بعد أهلو 
 يقول: ،متمسك بوطنه وثابت فوق أرضه الشاعرلكن 

تَري مَن      القِيَم   جَميعَ  مِنِّي يَش 
لِسَ   نِ، وَمَج       الس لام   وَحِف ظَ  الَأم 
نِ    الراّمةِ  عَلى زَي تُون   بِغُص 
؟ هَديلُ  يُش جيهِ                   2! . . الحَمام 

كحال الشعب الفلسطيني  ،الزيتون لترمز إلى الثبات والرسوخانتقى الشاعر أشجار 
ن ليبرز مكنونات نفسه المحتارة في البحث ع (من)رضه، واستعان باسم الاستفهام أالراسخ في 

لكنه في  ،فمن الذي سيشتري القيم والمبادئ مقابل جزء بسيط لا يذكر ،إجابة نحو المجهول
حيل فهذا الغصن يبكيه الحمام الذي أجبر بالقوة على الر  ،الوقت نفسه كنز ثمين لا يقدر بمال

  .عنه
 

                                                           
 (249ص. )1ج مجنون فلسطين،: يوسف الخطيب 1

 (90ص. )3ج مجنون فلسطين،: يوسف الخطيب 2
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 الدوالي -3
 يقول: ،بمعنى الإلهام والإبداعفي شعر الخطيب جاءت الدالية 

ءُ بَ  لِأَن كِ    ذاكِرَتي.. د 
  داليتي قَطرُ  وَثَغ رُكِ 
 . .إِل هامي وَجنونُ  قَريحَتي، وَأَن ت

تُ  يا عَلَي كِ  قَصَص    ،يُوسُف رُؤ 
لامي في تفسير لماكِ  رَحيقَ  عيفَد  1..أَح 
بداع هلهامإمصدر  أنها"ثغرك قطر داليتي" قصد الشاعر ي  فعشق الوطن هو الذي  ،هوا 

ليربط بين وضع أهل  ،اهيتناص الشاعر مع قصة يوسف ورؤي، و للكتابة والعطاء الكبير هيدفع
اص الشاعر من خلال هذا التن فلسطين الذين تعرضوا لغدر إخوانهم وكذبهم على والدهم، ويتمنى

ا وهذ ،ذي حلم أن الكواكب تسجد له، فعاد لحضن والديهأن تكون نهاية فلسطين كنهاية يوسف ال
ها يرضهم فلسطين أن يحمعودتهم إلى حضن أ مصير الفلسطينيين المشتتين الذين يتمنى الشاعر

 بقوة وعدل.
 لسطين يقول:نب التي تشتهر بها فلفظة دالية بمعنى كروم العف ووظّ 
مِ  شعب   وَمَدُّ  رِ  كَيَو  ت الحَش    دّارُ ـه الآفاقِ  عَلى أ ر  ثَ  طُوفانُ                      هُ ـلُج 
تَجِد   لَهُ                     ان تِهاءَ  لً صَباح   يَهل   حَت ى فـإِ  لِ ــــــــالل ي   وَراءَ  وَيَس    ارُ س 
                 2 خمّارُ  وَالس ع دُ  دالِيَة ، رِ قَط   مِن                       بِآنِيَة   الدُّن يا عَلى يُطافَ  حَت ى

، التي تشتهر بها مدينة الخليلم، مباركة المذكورة في القرآن الكريالعنب من الأشجار ال
لكن المقصود هنا  ،هذه الأرض الطاهرة المباركة التي تكون السعادة فيها خمر ينتشي بها الجميع

نما جمال الأرض وطهارة ترابها،  ليس الخمر يؤكد الشاعر من خلال توظيف دلالة فالحقيقي وا 
الذي يرمز إلى الحرية أن نضال الشعب سيؤدي إلى دحر الليل وهو المحتل الظالم  "الصباح"

، قطعة من الجنة وكأنها ،الذي يستغل خيرات البلاد، وستعود لفلسطين بركتها التي حباها الله بها
ةٍ يقتبس الشاعر من القرآن الكريم "و  يطوف عليهم الخدم أي " 3" وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّ

 .4بأواني الطعام، وهي من فضة"
 يقول: ،ف الدالية بمعنى المقاومةوظّ كما 

                                                           
 (128ص. )3ه، جسالمصدر نف 1
 (181ص. )3نفسه، جالمصدر  2
 (15) آية. سورة الإنسان: القرآن الكريم 3
 (583ص. )2ج مختصر ابن كثير،: بونيمحمد علي الصا 4
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  أُرجوانهِ  بَهاءِ  في تُشَخصانِ  عَي نايَ 
 . .بِالدُّعاء   تلهجانِ  وَشَفَتايَ 

نا يَدايَ   . .عاريَتانِ  ..أثلة   غُص 
جُفانِ   لِحاء   بِلا الدُّجى في تَر 

 . .ظامِئَتانِ . .دالِيَة   شُع بَتا أَو  
 1..الشِّتاءِ  وَاب تِهالَةُ . .الخَريفِ  حزن فيهِما
ها، خوف الشاعر من مصير فصل الخريف يحمل ، فدالية على المقاومةالت دلّ     

شتاء لذلك يبتهل الشاعر بال ،نقسامات الكثيرةبالمخاطر في ظل المؤامرات والا ةفطريقها محفوف
 أن يعيد للمقاومة عطاءها الدائم.

 البلوط -4
غليظ الساق، كثير الخشب من الفصيلة وهو أهم شجر الأحراج، "يعتبر البلوط 

 ،اتفاق أوسلو المشؤومعوا  على القادة الذين وقّ دالا  في شعر الخطيب البلوط  ءجاو  ،2البلوطية"
 يقول:

  كُمُ ماءَ ـــــــــأَس   نَ ــــــــــلِلآتي جّلتُ ــــــــــــــسَ  يــــــــــــــــلَكِن ن
لَة ، أَق ماعَ           ه  ــــــلَ غَف وخَ ــــــــــمُس دَو 

  م  ــواءَكُ ــــــــــــــأَه   وطِ،ـــــــــــالبَلُّ  ادَةَ ــــــــــــــق يا وا،فَات بِع

 3 عَمَلَه   الجَحيمِ  في ل قىكُل سَيــ       

 يتبعونو ، كشجرة البلوط يخاطب الشاعر القادة والحكام الذين يتمسكون بمناصبهم بقوة
ء يؤكد الشاعر أن مصير هؤلاو  ورة الآخرين.باع رأي العقول ومشأهواءهم في الحكم أكثر من ات

نما وا   ولا تقف لعنة الشاعر على المحتلين ودول الغرب التي تظلم شعبنا، ،القتلة هو نار جهنم
 اه إلى الحكام الفاسدين الذين يشاركون في قتل الشعوب العربية.تعدّ 

 يقول: ،الكاتب البلوط بمعنى فوظّ كما 

  قصيدي مِساحاتِ  فِي ،جَميعاا الشِّع رَ، عُ أَسَ 

                                                           
 (147ص. )3جيوسف الخطيب: مجنون فلسطين،  1
 . مادة ) بَلَط(جم الوسيطعالم: إبراهيم أنيس 2
 (264ص. )3يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 3
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 . .ماغُوطهِ  إِلى. .جاهِلِيِّيه أَقاصي مِن  

رنتَ  فإِذا ل  "  في أَح  ،.. "شَك   . .جَديدِ  أَو   قَديم 

تَناءَ  تَد ري لَس تَ    1.!!.بَلوطِهِ  مِن   ..الفَنِّ  كَس 

قد ما يحدث على الأرض، وكأن الشاعر يع وكتاباتهم الشعراء والأدباء أعمال تخلّدلقد 
مقارنة رمزية بين من يكتب بهدف التكسب فهو كالكستناء التي يعجب البعض مذاقه وكلماته 

من من يكتب لتكون كلماته مؤرخة لجرائم المحتل على الأرض من جهة  لكنها سرعان ما تزول
ون؛ الشكل بقدر اهتمامه بالمضمفهو كالبلوط ثابت أثره لا يزول ولا يهتم الشاعر بجهة أخرى، 

 ور.لأن الشكل يتغير ما بين شعر قديم وحديث، أما الرسالة الشعرية فتبقى خالدة على مر العص
 

 الجماد -ثانياا
الشمس والريح وهذا ما  شمل:ت بية في شعر الخطيب، فهيو لستشكل الجمادات ظاهرة أ

 ستتناوله الباحثة.
 لشمسا -1

وفي  نطلاقوالا والارتفاع والتجديد والنور لحريةل فهي رمز ادلالة إيجابية الشمس تحمل 
 :قالمثل هذه الدلالة استعملها الشاعر حين 

لِبُ ــــــيَ ـــسَ  ن  مــــــــــ هِ ــــــــاللّ  إِرادَةُ  ما يَ            ـــــــا    غ  تُبُه نَ ــــــــــــال ذي نُ ـــــــــــح  وَنَ  ا،و    اـــــــــنَك 
  اــهيَغ ضَبُ  حِينَ  الشعبِ  بَةُ غَض   ماا               ــــــــــبِن جَهِلتَ  قَد  "  بَغ دادَ  لِص  " يا

  اــرِبُهنَض   مِ لا ــَالظّ  نِ ـــــــــبيجَ  ىــــعَل              اــــــدِنــــــــسَواعِ  مَن   الَأزاميلُ  هذِي
سَ، فَنَق دَحُ    اــهــهَبُ غَي   زولَ ــــــــــيَ  أَو   ة ،لامَ ـــــــــظُ               ىــــــعَلنَبيتُ  لً الش م 
 ! ا؟ـــهنُخصبُ  كَي فَ  . .الفُراتينِ  دَف قَ  ارِحِنا              جَو  مِن   الأر ضِ  إِلى نُع طي
ل  2اــــط لُبُهـــــــــنَ  اءِ ـــــــبِالدِّم. .اـــــــــــلِأَن ن             ا  ـفَتَط لُبُن العُلَى، مُهورَ  يــــــــــنَغ 

يث بنبرة التعالي والقوة، وخصص الشاعر الحد طاغية العراق" نوري السعيد"يخاطب الشاعر     
أن إرادة  ها، لكن الشاعر يؤكد لافي  ا وثقحاول تدميرها حضاري   نوري السعيد عن "مدينة بغداد" لأن

، هالله أقوى من أفعاله الهمجية، ويعكس ضمير "نحن" ضرورة الوحدة والتكاتف للتخلص من شرور 
أن هذه السواعد تقدح منها النيران القوية كحرارة الشمس، مما  نوري السعيدكما يهدد الشاعر 

                                                           
 (327ص. )3نفسه، جالمصدر  1
 (291ص. )1ج مجنون فلسطين،: يوسف الخطيب 2
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بدماء  ، فهذه الأرض"الوطن" أبت أن تخصب إلاجبروتهرادة القوية في القضاء على يعكس الإ
شمس بمعنى جاءت ال، و الشهداء، وهذه العروس مهرها أرواح أبنائها لتزهر من جديد عطاء

وقد تنبأ  العظمى ضد الطاغية نوري السعيد عراقلولقد كتبت هذه الأبيات قبل ثورة ا ،التحرر
التي مرت على إلقائها، قبل أن يتحقق مضمونها، لم  يامفي أبياته يقول: "إن عدد الأ الشاعر بها

وذلك  -)كنبوءة معجزة لا أدعيها لنفسي، ولكن هذا هو ما حدث بالفعل(  –يتجاوز تسعة أيام 
شمي من أصله، الهاعرش العراق و  بانفجار ثورة العراق العظمى ضد الطاغية نوري السعيد،

وبسواعده يريد  ،ويرفض الظلم ،يطلب الحرية فهو 1"!!..صبيحة يوم الرابع عشر من ذلك التموز
 .همهم يشارك إخوانه العراقيينو  الغربة الفلسطينيةعة عن بصيغة الجما ثيتحدف ،إزالته

 وفي قصيدة "كذابة كل الطيور"، يقول:

دو أَزَل وَلَم     الش م سِ  وَراءَ  أَع 
عَ  كُن  . .أوراسُ  يا. .أوراسُ  يا   الص دى رَج 
 ! ..!وَه ران   قَصائِدي نَسيت   قَد  . .وا أسفا 
 

  إِرَم   طُلولِ  عَلى مَك ةَ  أشيدَ  فَلَن  
قنَ  لَن    مَأ رِب   الطّوفانَ  يح 
  لِقاتَة   وَما
عِلَ  أَن   قَ  تُش  ران   دُجى عَلى البَر   2.!!.نَج 

الشاعر هو وشعبه  ىتمنيالمقصود هنا الحرية التي  "أعدو وراء الشمسفي قوله "
 ،التي يردد اسمها دائما في كل مكان حتى أصبح لها صدى ينتشر في الأجواء ،الحصول عليها

 لىأنه هو وشعبه لن يبقوا طوال حياتهم يبكون ع "للطلول"ويؤكد الشاعر من خلال توظيفه 
نما سيمضون  ،يءالماضي ويندبون حظهم الس ى حياة الحرية الجديدة المملوءة بالخضرة إلوا 

ة استذكار للبطولة القديمة والتضحيات المستمر  "وهران، سأورا" وفي استحضار الشاعر، مللأوا
 .لتكون قدوة يسير على نهجها أبناء فلسطين

 
 
 

                                                           
 (289)ص. 1ج ،نفسهالمصدر  1
 (142ص. )3ج مجنون فلسطين،: يوسف الخطيب 2
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 يحالرّ  -2
الهواء إذا تحرك. جمع رياح فالريح "، الفلسطينية رمزيا لحركة الثور معادلا  ح يالرّ  شكل ت

 1الرحمة والقوة. يقال ذهبت ريحه والنصر والغلبة" 
 الريح بمعنى المحتل الغاصب للوطن، يقول:الشاعر ف وظّ 

شى        ــــــــحِ..      الري إِلى الجَحيمَ  أَب صُقُ  خِلتُني  اديــــــــاتِّق الوجُودِ  لىعَ  وَأَخ 
فَت   ثُم   أَةِ  فِي. .هُناكَ  أَغ   الهادي القَرارِ  في. .تِ الصم في              ..المُط لَقِ  هَد 
ءَ  ورِ ــــــالزُّهُ  وَرَيّا              رَ ـــــــالفَج   ظُ ـــتُوقِ  بَع دِها مِن  " عَتابا"  لً  2واديــــــــــــــال مِل 

 أرض فلسطين" فهو"في قول الشاعر "هناك" رمز إلى أنه بعيد عن ليلى التي ترمز إلى 
الوصول لوطنه، هنا وهي هناك يتمنى أن يبصق في وجه الريح التي ترمز للمحتل الذي منعه 

ا ويتمنى أن يشرق فجر الحرية ونور الأمل على هذه الأرض الطاهرة التي تمتاز بجمال طبيعته
 .وأزهارها، وكأنها أنثى جميلة يصف الشاعر مقومات جمالها ويتمنى أن يلتقي بها

 ية وضحاها"، يقول:شوفي قصيدة "بين ع
سِلينَ  ..أَقولُ  ياحِ  فِي تُر  زَ  الرِّ : ما رَم    أَقول 
أَةِ  دَ ــــــبَع   الغِناءَ  يَشرعُ  النّايُ    ول  ــــالذُّه هَد 
  ول  ـــــالحُق ةِ ضر خ قَب لَ  الحَياةَ، يَب دَأُ  الن ب تُ 
 3بول  ــالطّ  تصخبُ  ثُم   الن شيدَ، يُل هِمُ  الجُر حُ 
ا ماتكون مفيدة وغالب   ،ف الشاعر الرياح بعكس الريح فهي مصدر خير وعطاءلقد وظّ 

د فمنها تول هموبطولاتالشجعان  ا لنقل الأخبار وقصصالشاعر مصدر   للزرع والأرض، وقد جعلها
 .هاذبولوتخضر المزروعات قبل  ،حياة جديدة
 

 يقول: ،ف الريح في قصيدة " أذان العصر" بمعنى القوةوظّ كما 
رِ  أَذانِ  في  . .العَص 
يحُ  كانَ    تباريحَ  زَمّارَ  الرِّ

  السَف حِ  زُروعِ  في يُغَنّي،
  العَصافيرِ  أَع شاشِ  تغريبةَ 

                                                           
 . مادة )راح(المعجم الوسيط :إبراهيم انيس 1
 (123. )ص1يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 2
 (305. )ص1المصدر نفسه، ج3
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لاعِ  عَلى  . .مُحَط م   قيثار   أَض 
 

تَى غَسّالَةُ  بِهِ  حَف   عِن دَما   المَو 
 1 البَلُّوطِ  خَشَبِ  مِن   تشريحة   عَلَى

، ن إلا لتعذيب الكفار والقضاء عليهمآمصدر القوة لأنها لم ترد في القر الريح هي 
الحالة التي يعيشها الفلسطيني في ظل الاحتلال الذي شتت الشعب توضح مفردة التغريبة و 

 لتعود العصافير ؛الة الموتى والقضاء عليهلكن الشاعر يهدده بغسّ  ،ا عن وطنهب بعيد  وغرّ 
ف ، كما وظّ وتنمو الزروع الخضراء على سفوح الجبال بأمان "الوطن"عشاشها ألى إالمشردة 

، يصعب اقتلاعهو يدل على الصمود والبقاء الطويل، فشجر البلوط يعيش سنوات طويلة ل "لبلوط"ا
 .قاسية، كقسوة الفلسطيني الثابت على أرضه هوثمار 

 ويقول:
 الِإياب   ساعَةُ  تَدُقُّ  لِمَن       الشِّعاب               في الحداةُ  أَيُّها يا

يح             تُنادي مِن   أتسمعونَ    ح  ـــسيالمَ  مَغارَةِ  إِلى هَيّا      الرِّ
مِلُ  دِهِ  جوارِ  إِلىم                  ـــالقَدي اــــــــــــــحُبِّن زادَ  نَح   2 م  ــــــنُقي مَه 

بطش يد الشاعر الريح فيرسل من خلالها نداء استغاثة للأماكن الدينية من المحتل الذي يجسّ    
المسيح رمز للفداء والتضحية فإن شخصية الفلسطيني بها ويحاول تدنيسها، كما أن شخصية 

ة " دلالوجاء بلفظ "الريح، المناضل الذي يلبي نداء الوطن رمز للعطاء الدائم والتضحية المستمرة
 على الحرب والقتال، ثم نجده يدعو إلى الرجوع إلى جوار مهد المسيح، وكأنه هنا يجري على

لرغم لى أنه باإير شالتي تذكرهم بحبهم القديم، فهنا ي عادة الجاهليين في الوقوف على الأطلال
 من الأسى والحزن إلا أن الحب موجود بكل زمان ومكان .

 
 يورالطّ  -ثالثاَ 

 قصيدة " نغم لم يتم "، يقول :يور في لطّ القد وردت كلمة  
 . .  الُأم سياتِ  في

نَحُ  حين   الش فَق   ساحَةِ  عَب رَ  الطُّيورُ  تَج 
 

                                                           
 (233ص. )3ج مجنون فلسطين،: يوسف الخطيب 1
 (65ص. )2ج مجنون فلسطين،: يوسف الخطيب 2
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 ..لي عُش   لً
 ق  مَ راجُ في الدجى إلى رَ ظمأُ السِّ وحينَ يَ 

 
 لً كأسَ لي..

 فأنشدُ العزاءَ في الحروفِ تأكلُ الورق  
 

 بَ الصباحُ كذِّ حتى يُ 
 1كل  ما روت  هواجسُ الأرق  

على  في دلالة واضحة "لا"يظهر في البداية تركيز الشاعر على توظيف حرف النفي 
 نياللاجئ الفلسطي ليعبر عن ضياع "الطيور"وقد اختار الشاعر  ،عدم استسلامه لما يدور حوله

 للاجئفالطيور تعود في نهاية المساء إلى أعشاشها وأحضان أبنائها لتنعم بالدفء، أما ا ،اهسوأ
عزاؤه ، ا عن الأمان والاستقرار في أرق دائم مشوش التفكيرفمشرد من مكان إلى آخر بعيد  

حت لكنها أصب ،وذكرياته الجميلة في الوطن يحلم بهمايتمناه و  لكل الوحيد الكتابة على الورق
بالنسبة له بعد الرحيل هواجس يبددها ضوء الصباح، ومع ذلك يتعالى الشاعر على جراحه 

وذلك من  ،أو يقضى على طموحه في العودة ،ويؤكد أنه لن يسمح لأحد أن يكسر إرادته القوية
 ".لا"خلال توظيف حرفي النفي 

 قصيدة" أنشودة السندباد الأمريكي ": ويقول في
قِ  مارِدُ   ر  ـــــقاهِ  يلِ النّ  مِن   آت   بَع ث   يُّ أَ  ــــــــــــب                  رَهي حُل م   أَيُّ . .  الش ر 
 ر  ــــــــــــــــطائِ  كُلُّ  يَرودُها مائيوَسَ  ــــــــــــــي                 بِعَر ش تميدَ  أَن   الأر ضُ  كادَت  

رَكَت   وَالمَلايينُ  تِداد ،  الشّامِ                  فَفي بِي، أَش    ر  ـــــــــزائِ الجَ  وعِ ـــــــــــــرُب وَفي ار 
، ناصِر، كأن  لي !!..ــــــــــي                   ــــالــــــــــــــناصِر   2دوار  يظلُّ يصرخُ.. ناصر 

الذي طرد أطراف يزنهاور يوجه الشاعر خطابه لإ" يرودها كل طائرالشاعر في قوله" 
وهذا ما ورد في  ،عيد الدولة اليهودية، ويالعدوان الثلاثي لكي يستولي على المشرق العربي

عيد، المقدمة النثرية للشاعر فيقول: "لكن آيزنهاور لم يطرد أطراف العدوان الثلاثي من كل بور س
منه لمباردئ القانون الدولي، كما ادّعى في خطابه إلى الأمة...  وقطاع غزة، انتصار ا وسيناء،

نما من أجل الاستيلاء على كامل "الفراغ" المتحصل في المشرق العربي من جراء أفول القوتين  وا 

                                                           
 (264ص. )1ج مجنون فلسطين،: يوسف الخطيب 1

 (284ص( و )283. )1ج مجنون فلسطين،: يوسف الخطيب2
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 الاستعماريتين الشائختين والمهترئتين، البريطانية والفرنسية.. وبسبيل إعادة الدولة اليهودية
  1"المرتزقة" إلى موقعها الطبيعي كرأس حربة تُستعمل لحساب ربِّ عملها الأمريكي.. لا أكثر!!.."

الذي يتسلط على سماء البلاد، فما يحدث في  الطائربه هيشبف ،دخيللكل   خصص الحديثيف
الشام هو انعكاس لما حدث في ثورة الجزائر وتحتاج من ينصرها ويقف معها ضد هذا العدو 

ولكنها لحد الآن لم تجد هذا الناصر وهذا مايؤكده توظيف  ،فهي تطلب النجدة والمساعدة الظالم،
 .علامات التعجب

 تائه، يقول : عضائ فقد الشاعر الثقة بنفسه فشعر بأنه
رِ  طُيورِ  كُلُّ  كَذابَة     جَزيرَتِي يا البَح 
 . !!.ينَهالس ف هِيَ  كَذّابَة  . . بُوصَلَتي كَذابَة  
 

  الهَوى مَواعيدُ  ع دُ،بَ  بَعيدَة ،
  الحَنين   مَرافِئُ  ع دُ،بَ  بَعيدَة ،

 ثم يقول:        
ن   نىا ل جِس مي وَاِ  ن. .مض   2 حَزين   قَل بي وَاِ 

قيق تفاقات والمعاهدات التي يقطع من أجلها القادة آلاف الأميال دون تحالطيور هي الا
في فما زالت المنا أي هدف يذكر ويتضح أنها كلها أكاذيب، وهذا واضح من تكرار كلمة"كذابة"،

نية في إلى رحلة القضية الفلسطيتشير فالسفينة  ، أمابعد يوم ان يتزايدون يوم  و واللاجئ ،كثيرة
 واللهفة ات إلا أن الحنينتعدد الرحلات واللقاءمن رغم بالالبحار وموانئ  الدول وبين عدة أماكن 

بيات ا، ففي الأ بل سراب  وكأن الأمل أصبح مستحيلا   ،قلوب اللاجئين للعودة إلى أرضهم في بقيت
م ذا الشعب، فهو يحمل الهم الذاتي والهيظهر مدى الحزن والألم، وبما أنه واحد من أبناء ه

 القومي على عاتقه.
 :"ا... على وهم الضفة الغربيةويقول في قصيدة " أوديب ملك  

  –ياسينَ  ديرِ  في -
  الط ي رِ  جارِحَ  لَهُ  فَان فر  
مَع    الذِّئابِ  جَميعَ  واج 
  الكِلابِ  خَي لَ  لَكَ  أَس رَجوا هُمو
يوفَ  فَنادِ   . .  فيكَ  اث نَي نِ  عَلى الضُّ

                                                           
 (772ص. )1ج مجنون فلسطين،: يوسف الخطيب 1
 (156ص. )3ج مجنون فلسطين،: يوسف الخطيب 2
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مِ  وَجيفَةِ . .راحَتَي كَ  نَدى  1!..!ك  لَح 
يستحضر الشاعر مذبحة دير ياسين التي سقط فيها العديد من الشهداء والجرحى بسبب 
ممارسات الاحتلال، ويخاطب الشاعر العدو جارح الطير، ويؤكد له أنه سيجمع من أجل أخذ 

به بوفاء كبير يشبه وفاء الكلاب، حق شعبه المهدور دمه بقوة ومكر الذئاب، وسيقف مع شع
وأصالة الخيول في ساحة المعركة، وتجتمع الصور الثلاث للطير والذئاب والكلاب؛ لتؤكد 

عادة الأرض لأهلها.  ضرورة الأخذ بالثأر وا 
 ا كيفهذه بعض الدلالات التي ساقها الشاعر، ليقدم لنا تلك الألفاظ المختلفة، وقد رأين

للقارئ ما يجول في خاطره من مشاعر  وصلحتى ي ،لة إلى أخرىحولها وتنقل بها من دلا
 وأحاسيس مختلفة.

 
 الألوان: خامسال المبحث

 ووسعوا المختلفة، قصائدهم في عراءشال تناولها التي الدلالية العناصر من الألوان تعدّ 
 نفسية الشاعر وما يحس به من ، فأصبحت تعكسالأصلي المعنى عن خرجوا بحيث فيها

ا من عناصر وبالتالي يكون عنصرّ  ،ا من عناصر القصيدة"عنصر   لتمثّ وقد مشاعر ألم أو فرح، 
 الدلالة. إنتاج في وبذلك تسهم بدور أساسي ؛2تشكيل المشهد الشعري"

دوال اللون في الخطاب "فـ عند الشعراء  دلالات الألوان تتنوع ،ا لما سبقواستدراك  
نتيجة  ،وتتحرر ا غير متوقع،لف مع هذا الخطاب تآلف  آتت -الدوالشأنها مثل غيرها من  -الشعري

ن ذلك لأ ."الشعرية" تستجيب لمتطلبات وتنخرط في علاقات جديدة ي في أواصر التركيب،خالترا
ليعيد  وتلك المعاني، ،اعر هي معرفة استخدام هذه الرموزوظيفة الشو معاني، و  لهذه الدوال رموز

 3"ر أعماقهايوتفج تتمكن من استصفائها، سية،حدْ  ذاكرة جديدة،ويخلق لها  تشكيل اللغة،
لكن الشاعر في توظيفها يخرجها من المعنى  ،الألوان له معنى محدد من كل دالل إن

 سياق النص. الأصلي إلى دلالات أخرى تتناسب مع
توظيف و "اسب مع الموضوع الذي يتناولونه، أبدع الشعراء في توظيف الألوان، بما يتن

في استعمال الألوان لتشكيل الصورة  بعض الشعراء يسهبف خر،لآاللون يختلف من شاعر 
الكبيرة في بناء القصيدة، ولا بد ألا ننسى أن  لا يكترث لأهميتها عري وبعضهمشال دوالمشه

                                                           
 (118. )ص3ج ،نفسهالمصدر  1
 مجلة النواب، مظفر شعر في الشعري المشهد تشكيل في ودلالته اللون توظيف في دراسة، اللونية العلامة الأسدي: طالب محمد 2

 (33ص. )2006 ،40ع البصرة، آداب
 (44ص. )1985 ،2ع ،5جم فصول،مجلة ، ةجماليات اللون في القصيدة العربي: محمد حافظ دياب 3
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يساهمان في تشكيل ذائقته اللونية وارتباطه باللون  ما تهشخصيالبيئته و و  تشكيل كل شاعر
 1"امه إياهدواستخ

 دلالاتها تجاوت حيث المختلفة، الشعرية سياقاتها في الألوان الخطيب فوظّ  لقد
 .الأخضر، والأسود، والأبيض، والأحمر: الألوان هذه ومن عليها، المتعارف
 

 للون الأخضرا -1
 الطبيعة لون فهو والاطمئنان الراحة لون"أشعاره لأنه  اللون الأخضر في اعرف الشوظّ 

 والراحة، للهدوء مبعث فهو رؤيته، عند وتسكن وتهدأ إليه، النفس ترتاح المعطاءة، الأشجار ولون
 2"زدهاروالا والنماء الخصب على ويدل

تمثل لأنها  حديثه عن تونس وهو بعيد عن وطنه، ن الأخضر في أثناءباللو  جاء الشاعر
 :كما في قوله،  بعد اغترابه عن وطنه الصوفي له العشق

 . .اوَحَدهم. .اث نَي نِ  اوَكُنّ 
 : الد ه رِ  احَ صَب اال تَقَي اهُن
ر  ائِرُ ط   ارِيُّ النّ  يصَد 

بِطُ  ر  سَ تُون يَه   3..اءَ الخَض 
د حد ، وقدا عن العيونر الشاعر تونس بالمحبوبة التي يلتقي معها ويتم اللقاء بعيد  يصوّ 

هذا اللقاء،  محبوبته وكيف يتميسرد لنا قصة لقائة مع هنا فهذا اللقاء بزمن معين"الصباح"، 
يضفي على تونس رمز العطاء والخصب والنماء لر نفسه بالطائر الذي يهبط على أرض يصوّ ف

 4والعطاء دون مقابل" ،ستمراريةخضرار ليمنحه صفة الاحبه لتونس"صفة الا
ورمز بالطائر إلى أرض فلسطين الجميلة التي يربط الشاعر بينها وبين أرض تونس 

تونس لأنها جميلة ومشهورة ب "تونس"اختار الشاعر و  ا،ما لهمة جمالهما ومحبة أهلهلشدالخضراء 
 لقضية الفلسطينية.مناصرة لنب أهل فلسطين وقف أبناؤها إلى جاو الخضراء، 

 مرأة الفلسطينيةال ، فالأخضر يعنيفي أثناء تمجيده للشهداء اللون الأخضر جاءكما 
 يقول: ا،ر  الزرع فيصبح مخضّ أرض ينمو فيها  المنجبة، وكأنها

                                                           
 (159ص. )2011دمشق،، دال للنشر والتوزيع، 1، طت الخطاب الشعري عند مظفر النوابتجليا: نجاح نصار البطي 1
 (83ص.) ابن حمديس الصقلي الخطاب الشعري عند :محمد كمال سليمان حمادة2
 (126ص) .3مجنون فلسطين، ج: يوسف الخطيب 3
 (142ص. )الخطاب الشعري عند محمود درويش: زكي أبو حميدة محمد صلاح 4
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سَ ال ونَ آت هُم الليلة   ان  ر سع ثَةُ ثَلا . .عُر 
ت لِ جَدو يف لُ تتغس   أَق مار   ثَةَ وَثَلا    ان  بُس 

نَ   ..ينَ فِلَس ط اءُ نِس ..اءَ الحِنّ  فَتَضَر ج 
 فِلَس طينَ.. الأنداءَ.. نِساءُ  تطيّبنَ 

نَ ت  تَف ر  اوجا مُر  ح   . .ينَ فِلَس ط اءُ نِس. .اءَ خَض 
لَةَ  عَلَي كُن     1.!!.وَلَد   فِ آلً ثَةَ ثَلا  ل نَ تَحم أَن الل ي 

ي تلك الليلة وكأنه عرس فلسطيني، فهو يزف ففي المقطوعة يصف موكب الشهداء 
ل كالإنجاب مقابل نساء فلسطين من  يلتمساء وتطييب، و جواء الفرح من حنّ في أ (عرسان)ثلاثة 

وذلك من خلال توظيف"تضرجن،  ،على الصبر والتحدي والصمود هنيحثو  ،شهيد ألف طفل
ا مبارة "نساء فلسطين" ثلاث مرات؛ تفتحن" بصيغة فعل الأمر، وفي تكرار الشاعر لعو  تطيبن،و 
 التي تنجب هؤلاء الأبطال. المرأة الفلسطينيةعتزاز بوالا لفخروحي باي

 يقول:، ستمرارلون الأخضر دلالة على الحياة والاورد الو       

ذ   اعِر  وَش ، ي  خَيال يإِنّ . .  فَقُل   شِئ تَ  اوَاِ 

 غَدِ ال بِآفاقِ  اب  جَوّ  - أُن كِرُ  لً - اأَن  
  بَشائِر  ال رِ خُض عَن   احِثُ الب الَةُ الر حّ  اوَأَن

  2! ! يَدي اءُ وَبَي ض. .  يبَع د لِمَن   ياثمِير  اكَ ذ    

ل إليها،  و للوص ىالتي يسع لىالحياة الفضخضر البشائر" للدلالة على يوظّف الشاعر"
ليشاركه في ذكر هذه  للقارئ الاختيار، يتركالشاعر ف المقطوعة التخيير، بدايةيظهر في و 

 هنأ ليؤكد ؛قل للحديث عن نفسه بضمير المتكلم "الياء" المقترن بأن التوكيديةتنالصفات، ثم ي
للقارئ بأنه يجوب البلاد ويبحث عن ؛ ليوصل الضميرخيالي وشاعر في وقت واحد، ويكرر 

 . كي يعيشها شعبهالحياة الفضلى ل
 فيقول: ،بدلالة أرض فلسطينا أيض  الأخضر اللون ورد و 

يحَ  ألَتُ ـــــــــــــسَ . .أقريتنا   ك  ــلِ بِأَط لا  مَر ت   إِن   الرِّ
ق ابَ وَأَس ر    الِكــح عَن   سَألَتُ  اتِ المُت خَم ورِ الصُّ
 

                                                           
 (96ص) .3ج مجنون فلسطين،: يوسف الخطيب 1
 (317ص. )3ج ،نفسهالمصدر  2
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لَ   ـــرُّ ـمُ  هُ ـــ ـُحَديث ولِ ـــــــالطُّل ايَةَ رِو  أَن   مُ ـــــــــــــــوَأَع 
بُوعِ، رُ خُض أَق فَرَت   كَذَلِك  1رُ ـــــالط ي   رَ ـــــــاجَ وَه الرُّ
تر ير "أنت" مستا يتساءل، ثم يخاطب القارئ بضمنسان  إد الشاعر قريته ويجعل منها يجسّ 

ر الأيام يتذكّ و  ،يقف عليها السائل اأصبحت آثار  فقد  ه،عن قريتيسرد له الأخبار لعلم" أل" في الفع
 رون الأحبابيتذكّ  ،على الأطلال في العصر الجاهلي من وقوف الماضية كما كان يفعل الشعراء

دث حلما  تدل عليهم، لكن يحدثهم ونفسه مليئة بالألم والمرارة هاا وتركوها فبقيت آثار الذين ذهبو 
 لها  بعد أن كانت خضراء جميلة مليئة بالحياة.

العاطفة والحب" فتأخذ الشاعر أمواج عارمة من الحنين " الأخضر لالات اللونومن د
 يقول: ،بما فيها من عصافير وغيرها 2إلى قريته "
ر  إِلَي كِ  نَفَرتُ . .  ناقريتَ أَ    رِ ـــــيعَصافال ابَ أَس 

قِ  وزِ كُن مِن   رَسائِلَ  ر  الش و    رِ ــيالت عاب اءَ خَض 
 
يَتَ ــقَ  رِ ــــالن ه   عِن دَ  افَي تِ و  اإِذ. .الَه ولُ أَق   اـنر 
،ساع بَع ضَ  طِّيفَحُ  عَتَ  ارَ الدّ  ثِّيوَبُ  ات   3 انلَو 

المتمثل في  أسلوب "الحوار"يقوم النص على محورين دلاليين: يتمثل الأول في استخدام 
يرسل إليها فهو  عن قريته حديثه فه في أثناءوقد وظّ ، 4لذي يتسم بحركية متجددة"اكلمة "أقول" "
يظهر الخير كما من فيه، ر عن الشوق والحنين إلى الوطن و بّ لة بالرسائل التي تعالعصافير محمّ 

لتعكس تفاؤل الشاعر  ؛"العصافير نفرت أسراب"ه عبارة عطاء في هذه القرية من خلال توظيفوال
يوضح تساؤل  "الهمزة"توظيف حرف الاستفهام ، وفي ء بالخير والأمل المتجدد في وطنهمملو  بغدٍ 

الشاعر عن تعابير الوجوه التي تعكس الإصرار على تحقيق النصر وتغيير الواقع إلى واقع 
  الحضارة العربية.يتمكن فيه العرب من استعادة كنوزهم الضائعة وهي أمجاد ، أفضل

نة بالشوق؛ ليدلل على الكنز" مقتر يوظف كلمة "ف ،معجم الشعريالفي  ويتمثل المحور الآخر    
يبثها ويرسلها ف"الأخضر" ز إليها باللون مَ رَ  جميلة حاسيسأما يحمله في قلبه من مشاعر و  قيمة

، فصله عن قريتهالتي تيختصر المسافات وبهذا ، عنه ةلى قريته البعيدإمع العصافير لتوصلها 

                                                           
 (249ص. )1ج، مجنون فلسطين: يوسف الخطيب  1
 (24ص. )الخطيب حياته وشعره: أمل جمال أبو عيدة 2
 (251ص. )1ج مجنون فلسطين،: يوسف الخطيب 3
 (120ص. )عر الفلسطيني المعاصرششعرية المقدس في ال: إبرهيم نمر موسى 4
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لتها وليتناسب مع ليعمق دلا ؛من الكلمات الأخرى ف غيرها"نفرت" ولم يوظّ  ف كلمةوظّ كما 
 تلك الرسائل.مثل قلبه مليء بالحب والشوق ويريد لتلك العصافير أن تستعد لإيصال ف ،الموقف

 يقول:وفي قصيدة "نفير البعث"، 
مَ ـــــــــاليَ  ظَةَ لَ                    اـــــــــــبَي نَن قِف   خُ ــــــــــيار ت اي و  لا  ح    لِ ــــــــلنِّيا ىعَل ل  إِج 

  ولِ مَغ س النُّورِ بِ  ىا مَد ىسِو       تجتلي                   هَل   عَي نكَ  ىمَد وَان ظُر  
ي ادَت  تَه ؤ  بِ رَ  ىــــعَل اــــــــالرُّ رَ  ارائسا ع                       هِ ــح    لِ ـــــــــــــيالَأكال خُض 

حَب نَ  ي يَس  كِبا مَ  اـــــــــالسن الَ أَذ   1يلِ المَناد رِي  عِط فُقِ الأُ  يف               ا       ـــو 
ب دلالة الصل "الإكليل"ويحمل  ،كليلالإلالة الأسى لأنها ارتبطت بد  "رضخُ " ت كلمةحمل    

 عليه السلام، ويتأكد المعنى من خلال تمني الشاعر (المسيح)والأسى حين وضعوه على رأس 
 ل هذهريخ لحظة إجلال أمام حضارة النيل العريقة، ويستذكر جمافي بداية القصيدة أن يتوقف التا

 والشمس تجر أذيالها، فيها نور البدر مغتسلا بمياهه الحضارة من خلال عدة صور فنية يظهر
 .ة منهمعطر 

 
 اللون الأسود  -2

أو على مدى  ،الليل الحالك على ل بهيدلل اللون الأسودب الشاعر في قصائدهاستعان 
 ، جاءت2رتبط بالنغمة الحزينة الكئيبة"فهذا اللون "ي ،الظلم والغطرسة الي تجعل من الحياة سوداء

الأخضر الشديد الخضرة أسود؛ لأنه يرى  ي"نقيض الأبيض والعرب تسم الوسيطفي المعجم 
وكما هو ، 3ويقال سود سواد صار لونه كلون الفحم فهو أسود وهي سوداء جمع سود" ،كذلك

ود س، وقد وظف الشاعر اللون الأون الأسود يدل على الحداد ويلبس في الأتراحعليه فاللمتعارف 
 لوصف أعوان العدة، كما في قوله:

لِ  بَي تِ  عِن دَ  لَي سَ  ولُ أَق رَحُ  الن ح    اب  ـــالذُّب يَس 
مُدُ  وَلَي سَ    اب  ـــــالس ح ابِرِ ع خَل فَ  ومُ النُّج تَخ 
د ةِ الفَحم يرِ ضَم وَمِن     الشِّهاب   دُ ليُو  اءِ الس و 

لُ  يعَ قَط لً وَحَي ثُ   4!!اب  ئـــــــذِ  لً. .وعَ الرُّب يَم 

                                                           
 (213ص) .1نفسه، جالمصدر  1
 (145ص. )عند محمود درويشالخطاب الشعري : محمد صلاح زكي أبو حميدة 2
 ( . مادة ) سودالمعجم الوسيط: إبراهيم أنيس 3
 (305ص. )1نفسه، جالمصدر  4
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 يقارن الشاعر في المقطوعة بين أعمال الشعب وأعمال المناصرين للمحتل الذين
 ز الصواب من الخطأ، لكن الشاعر يؤكد أنهم كالذباب لنيّ أصبحت ضمائرهم فحمة سوداء لا تم

يتمكنوا من هزيمة خلية النحل التي ترمز إلى شعب فلسطين المقاوم، ويؤكد أن مصير هؤلاء 
 الذئاب الماكرين الزوال على أيدي المناضلين.

 يقول: ،لون الأسود في أثناء حديثه عن العنفال جاء توظيفو 
لَمُ  ب يل أَن   وَأَع  د ارَةا إِض    ..الزِّف تِ ك اءَ سَو 

 . .يمُف توَال. .حاخامِ وَال. .سِّيسِ قَ ال ىلَد
ب يشِ الت ف ت اكِزِ مَر  رَ وَعَب     عَنِّي ارِي ة  إِخ 
 . .وَزَن دَقَة  . .عُر ي   يائِدقَص بِأَن  

كُنُ  ير امِر  مُغ رُوحُ  ي  فِ  وَتَس   . .شِرِّ
نِ الأَ  اتُ ف رَز م لِذَلِكَ    يتَط لُبُن م 

طُبُنِي رَةُ  يبُ،الر ق وَيَش  ر  وَأُس   1..!!يرالت ح 
لك تويشبه  ،ويعلن استخفافه بكل هؤلاء ،له سيرة ذاتية ترصد مقاومته بأنّ  يخبر الشاعر

هودية فهي عند كل الأديان المسيحية والي ،الزفت"" السيرة بالمادة السوداء المختلطة بالأوساخ
ون، قصائده ضد القان يوجد وشاية بأنّ  اأيض   بذلك فعند مراكز التفتيش ولم يكتف ،والإسلامية

 ن.لذلك كل الدنيا تطلبه بما في ذلك بعض من أبناء جلدته الخونة الذين يدعون بتحرير فلسطي
 ية، يقول:في أثناء حديثه عن حال الأمة العرب اوجاء أيض    

ز  ارعا ــــــــــجتمُ  الش ع بِ، ادَ سَو  الَدَي ن ىتَلق   هُ ـــــانَ أَح 
رِ،ال لَذ عِ  مِث لَ  فانَ  املتفعا  جَم    ىـــحت دُونَ  هُ ــــــــأَك 
فَةِ  مِن   ىتَر  ثُم  . .قَب رِ ال رِ،ال شُر    اءَ دَه م يف قَص 
  2 اـــــمُن فَرِجا  رِ،ــــــــــــــــــم  الأَ  وَلِيُّ  أَطَل   وَقد ،اشِدَة  ح

ف الشاعر اللون الأسود بدلالة مصير الشعب المليء بالحزن والأسى، وقد اختار وظّ      
الشاعر أقسى الكلمات التي تبرز خوفه من المستقبل المجهول في ظل الكثير من المتآمرين 

الأمراء والزعماء في مؤتمرات الذين يجرعون هذا الشعب أقسى أنواع العذاب، ليطل هؤلاء 
يتفوهون بكلمات لاتسمن ولا تغني من جوع، وتبقى قضية الشعب الفلسطيني أشبه بإنسان في 

 .القبر لايرى النور ولا يعرف ماينتظره من أمور
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 اللون الأبيض  -3
شها ر الحالة التي يعيورد اللون الأبيض في أثناء حديثه عن عصفورة الليمون، فهو يصوّ 

 يقول: .ياع وتيهمن ض
  يـــــــــامــــــــــــــأَي يسانَ ن اي واكِ ــــــــــــأَه        
ي       و  يف ،اكِ أَح  لاوَأَ  ي،صَح   يمح 

  
 ون  ـــالظُّ  لَي لِ  فِي اءَ ــــــــبَي ض كُو ة   مِن  . .يـــــــــتودأُن ش
ءَ  اكِ ألَ ق هَكِ  ىألَ ق. . عَي نِ ال مَل  افي وَج    ون  الحَن الص 

  ون  ـــحلُ  يــــــــــعالَم فَكُلُّ  ي،ـــــــــــــــــفَم يف ينَ وَتَه مِس
و  اي آه،أَوّ  رِ ال يابحُل مَ الر    ون  ــالجُف ىــــــأَس يف خُض 
 ثم يقول:        
سِمَ  اي ت فِي انِ ـــــــــــــالرُّمّ  مَو   ل  ـــيلجَ ال ةِ ـــقان انِ ـــــــــبُس 
تَرَ  اي بَرَ  اي ،تِ ــــــــــأَن   رونِ ــــــــــــــطالل   زَع   1 ل  ــيالخَل صَنَو 

اللون ف ووظّ  "أهواك" :ه الشاعر فلسطين بأم ومحبوبة له، وبدأ يخاطبها قائلا  شبّ 
 ،التي لوثها المحتل بأعماله الوحشية وعفتها، هذه الأرض المباركة على طهارة ليدل الأبيض

هذا  فقدته من خيراتها، ويتضافر حالكة تمتلئ بالحزن على مال صفاء ليلها إلى أسى وظلمة وحوّ 
لته ا عن حامعبر  ، قلب الشاعر انسكنوالوجع الذي ي ةالمعنى مع أسلوب التأوه الذي يعكس الغصّ 

اقل ف أداة النداء مع المنادى لغير العالعاطفية الشجية ثم يشرك الطبيعة معه في ذلك، ويوظّ 
 ،ر والصنوبرمان والزعتجمال بلاده التي تشتهر بالرّ لعراضه فهو في أمل وحلم من خلال است

 .حتلالهذه البلاد كما كانت قبل مجئ الا ر عن شوقه لأن تعودويعبّ 
، لدماءلم التي تختلط بها االأبيض من دلالة النقاء والصفاء إلى الجراح والأ خرج الشاعأ

 فيقول في قصيدة "رأيت الله في غزة":
  اءُ ــــــــبَي ض غَي مَة   يبُكِ حَل

رَبُ  نَ  مِن كِ  تَش    جُر حِ ال لَو 
رِك   يف وصُ تَغ ثُم    2..صَد 

                                                           
 (244ص) 1.يوسف الخطيب،مجنون فلسطين، ج 1
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تمثل الأبيات مدى الحزن الذي يعتصر قلب الشاعر نتيجة ما يكابده وطنه من الشقاء 
تؤكد  لجرحبا البيضاء والبؤس، وهنا يتغنى بغزة التي فارقها أبناؤها فباتت تبكيهم، فارتباط الغيمة

 لتطهير ا؛حدود لهفلا  حمل المطر ل الغيوم التي تأبناء فلسطين يفيض بالمحبة مث طاءع أنّ 
 ض من جراحها الكثيرة.الأر 

 في أسطورة "النسر والخفاش": يقوليدمج الشاعر بين يافا والقدس، ف
  كِ ــــــإِلَي   شتاقُ ي انَ ك مَن   ىعَل"  اياف"  فاحزني

  ي كِ دَ ـــيَ  بَي نَ  ام ةَ ـــــــمُه جَ ال يَب ذُلَ  أَن   ادا ـــــــــــــاعِ و 
عَةِ  مِن   واندبي   يتَب ك قُد سَ ال وَخَلّي..فَق دِ ال لَو 

 
قِ  يف لُ ـــــاحِ الرّ  اـــأَيُّه   اــــحَيّ  زِل تَ  ما ى،و ـــــــالن   عُم 
  اـــــــــمُحَيّ ال الَ ز  اـــــــــوَم ،ضُ ــالبيـ كَ اتُ س مبَ  تَزَل   لَم  
ما ــــــــــوَعَ  ،انااــــــــــــإِيم حُ ــــــيَط فَ  ا،رِقا ـــــــمُش    1 اـعَرَبِيّ  از 

لها ابتدأ الشاعر المقطع الشعري بتوظيف "أيها" وهي أداة نداء للبعيد؛ ليخاطب من خلا
بيض، أرواح الشهداء الطاهرة التي صعدت إلى السماء مشرقة الوجه صافية نقية بدلالة اللون الأ

مالهم أن ينتقل عزم هؤلاء الشهداء وأع د والشرف والكرامة، ويتمنىوراءها طريق المجلترسم لمن 
 .المشرفة إلى جميع العرب الذين تخاذلوا عن نصرة شعب فلسطين

يمزج الشاعر بين مشاعر العشق والحنين لوطنه وبين الأسى والحزن الذي يسكن نفسه       
 وقد شبه الثأر لاسترداد الحقوق المسلوبة،فهو يروي للقارئ ضرورة الأخذ ب ،على ماحدث لها

بقى مدن فلسطين ست القدس ويافا بأشخاص يندبون ويبكون على رحيل أبنائهم واستشهادهم إلا أنّ 
ووجوههم  ،"البيضُ "يرمز له الشاعر بتوظيف  ة لأروح الشهداء الطاهرة النقية وهذا ماوفيّ 

 .ستبقى محفورة في قلب الوطنارت الشهادة على الحياة ي اختالمبتسمة الت
 
 اللون الأحمر -4 

 للدلالة على الدم لما شهدته فلسطين من ثورة هفي قصائد للون الأحمرا ف الشاعروظّ 
 ،القلادةفالوطن سيتزين بتلك  ،التضحيةباللون الأحمر الشاعر على  دلّ على المحتل الغاصب، 

 يقول:
رأََة   تَلِدَ  أَن   مَرَ  اقَمَرا  ام   . .  أَس 

                                                           
 (203ص. )1يوسف الخطيب،مجنون فلسطين،ج 1
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  وَطَنُ ال دَمِهِ  مِن   ش حَ يَتَوَ  أن  

مَرَ  وت  ياق دَةَ قِلا  1 ..أَح 

، يتصفون بصفات القوة والبأس جيلا   ننجباللواتي ينساء فلسطين عن يتحدث الشاعر 
قوة فالعدو شديد ال ،كثرة الدماء التي تسيل على أرضه بقلادة حمراء دلالة علىيتزين الوطن ف
الشاعر  فويوظّ ن يكافئ ذلك العدو في قوته حتى ينال حريته، في المقابل على الفلسطيني أو 
س ذلك دلالة على شدة بأ ؛وهو بالعادة لونه أبيض نقي "انزياح"باللون الأسمر  امقترن   "القمر"

 الطفل الذي ستنجبه تلك المرأة.

 يقول:ولشدة حبه للوطن وتعلقه به، 

  يكَ آت ىر تُ  حُبِّييا  أَي نَ  مِن  
ر  بالنرجسةِ "   . " !!. اءِ الحَم 

 . !.؟ حُل مِ ال يأَقاص مِن   امَه را 
 
تانا  يتُ خلّ  ام   يالباك الش فَقِ  اءَ وَر  ا،بُس 
ي ةا  وَلً  ..ر ضِ الأَ  يف بَرِّ
 .!!.- اليافي   ىالث ر  ألَ قَ  لَم   -
  احِب هُ أُص لَم   انَب عا  خليتُ  ام
رِ ال ىإِل  2..بَح 

 أن أيامه خارج وطنه مليئة يؤكدف" وسيلة التحرر، لنرجسة الحمراء باالشاعر " قصدي
بناء وطنه مستعدين وأ هذا الحزن لم يستسلم وما زال هو من رغمبالبالحزن والأسى، وأنه 

ما ك، تلا يدفعه المناضلون لفك قيد بلادهم من المحا غالي  لتكون مهر   ،للتضحية بدمائهم الحمراء
طنه و يؤكد الشاعر أنه رغم تنقله بين عدة دول ورؤيته أجمل الأماكن إلا أنه لم يلق مثل تراب 

وفي هذا دلالة على تمسك الشاعر بأرضه  ،مايعكسه توظيف حرف النفي "لم" هذاو  ،الدافئ
خلاصه لتراب وطنه  .فهو جزء من قلبه أينما حل وارتحل ،وا 

 يقول:، هيدشللاحتلال من خلال صورة الاعر حبه لوطنه ورفضه شد اليجسّ 

                                                           
 (98ص. )3مجنون فلسطين، ج: يوسف الخطيب 1
 (111ص. )2مجنون فلسطين،ج: يوسف الخطيب 2
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دَة     ل  ــــيلخَ ال حِ ـــــــسَف   فِي اءَ ر ـــــــــــــحَم   كَوَر 

نِ   ل  ــــــــــيالَأص يفـــــــ حُ يُلو  يق  لّ عُ  كَغُص 

حُهُ  ،" النُّورِ  عَب دِ "  امُ عِظ  الطليل   جُر 

لَ  امَ ـــن اءِ ر ــــــــــــعَ ال يوَف  ل  ــــــــــيالط و  هُ ــــــــــلَي 

خ دَ ـــــــــوَوَس     ل  ــــــــيالن ب هُ ــــــــــرأَ سَ  ورَ ــــــــــالصُّ

رَق   امَ ــــــــــــحُط  1ل  ـــــــــضلي ر  ـــــــــــامِ ــــــــمُغ زَو 

 عبد النور" بالوردة الحمراء تنبت في سفح الجبل، فيبرز معالم جماليةر"يشبه الشاع
 دلالة الشموخ" سفح الجبلحمر لون مبهج ملفت للنظر، مضافة إليها "لون الأن اللأ ؛البلاد

، لشاعروالكبرياء، فيمزج بين الجمال والشموخ ليدلل على المكانة العظيمة التي يحتلها في قلب ا
، "والليل الطويل ،الجرح الطليلف مفردات "وظّ كما لوطن تتمثل في التضحية والفداء، فحب ا
مما جعل الشعب يعيش في جرح  ،بناء الوطنفهو دائم القتل لأ حتلال ووحشيتهلاظلم اليبرز 
 .وليل مظلم حزيندائم، 

 يقول:وطنه، يعمل المستحيل من أجل 

هَ  تُّ حن يال ذ اأَن لِ ال وَج    ..وَحَل   مِن  . .بَع 

ر  وتَةا اقي لَهُ  يقَل ب مِن   تُ يو  س وَمَن     اءَ حَم 

طَنَع تُ    ..لَهُ  هَي كَلاا  وَاص 

لَج. .ةا ب  وَج. .وَقُب ةا   2..ان  وَصَو 

وقد  المدافعين عنه، س أبنائهنفو في  ومكانتهالوطن رفعة إلى  "ياقوتة حمراء"بـ رمز الشاعر     
اختار الشاعر أغلى أنواع المجوهرات وهو الياقوت ليشبه الوطن به، فهذا الحب أغلى من كل 

زالت وستبقى كبيرة في القلوب أنواع الأشياء المادية، ويربط الشاعر بين هذه القيمة الكبيرة التي ما
"النحت"  ى فيها الجميع لحماية وطنهم، كما أن توظيفه لكلمةحرب حزيران التي ضحّ و  من جهة

                                                           
 (241-240ص. )1يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 1
 (138ص. )3يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 2
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يبرز صعوبة المرحلة التي يمر بها الفلسطيني لرفع اسم بلاده ونشره في كل مكان، وتحقيق 
 الحرية لأبنائه.

 ستصرخ كل العرب، يقول:تجعل من اللون الأحمر آية ثم راية 

بَلا وصُ تَغ تَزَل   لَم   النجيعِ  يف ن  كَأ   ءُ كَر 

تَض هِ  حُس نَ  يءُ تَس    حُسَي نِ..ال ةُ امه هِ اللّ  وَج 

تَح   نِ جي  اللُّ  مِن   ةا شُعل يلُ تَس 

راءص. .ايَةا فَر . .آيَةا   1.!!.ارِخَةا حَم 

حمر دلالة على  الدماء والغضب الثوري، ويتضح ذلك من ربط اللون الأف الشاعر وظّ  
ث وبين ما يحد كربلاء التي تتناثر فيها الدماء، اةسمأدث عند قتل الحسين و الشاعر بين ماح

والشيوخ والنساء كل يوم. ويؤكد حرف  لسطين من مجازر واستهداف للأطفالأرض ف لىع
، ويوظف في المقطوعة الأفعال وتكرار التعحب وجه التقارب بين الحالتين "كأن"التشبيه 

مسلسل الدماء  على ليدلف" تفيد استمرارية الحدث، تزلو  ،تستحيلو  ،تغوص" ـالمضارعة ك
 ر.المستم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (150. )ص3نفسه، جالمصدر  1
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 الفصل الثاني

 ومفهومه ،ص، نشأتهالتناظاهرة 
 
 

                                                           لدينيا صالتنا  المبحث الأول:
                                                 الأسطوري صالتنا المبحث الثاني:
                                                   الأدبي صالتنا المبحث الثالث:
 التاريخي صالتنا  المبحث الرابع:

 الشعبي صالتنا المبحث الخامس:
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 ، نشأته ومفهومهالفصل الثاني: التناص
التناص ظاهرة شغل بها النقاد المعاصرون، وحرصوا على إعطاء تعريفات لها،  يعدّ 

ا في فه من أبعاد دلالية، تختزلهوتوضيح أثرها في النص وتحليله، وأثرها في المتلقي بما توظّ 
 داخل النص الشعري الجديد.

 التناص لغة
فقد  (نصص)ورد التناص في المعاجم العربية بدلالات مختلفة فهي مأخوذة من مادة 

ه نَصّا، وكَذا نَصَّ إِليْه، إِذا رَفَعَهُ. قالَ عَمْرُو بنُ " وردت في تاج العروس نَصَّ الحَدِيثَ يَنُصُّ
:  أَنَصَّ لِلْحَدِيث من الزُّهْرِيّ، أَي أَرْفَعَ لَ دِينارٍ: ما رأَيْتُ رَجُلا   هُ، وأَسْنَدَ وَهُوَ مَجازٌ. وأَصْلُ النَّصِّ

.جاعت بمعنى الرفع والإسناد، بيد أن مفهوم المفاعلة والظهور والمناقشة وردت 1رَفْعُك لِلشَّيْءِ"
عند ابن منظور "مِنْ قَوْلِهِمْ نَصَّصْت المتاعَ إِذا جَعَلْتُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ. وَكُلُّ شَيْءٍ أَظْهرْته، 

صْتهفَقَدْ  يَقُولُ الجَبَّارُ احْذَروني فإِني لا أُناصُّ عَبْدا إِلا عذَّبْتُه أَي لا أَستقصي عَلَيْهِ فِي .  نَصَّ
السُّؤَالِ وَالحِسابِ، وَهِيَ مُفاعَلَةٌ مِنْهُ، إِلا عذَّبته. ونَصَّصَ الرجلُ غريمَه إِذا اسْتَقْصَى عَلَيْهِ 

والتَّوْقيفُ، عنى النص بمعنى التوقيف والتعيين يقول" والنص ، أما الفيروز أبادي فورد م2وناقَشَه"
وقِيلَ: نَصُّ القُرْآنِ والسُّنَّةِ: ما دَلَّ ظاهِرُ لَفْظِهِما عَليْه مِن الَأحْكام، وَكَذَا  3والتَّعْيينُ على شيءٍ ما"

 .4نَصُّ الفُقَهاءِ الَّذِي هُوَ بَمَعْنَى الدَّلِيلِ، بضَرْبٍ من المَجازِ، كَما يَظْهَرُ عِنْدَ التَّأَمُّلِ 
 ا قول لمفهوم التناص جذور  النظرة المعجمية المستوحاة من مادة "نصص" تجعلنا ن إنّ 

ل مدلو  لغوية منها "الرفع، والظهور، والمفاعلة، والنقاش" في المقابل لا توحي هذه المعاني بأي
النقاد القدامى لم يتعاملوا مع النص بما تعامل به  اصطلاحي أو نقدي على الإطلاق؛ لأنّ 

ات ريفات له، وتناول التسميا لأهميته وضع تعالمعاصرون، فالتناص مفردة نقدية حديثة، ونظر  
 المترادفة له، وسيتم توضيح ذلك من خلال عرض لمصطلح التناص في النقد الغربي والعربي .

 
  التناص اصطلاحاا 

 التناص في النقد الغربي -أولًا 
حاولت البنيوية وقد جراهام آلان " يقول ،لغوي/الألسنيلقد شهد العالم ثورة في الفكر ال

وهي حركة نقدية وفلسفية وثقافية تستند إلى مفاهيم علم العلامات السوسيوري من الخمسينيات )

                                                           
 . )نصص(د ت دار الهداية، القاموس،تاج العروس من جواهر : الزبيدي 1
 (ه. )نص1414، 3بيروت،ط دار صادر، ،لسان العرب: ابن منظور 2
 . )نص(القاموس المحيط: باديالفيروز آ 3
 . )نصص(تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي 4
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إنتاج وصف جديد وثوري لثقافة البشر من حيث نظام الرموز المصاغ على غرار  (افصاعد  
ا"  لغوي  تعريفات سوسيور الجديدة للعلامة والبنية اللغوية. وهذه الثورة في الفكر والتي سميت "تحولا  

 1أحد أصول نظرية التناص" بأنها في العلوم الإنسانية، يمكن فهمها
الغرب وهو مصطلح نقدي حديث، ظهر في مجمل  من (التناص)وفد مصطلح 

ا، "فالتناص مصطلح نقدي، يرادفه )التفاعل النصي(، الدراسات الغربية والعربية حديث  
جوليا كريستيفا التي استنبطته من  )المتعاليات النصية(، وقد ولد مصطلح )التناص( على يدو

والحوارية " 2"باختين في دراسته لدستويفسكي، حيث وضع تعددية الأصوات )البوليفونية(
)الديالوج( دون أن يستخدم مصطلح )التناص(. ثم احتضنته البنيوية الفرنسية، وما بعدها من 

وتودوروف، وغيرهم من رواد  اتجاهات سيميائية، وتفكيكية، في كتابات كريستيفا، ورولان بارت،
في الماضي، إحساس عام  الحداثة النقدية، على الرغم من أن بذوره كانت أقدم من ذلك، إذ ساد،

 مثل هذه الدراسة لا تكفي أعظم الأدباء لا يمكن أن تدور في فلكهم وحدهم، لأنّ  ةدراس بأنّ 
، 3أن ترتبط بمعرفة السلف"معرفة الخلف ينبغي  ذلك لأنّ  ؛وحدها في تحقيق المعرفة الكاملة

 فيؤكد الترابط بين الماضي والحاضر ولا قيمة للحاضر دون الماضي.
" عندما نشرت عدة لتناص على يد الكاتبة الفرنسية "جوليا كرستيفياإذن انبثق مصطلح ا

نتاجية أبحاث عن الرواية والتحليل السيميائي للأدب، إذ إن التناص يندرج لديها في إشكالية الإ
 4". نصعمل النصية التي تتبلور إلى "ال

ا للنص بأنه "جهاز عبر لساني يعيد توزيع نظام اللسان بواسطة وقد أوردت كرستيفا تعريف  
وبين أنماط عديدة من الملفوظات السابقة  ،الربط بين كلام تواصلي يهدف إلى الإخبار المباشر

 5 "، فالنص إذن إنتاجيةعليه أو المتزامنة معه
يديولوجيا والسياسة ا وجه العلم والإالنص الأدبي مجال مفتوح "يخترق حالي   إذن   

عادة صهرهالطّ ويت ، إن النص ليس مجموعة من الملفوظات النحوية أو ...ع لمواجهتها وفتحها وا 
اللانحوية ، إنه كل ما ينصاع للقراءة عبر خاصية الجمع بين مختلف طبقات الدلالية، الحاضرة 

 6"اللسان والعاملة على تحريك ذاكرته التاريخيةهنا داخل 
                                                           

 (22ص. )2011 ،1ط دمشق، والنشر،دار التكوين للتأليف والترجمة  نظرية التناص، ترجمة:باسل المسالمه،: جراهام آلان 1
 نظرية: نظر جراهام آلاناتعني جمع أجزاء أو عناصر أو أصوات في وقت واحد"الراوي بضمير المتكلم،أو الراوي بضمير الغائب"،  2

 (40-38ص. )التناص
 (28ص. )2001دمشق، اتحاد الكتاب العرب، تجليات التناص في الشعر العربي،،النص الغائب: محمد عزام  3
 اب النقديفي أصول الخط ن(يضمن كتاب لتزفتان تودوروف ) وآخر دراسة  لتناص في الخطاب النقدي الجديد،مفهوم ا: مارك انجينو4

 (103ص) .1987، 1قافية العامة ، بغداد ، طأحمد المديني ، دار الشؤون الث :الجديد، ترجمة وتقديم
 (21. )ص1969دار توبقال للنشر، جوليا كريستيفيا: علم النص، ترجمة:فريد الزاهي،  5
 (14-13المصدر نفسه. )ص 6
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 باختين" ولية في كتابات "ميخائيلوقد ظهر مصطلح التناص بصورته الأ
في ن أن العلاقات الحوارية المبدأ الحواري"، وبيّ فقد تحدث "باختين" عن " .1يفسكي"عن"دوستو 

وهذان  "احواري   ام فيها صوتان اصطدام  بشرط أن يصطد" النص تعد من مكوناته الأساسية
ا لباختين من العناصر التي ، فالحوارية وفق  2الصوتان: يدخلان في علاقة لإنتاج دلالة جديدة

في  ل اللغات، وطريقةيعول باختين على الحوار الذي جعله بالأساس تشكّ إذ  3ل كل اللغاتتشكّ 
"لكن بعد  تبادل الكلماتالتي تتم فيها  هتم بالسياقات الاجتماعيةاف ،إثراء النص لإنتاج الدلالة

، حيث اكتشفت جوليا كريستيفا)التناص(، أخذ هذا المصطلح يحل عنده محل مبدأ 1967عام 
 4الحوارية"

ا نستمد من عمله فكرة في كتابه نظرية التناص"لا يبدو باختين مؤلف   (آلان جراهام)ويورد 
 تقوم وافقه الرأي، ففكرة التناصأ لكنني لا 5التناص، ولكنه من المنظرين الأساسيين للتناص نفسه"

على التبادل بين النصوص، وهذا ما نادى به باختين بالعلاقة الحوارية بين النصوص، وهذا 
 بالأساس ما تدور حوله فكرة التناص.

الإشارة الأولى لفكرة التناص كانت ل "شكلوفسكي" أحد أقطاب المدرسة الشكلانية  إنّ 
اد إلى ستنته بالأعمال الفنية الأخرى، وبالاالعمل الفني يدرك في علاق "إنّ : الروسية عبر قوله

بينها، وليس النص المعارض وحده الذي يبدع في تواز وتقابل مع نموذج  الترابطات التي نقيمها
وبذلك يعطي أهمية كبيرة للعلاقات التي  ،6معين، بل إن كل عمل فني يبدع على هذا النحو"

 لفة.تنشأ بين النصوص المخت
ن مصطلح التناص في النقد الحديث يعني "تفاعل النصوص فيما أ (تودوروف)ويرى 

فأي نص يتعلق بغيره من  7بينها، أو توظيف النصوص اللاحقة لبنيات نصوص أصلية سابقة"
 النصوص بشكل ضمني أو صريح.

ادة وهو حقل إع -"النص يعيد توزيع اللغة: لتناص فيقولل اتعريف   (بارترولان )ويورد 
إن تبادل النصوص أشلاء نصوص دارت أو تدور في فلك نص معتبر كمركز  –التوزيع هذه 

                                                           
 .انظر جراهام آلان، نظرية التناص الأمثل للإبداع الأدبي الحواري، روايات دوستويفسكي تمثل بالنسبة لباختين النموذجانظر  1

 (38ص)
 .1986، 1للنشر، دار البيضاء، ط الشعرية دستويفسكي، ترجمة د. جميل نصيف التكريتي، دار توبق ميخائيل باختين،انظر  2

 (269ص)
 (37ص. )التناص نظرية: آلان جرهامانظر  3
 (34-33ص. )تجليات التناص في الشعر العربي، النص الغائب: عزاممحمد  4
 (30صنفسه. )المصدر  5
 (41ص. )1990 ،2ط الدار البيضاء، دار توبقال، ورجاء بن سلامة، شكري المبخوت، ترجمة: الشعرية،: يتان تودوروفتزف 6

 (98ص. )1989 المغرب، الدار البيضاء، عيون المقالات، ،2ط في أصول الخطاب النقدي الجديد،: وآخرون ،تزفيتان تودوروف 7
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كل نص هو تناص، والنصوص  وفي النهاية تتحد معه، هو واحد من سبل ذلك التفكك والانبناء:
إذ  ،الأخرى تتراءى فيه بمستويات متفاوتة وبأشكال ليست عصية على الفهم بطريقة أو بأخرى

ا من استشهادات ا جديد  نصوص الثقافة السالفة والحالية: فكل نص ليس إلا نسيج  نتعرف فيها 
في النص قطع مدونات، صيغ، نماذج إيقاعية، نبذ عن الكلام  ةسابقة، وتعرض موزع

، فيركز بارت على أن النص هو 1الاجتماعي..إلخ، لأن الكلام موجود قبل النص وحوله"
كريستيفا، وأن النص يدخل في علاقة مع نصوص أخرى  بالأساس توزيع للغة الذي استمده من

 تؤدي إلى إنتاج الدلالة.
"إن كل نص يتعايش بطريقة من الطرق : عن مفهوم التناص يقول (أنجينو)وفي حديث 

ن الكلمة هي بالتالي ملك كل الناس؛ لأنها لا  مع نصوص أخرى يتجذر منذ ذلك في تناص، وا 
 2س السليم لكل دراسة ثقافية"مات الحسلّ مة من مُ سلّ تدل على مُ 

التناص "بأنه العمل لتحويل  أحد نقاد الحداثة الغربيين إلى (لوران جيني)وأيضا أشار 
، فمركزية النص التي يتحدث 3عدة نصوص تمثلها، يقوم بذلك نص مركزي يحتفظ بريادة المعنى"

نما تعني أن يحتف (جيني)عنها  ظ النص بخصوصيته لا تعني أنها مجرد ملتقى لعدة نصوص، وا 
 في إنتاج معنى جديد.
"يظهر التناص كمفهوم شديد الاتساع فليس الإيحاء، المحاكاة  (غروس)وبحسب رأي 

ر، وكذلك الساخرة، والمعارضة وحدها تعود إلى االتناص، بل أيضا كل شكل من أشكال التذكّ 
فهو  فلا حدود للتناص 4"أشكال التبادل التي يمكن أن تقوم بين النص ومجموع اللغة المعاصرة له

ا، ا مركزي  "فليس التناص عنصر   يشمل كل ما يتذكّره ويستعين به من الزمن السابق على زمنه،
فيستدعي "، 5لكنه واحد من بين علاقات أخرى يندرج في قلب شبكة تحدد الأدب في خصوصيته"

لهذا يجعل  ،جديدةأي عمل أدبي إلى تجديد؛ بأن يتخلى عن بعض الأنواع أو ميلاد أشكال 
 .6حركية العلاقات التي تقوم بين الأعمال هي المحرك لتطور النصوص"

 
 

                                                           
 (98ص. )نظرية النص: رولان بارت 1
 علامات في النقد الأدبي_ النادي ،5مج ترجمة:محمد خير البقاعي، بحث في انبثاق  حقل مفهومي وانتشاره،،التناصية: مارك أنجينو 2

 (129ص. )1996 ،19ج الأدبي الثقافي ، جدة،
 (141ص. )نفسهالمصدر  3
 (16ص. )2012 ،العراق عبد الحميد بورايو، نينوى،ترجمة:، مدخل إلى التناص: غروس بييقي ناتالي 4
 (17ص. )نفسه صدرالم 5
 (30ص. )نفسه صدرالم 6
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التناص في النقد العربي  -اثانيا   

ا لمصطلح التناص، ومن أهم الذين درسوا نظرية التناص عبد لقد التفت النقاد العرب حديث         
وقد عرّف الكاتب التناص بأنه"نص يتسرب إلى داخل نص آخر، يجسد المدلولات  لله الغذّاميا

ا ا ذا دلالة واحدة، ورأى أيض  ا واحد  ، فيجعل من النصين نص  1سواء وعى الكاتب بذلك أم لم يع"
أن "النص يصنع من نصوص متضاعفة التعاقب على الذهن منسجمة مع ثقافات متعددة، 

  2ة من المحاور والتعارض والتنافس"ومتداخلة في علاقات متشابك

التناص بأنه"  (عجم المصطلحات الأدبية المعاصرةم)ويورد سعيد علوش في کتابه 
طبقات جيولوجية كتابية، تتم عبر إعادة استيعاب، غير محدد، لمواد النص، بحيث تظهر 

خرى، مختلف مقاطع النص الأدبي، فهي عبارة عن تحويلات لمقاطع، مأخوذة من خطابات أ
 ، فيشترط استيعاب لما يتم طرحه من النصوص.3داخل مكون أيديولوجي شامل"

ج محمد عبد المطلب في كتابة "قضايا الحداثة عند عبد القاهرة الجرجاني على ويعرّ 
 4التناص أنه "أصبح أداة كشفية صالحة للتعامل مع النص القديم والجديد على السواء"

أي  5ويستند محمد مفتاح في تعريفه للنص إلى أنه "مدونة حدث كلامي ذي وظائف متعددة"    
أن النص "مؤلف من كلام يشير إلى حدث يقع في زمان ومكان، ويهدف إلى توصيل معلومات 
للمتلقي، ويقيم علاقات اجتماعية بين أفراد المجتمع، وهو مغلق، متولد من أحداث تاريخية 

  سجلا  فيجعل من النص  6وية... وتتناسل منه أحداث لغوية أخرى لا حقه له"ونفسانية ولغ
 للأحداث التي وقعت في زمان ومكان، ليوصلها إلى المتلقي.  

يتفقون على أن  -ماعدا بعض الاتجاهات المثالية -ويكمل القول "كما أن الدارسين
 الزمانية والمكانية ومحتوياتهما،التناص شيء لا مناص منه لأنه لا فكاك للإنسان من شروطه 

فأساس إنتاج أي نص هو معرفة صاحبه للعالم، وهذه  .ومن تاريخه الشخصي أي من ذاكرته

                                                           
 .2006، 6بيروت، ط، العربي الثقافي المركز، من البنيوية إلى التشريحية، نظرية وتطبيق -الغذامي: الخطيئة والتكفيرمحمد عبدالله عبدالله  1

 (288)ص
 (291صالمصدر نفسه. ) 2
 (215ص. )1985، 1ط دار الكتاب اللبناني، بيروت، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، : سعيدعلوش  3
 (136ص. )1995 ،1ط مان،لونج الشركة المصرية العالمية للنشر، الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني،قضايا : محمد عبد المطلب 4
 (120ص. )1992، 3ط بيروت، المركز الثقافي العربي، ،استراتيجية التناص تحليل الخطاب الشعري،: انظر محمد مفتاح 5
 (120صنفسه. )المصدر  6



 
 

  
 

69 
 

فيتقيد الإنسان بما يحتويه الماضي  1ا"المعرفة هي ركيزة تأويل النص من قبل المتلقي أيض  
 النص.والحاضر على حد سواء لإنتاج أي نص يريده مما يتيح للمتلقي تأويل 

وفي محاولة لحصر المفهوم نجد محمد مفتاح يحدد آليات التناص ويقسمها قسمين: 
 ،والشرح ،"يطلق على الأول التمطيط، ويضع تحت بابه الجناس بالقلب، والكلمة المحور

ابة. المنقول، والاستعارة والتكرار، والشكل الدرامي وأيقونة الكت القول ستخدام النواة المحورية أووا
أو نصوص  ،أو رموز ،الإيجاز وهو عنده الإحالة إلى التاريخ من خلال أحداث القسم الثانيأما 

 وبالتالي الكشف عن عناصر إنتاجية النص. 2تاريخية"

ويتجاوز التناص المظاهر النصية إلى استخدام الإشارات أو التلميحات كما يرى العلّاق 
اوزها إلى مظاهر غير نصية كثيرة، فقد "التناص لا يقتصر على النصوص الأخرى فقط، بل يتج

ا إلى تلميح   -كذلك -يكون التناص إيماءة مباشرة أو غائمة، إلى عمل كامل أو مجتزأ. وقد يكون
 3شخصية أو مكان أو حادثة"

أنه "تشكيل نص جديد من نصوص سابقة أو على التناص  تعريفاويورد محمد عزام 
لعدد من النصوص التي تمحي الحدود بينها، معاصرة، بحيث يغدو النص المتناص خلاصة 

وأعيدت صياغتها بشكل جديد، بحيث لم يبق من النصوص السابقة سوى مادتها. وغاب 
 لكن مختلفةنص جامع لنصوص فالنص بالنسبة له  4)الأصل( فلا يدركه إلا ذوو الخبرة والمران"

 يخفى على القارئ أصل مادتها.ففي صياغتها  ارة تكمنمهال

     ا آخر للتناص من خلال حديثه عن النص الغائبتخدم محمد بنيس مصطلح  اس وقد
ا في ذلك مسترشد   ،بة ومتعددة وغامضة في أي نص جديدا غائفهو يشير إلى أن هناك نصوص  "

 5"كريستيفا، وبارت، وتودوروف بمشاريع

ويرى تركي المغيض أن مصطلح التناص "عانى في النقد العربي الحديث من تعددية في 
الصياغة والتشكيل، فقد ظهر هذا المصطلح في حقل النقد العربي الحديث بعدة صياغات 

                                                           
 (123صنفسه، )المصدر  1
 (129-125صنفسه. )المصدر  2
 (132ص. )1997، 1دية، دار الشروق للنشر، طالشعر والتلقي: دراسات نق :علي جعفر العلاق 3
 (29-28ص. )لشعر العربيتجليات التناص في ا، النص الغائب: محمد عزام 4
 .1985، 1روت،طبخصوص الحداثة العربية في الشعر والثقافة، دار التنوير للطباعة والنشر، بي، حداثة السؤال: محمد بنيس5

 ةر للطباعمقاربة بنيوية تكوينية، دار التنويي،ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب :محمد بنيس للمزيد انظر(. 117ص)
 (وما بعدها 251ص. )1985، 2والنشر، بيروت،ط
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وترجمات: التناص أو التناصية، والنصوصية، وتداخل النصوص أو النصوص المتداخلة، 
ة، وتضافر النصوص، والنصوص الحالة أو المزاحة، وتفاعل والنص الغائب، والنصوص المهاجر 

 فكل ناقد كان يرى مصطلح التناص من وجهة نظر معينة. 1النصوص"

يجمع النقاد على أن التناص "لا يعني أن يقوم الشاعر بإعادة معاني الشعراء السابقين 
تحويراته الخاصة؛ ه و أو اجترار تراكيبهم، بل عليه أن يحدث في تلك المعاني والأبنية إضافات

من عناصر نبرته  ازاء الكون والشعر والحياة وعنصر  من رؤياه الشخصية إ اليجعل منه جزء  
وبهذا يركزون على أن يطور الكاتب كلماته وأسلوبه بطريقة تجعل منه متميزا من غيره  2وأسلوبه"

 من الكتاّب، وليس مجرد معيد لما سبقه.

 لة.للتحليل والشرح وذلك لضيق المقام في الرسااصية التن الظواهرارت الباحثة وقد اخت

 المبحث الأول: التناص الديني

كتب الأديان:  تعدّ " فـ لشعراء الفلسطينيون الآيات والقصص من الكتب السماويةستلهم اا
ا من روافد التجربة الشعرية الحداثية لدى الشعراء ا مهم  ، رافد  والتوراة والإنجيل القرآن الكريم،

 ما جعلهم ،ةخصياتها النبوية والدينية الثرّ شالفلسطينيين، حيث استقوا من آياتها القدسية العامة، و 
تكاء عليها عن رؤيا شعرية، تتجاوز معطياتها لال الاطاقاتها الدلالية، ويكشفون من خ رونيفجّ 

الإنسان  ر عن المستقبل وطموحالمعروفة، إلى إنتاج دلالات، تستوعب الحاضر وأبعاده، وتعبّ 
فكان يوسف الخطيب من بين الشعراء الذين  3على أرضه" في تحقيق أحلامه الوطنية والوجودية

ودليلا مؤكدا  فهو يضفي على النص قداسة مستمدة من الأديان لأهميته فوا التناص الدينيوظّ 
 مهبط الديانات السماوية الثلاث.فهي ا تتميز به فلسطين من قداسة، لمو  للقضية

الشعراء إلى الكتب السماوية الثلاثة وذلك من خلال "امتصاصهم للغاتها  لقد لجأ
ا سماوية تتشكل وفقها ثوابت الشخصية وأساليبها ومضامينها وشخصياتها الدينية باعتبارها أديان  

جعل الشعراء يبتعدون عن التعبير التقليدي  لإنسانية للأمم المؤمنة بها ،الوطنية والقومية وا

                                                           
 . 1991، 2ع ،9مج سلسلة الآداب واللغويات، مجلة أبحاث اليرموك، التناص في معارضات البارودي،: تركي المغيض 1

 (90-89ص)
 (65ص. )2002، 1الثقافية العامة،بغداد، طالدلالة المرئية، دار الشؤون  :علي جعفر العلاق2
 إبراهيم نمر موسى: آفاق الرؤيا الشعرية، دراسات في أنواع التناص في الشعر الفلسطيني المعاصر، وزارة الثقافة الهيئة العامة 3

 (69. )ص2005، 1للكتاب، رام الله، ط
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ع من والخطابي في أغلب الأحيان، إلى التعبير الموحي، الذي يكتنز برصيد روحي يوسّ المباشر 
 .1دائرة الإنتاج الدلالي وينفتح على عوالم جديدة وطازجة في التجربة الشعرية"

لما  ؛غيرها منأكثر روعة  بأنها القصائد التي استمدت لغة القرآن وأسلوبه فتوصّ لقد 
فشكل التناص الديني في شعر الحداثة بنية فنية وجمالية " فخامةمن جزالة و القرآن تميز به ي

الصلة بنسيج القصيدة، وخيوطها الدلالية بأبعادها الذاتية والإنسانية، وامتزاج أزمانها  عميقة
ا الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل، التي كانت بمثابة وسائل تحريضية، أو تجاوزية، أو حد  

يبغي الشاعر تحقيقه في المستقبل، فهي تفضح الواقع، أو تسترجع  لموقف نفسي، فاصلا  
 2الماضي، أو تستبق الحاضر إلى المستقبل"

ارتكز الشاعر في توظيفه للإشارات الدينية على أنماط متعددة : اقتباس كلمة أو جملة 
و علاقة ا على الخطاب الشعري، ويتحدد من خلالها علاقة الإنسان بالخالق، أا علوي  "تضفي بعد  

الإنسان بالإنسان، وفق منهج سماوي، ينهض على أسس الخير والحرية، أو يستثير الهمم للبذل 
عليهم  وعيسى، وموسى، يات الدينية مثل محمدوظيف الشخصذلك بت، و 3والتضحية والعطاء"

 ، وغيرهم من الشخصيات الأخرى، أو توظيف قصص دينية كقصة يوسف عليه السلام.السلام
للتعبير عن واقع نفسي يسعى إلى تصويره وتحقيقه الشخصيات الدينية " عرشاف الوظّ 

عن الإطار الحقيقي المرتبط بقدسية الشخصية، حيث يراها  -اأحيان   –في شعره، ولذلك ينزاح 
س للرمز كما هو ويصورها بمنظور تجربته الخاصة، وفي بعض الأحيان يبقي على الإطار المقدّ 

 .4أن ينزاح به عن نسقه الطبيعي" إن كان يخدم تجربته بدون
، التناص عند الشاعر حسب المكان والبيئة الثقافية التي عاش فيها مصادروقد تنوعت 

ا من الصراعات المختلفة على الأرض، بناء عليه فموطئ الشاعر فلسطين لم يكن إلا مزيج  
ها التي اعتمد علي تنوعت المصادر المعرفية، وخاصة المصادر الدينية لديه، ومن هذه المصادر

 الشاعر:
 
 
 

                                                           
 (69المصدر نفسه. )ص 1
 (69المصدر نفسه. )ص 2

 (70. )صنفسهالمصدر  3
 (106. )ص2012، 1خضر محمد أبو جحجوح:  التشكيل الجمالي في شعر سميح القاسم، مكتبة كل شيء، حيفا، ط 4
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 نيالقرآ التناص -أولًا 
لجأ إليه لأنه "من أهم  ا في شعر الخطيب،ى التناص مع القرآن الكريم واضح  تجلّ 

الوسائل المنتجة للدلالات، فهو معين لا ينضب، بما يحويه من قصص وعبر وأحداث، كيف لا 
وهو كلام الله المعجز، أن أغلب الشعراء يتكئون على مفرداته ومعانيه ويقتبسون من آياته، 

 1" ية، واجتماعية...خلاقية، وسياسليعكسوا مدى ما يشعرون به، تجاه أحداث وقضايا إنسانية، وأ
ا، وأوسعها ويعتبر الخطاب القرآني" بقصصه ومعانيه ولغته أكثر المصادر التراثية تردد  

ا في المضامين الشعرية المعاصرة، ولعل وراء هذا الاهتمام الكبير في توظيف النص القرآني تأثير  
 عن تعلق ثقافة ما يمثله القرآن العظيم من خصوبة وعطاء متجددين للفكر والشعور، فضلا  

 2ا، إلى جانب اشتراك رموز بينهم وبين المتلقين"ا واقتباس  ا وفهم  الشعراء المعاصرين به تأثر  

ف الشاعر التناص القرآني من خلال تطرقه إلى آياته وشخصياته وقصصه التي وظّ 
ج ونتتتناسب مع واقع الحال الذي عاصره ، فتميز باستيعابه لمعانيه وصياغة آياته في شعره، 

 نالإفادة مذلك عن الثقافه الدينية التي اكتسبها من خلال قراءته للقرآن الكريم، فاستطاع 
كامنة للتعبير عن واقع نفسي محمّل بطاقات روحية لق نص شعري جديد، النصوص القرآنية لخ

 يسعى إلى تصويره في شعره.

اء ، وشخصيات الأنبيلقد تنوع التناص القرآني لدى يوسف الخطيب فشمل الآيات القرآنية
 وقصصهم. 

 العامةلآيات القرآنية ا -1

ويظهر أثر القرآن الكريم في قول يوسف الخطيب في أثناء حديثه عن مذاق النصر، 
 مة يقول :في قاموس العرب فاكهة محرّ  الذي يعدّ 

رِ فِي قاموسِكَ العَرَبيِّ   مَذاقُ الن ص 
 فَاكِهَة  مُحَر مَة ،

رِ.. وَطَ  .. وَمِلع مُ القَه   حُ..كِب ريت 
 ثم يقول:        

 سَألََتُ الل هَ : عَف وكَ 
ياحِ.كَم  تَنِ   . زُّ قُروحُنا عَبَثَ الرِّ

                                                           
 (64ص. )2010 الجامعة الإسلامية، غزة،رسالة ماجستير، غزة، ك التناص في ديوان لأجل: حاتم عبد الحميد محمد المبحوح 1
بداع، :عزة محمد جدوع 2  (137-136ص. )1953 الكويت، ،9ع التناص مع القرآن الكريم في الشعر العربي المعاصر، مجلة فكر وا 
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مَ قرَحُ   !!.وَلَم  يَمَس  القَو 
 

 أتنهدمُ القبورُ على القبورِ 
 آدَمُها هذي الأرضِ  أديمِ ويَم حي بِ 

 صَر حُ؟!.. وما يَن هَدُّ للطاغوتِ 
 

 .... إلى الخليجِ المُحيطِ كأَن  مدى 
لَخ  مُدىا تَعيثُ بِ   مس 

.. وصلحُ!!.. .. وأبقار   1فيكونُ جَزاّر 
ا من أن الأيام يعبر الشاعر عن "استبطائه للقصاص الرباني وعدالة السماء انطلاق  

مة على ا حيث وصف النصر بفاكهة غدت محرّ فيبدو الشاعر متشائم   ،2يداولها الله بين الناس"
مها الله على آدم عليه السلام، وفي الجهة الأخرى أصبح طعم القهر كالفاكهة التي حرّ الشعب، 

أصابت الأمة ه كثرة الفواجع التي وهذا ما تؤكد ،لدلالة على الاحتراق والمرارةملح لبريت و ك
بخلاف الآية القرآنية التي تدعو إلى تثبيت أفئدة ف الشاعر التناص الديني وظّ كما  ،العربية
ثْلُهُ نين، يقول الله تعالى في محكم تنزيله "المؤم وَتِلْكَ ٱلأيََّامُ ۥإِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلقَوْمَ قَرْحٌ مِّ

صاب أ تم قد أصابتكم جراح وقتل منكم طائفة، فقدنإِن ك"توضح ، فالآية 3"نُداوِلُها بَيْنَ ٱلنَّاسِ 
الأبيات يخبرنا فيها بأن الشعب الفلسطيني يعاني في و  ،4"ريب من ذلك من قتل وجراحق أعداءكم

 من الظلم والقتل، مقابل صمت الأمة العربية المطبق عن كل مجريات الأحداث في فلسطين.
ى من الأبيات السابقة إشارات لغوية ودلالية، أولها يستهل الشاعر السطر الشعري ويتبدّ 

ا؛ لأن الأمة المتكلم، فيطرح السؤال ولا يجد جواب  الرابع بصيغة الماضي "سألتُ" المقترن بضمير 
أما ، اتعجبي  ا في حيرته فيكون الخطاب العربية ضميرها ميت منذ زمن طويل، لذلك كانت سبب  

الإشارة اللغوية الثانية فتتمثل في توظيف الشاعر أسلوب الاستفهام "كم" للدلالة على كثرة الآلام 
، ملة منفية بأسلوب تعجبي استنكاريطيني، ثم أتبعها بجوالجروح التي يعانيها الشعب الفلس

، وفي إضافة كلمة " الأعداءقرح" فلم يوظف غيرها دلالة على الإشارة الثالثة توظيفه لكلمة "و 

                                                           
 (170ص.)3: مجنون فلسطين،جلخطيبيوسف ا1
 (212ص) .2012 ،6ع المجمع، ،التناص الديني في شعر يوسف الخطيب: عتيق عمر2
 (140)آية  .القرآن الكريم: سورة آل عمران 3

 (127. )ص1986 ،5ط ،2مج دار القلم،بيروت، ،ابن كثير مختصر تفسير :محمد علي الصابوني 4
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هناك أيدي خفية تعبث في مصير الأمة وتحركها نحو  الرياح" إلى مفردة "عبث" توضح أنّ 
 عداء.يحمي هذه الأمة من هؤلاء الأ ب لربه أنالطريق الخاطئ، لذلك يتوجه الشاعر بالخطا

الخطيب يؤكد ثباته على هذه الأرض، ففي  ، إلا أنّ 1967عام حزيران نكسة وبالرغم
 ا لك الصبح" يقول:قصيدة "عناق  

 دَم  قَ الَأر ضِ فيها  وَفي كَبِدِ اءِ            ـــــــــــــهُنا أُم ة  فَر عُها في الس م
هِلُ، لً  دَأُ، كَي  تستجن  الحِمَ  ، الفَاتِحينَ             تُهمِلُ وَتُم    1 م  ـــــوَتَه 

كَلِمَة    كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا  أَلَمْ تَرَ  لقد استحضر الشاعر الخطاب القرآني، في قوله تعالى:"      
ففي الآية يشير إلى أن عبارة"لا إله إلا الله"  2طَيِّبَة  كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثاَبِتٌ وَفَرْعُها في السَّماء"
إنَّ الَله يُمْهِلْ  استحضر الشاعر المقولة "، و 3في قلب المؤمن، يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء"

ا بافتخاره في البيت السابق بقوة الأمة العربية التي شبهها بنخلة شامخة أصلها " مقترن   وَلا يُهْمِلْ 
ماء؛ ليخبرنا بأن الاحتلال مهما طال جبروته وظلمه على هذه الأرض لا ثابت، وفرعها في الس

 أن يرحل ويزول، فهذه الأمة على مر التاريخ أمة تاريخها عريق لا تقبل الضيم والإهانة.  بدّ 
تحمل ثنائية تقابلية تتمثل في ""هنا" فهي  ومما يثير الانتباه أنه بدأ البيت الشعري بكلمة

الآخر وهو "هناك"، حيث يريد الشاعر أن يحيل إلى خصوصية المكان، وهو استدعاء الطرف 
، يتلوها  بكلمة" أمة " ليفيد التخصيص، فيلفت الانتباه إلى تلك الأمة العريقة 4الأرض الفلسطينية"

 الثابتة على تلك الأرض .
في  5"مِنِينَ آلُوهَا بِسَلَامٍ ادْخُ  * "إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ  ف الخطيب قوله تعالىيوظّ 

 يدة" دمشق والزمن الرديء" يقول:قص
عِلُ الظُّل ماتِ!!.آهِ عَ   .لى دَم  لً يُش 
 .ي، هَنيئا، يا ذِئابَ القَف رِ.فَان طَلِق

تى    –تِل كَ مَدينَةُ المَو 
خُلوها آمِنينَ..""         6اد 

من خلال استدعاء الشاعر للتناص القرآني  الذي عاشه الشاعر تظهر رداءة هذا الزمن
في الأرض دون رادع له، وأصبح  فسدآمنين" حيث أصبح العدو ي بسلامفي قوله تعالى "ادخلوها 

                                                           
 (264ص. )2ج : مجنون فلسطين،يوسف الخطيب 1
 (24. آية )سورة إبراهيم: القرآن الكريم 2
 (296ص. )ابن كثير مختصر تفسير :محمد علي الصابوني 3

 (27ص. )1995 ،1طميم والنشر والكمبيوتر، بيرزيت، مركز القدس للتص حداثة الخطاب وحداثة السؤال، :إبراهيم نمر موسى 4
 (45-46) آية. سورة الحجر: القرآن الكريم 5
 (131ص.)2ج: مجنون فلسطين، الخطيب يوسف 6
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ر الشاعر في الأبيات يعبّ ف، موات الذين لا حراك لهميخ ينفض يديه من هؤلاء الرجال الأالتار 
جدوى، فشبه من كان السبب في سيلان هذه السابقة عن أسفه للدماء الزكية التي تسيل دون 
 الدماء البريئة بالذئاب التي تسفك لأهدافها الخاصة.

" آمنينفي المقطوعة انزاح الشاعر عن المعنى الذي نزلت به الآية القرآنية "ادخلوها 
اسم فعل  "آه" ف كلمةيوظّ  ، فالشاعرفدخول مدينة الموتى "العرب" آمنين أي " دون مقاومة"

يتحسر ويتأوه على هذا الزمن الذي أصبح القوي فيه يأكل ع فمعنى أتالم أو أتوجمضارع ب
 .دخول البلاد العربية بأمن وسلام عدون يرده أحد، وبذلك استطاع الالضعيف، دون أ

اللّهُ لَا إِلـَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ واستحضر في قصيدة "بيان القيامة" آية الكرسي في قوله تعالى"
 إِلاَّ بِإِذْنِهِ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ ولََا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الَأرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ 

عَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِ 
، ليؤكد أن الله سيحفظ أرض فلسطين من كل 1وَالَأرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ"

 أذى وشر يقول:
سِ  نِ مِن  ألَ ق  كُر  عَ الكَو   يُّ ـــــــــــإِلً هُوَ الُله وُس 

رَتِهِ  يي رَميمَ عِظقُد  مِ مـــــــــــالقَ امِ ـــــــ، يُح   اـــــــــــــو 
ر  ، وَيخ   ،ج الحَي  مِن  أعطانِ جُث تِهِ اه تَرأََت 
مَ، لً تــــــــلً عاصِمَ اليَ  ، وَلًـاج  وَلً لَقَ ــو   ب 

، وَلً عَوائِ ـــــــراّس  وَلً جَلَ ــــــــحُثالَةُ حُ   دُ ـــــب 
، إِلًّ الر حي  ن  ـــن  مِ ــمُ، وَمَ ــــبِن زين  وَلً ذَهَب 

 2رَحماخَل قِهِ                
يخاطب الشاعر بصورة هزلية السلطان العربي فيقول: لا مفر من نهايتك  في المقطوعة

ا أبياته أيض  ن ضمّ قد فالله تعالى قادر على كل شيء، و  ك لا اسم ولا مكانة ولا ملك يميحفلا 
؛ ليؤكد قدرة الله على تبديل الأمور  3"الْحَيِّ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ قوله تعالى "
تمرد على والده الذي  وابنه،عليه السلام ا على عقب، كما أشار الشاعر إلى قصة نوح وقلبها رأس  

ورد ذلك على لسان نوح في ا فقد ته ثمن  اونتيجة رفضه دفع حي ،ورفض أن يركب معه في الفلك
 ومن آمن معه وأهلك ابن نوح اا نوح  فالله نجّ ، 4"قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ قوله تعالى "

                                                           
 (255)آية . سورة البقرة :القرآن الكريم 1

 (294ص) .3ج ،: مجنون فلسطينيوسف الخطيب 2

 (19)آية . سورة الروم :القرآن الكريم 3
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" في المقدمة النثرية لقب "النعمانوهذا أشبه بحال الرؤساء الذين أطلق عليهم الشاعر  .الكفارو 
، كما 1ا.. لمهزلة السلطان العربي على هيئة "النعمان"!!.."ا.. واستنكار  يقول " استذكار  للقصيدة، 

ا الأمر وليؤكد لهم أن لا عاصم من أمر يشير النسق التكراري الأفقي لحرف النفي"لا" لينفي بتات  
على ما اقترفت يداه ولن يخلد غير العدل، حيث  االله إلا أعمالهم الصالحة، فكل ابن آدم محاسب  

الدالة على قوة الله وعظمته وعدله في إحقاق الحق يوم القيامة، فيحذر ف الآيات القرآنية وظّ 
 ر وطغى.ا العدل وسلب ملك كل من تجبّ الشاعر"النعمان" من نهضة الشعب محقق  

الخطاب القرآني الذي يحث على الاستعداد  (لرهان)اويستحضر الخطيب في قصيدة 
 لتوفير وسائل القتال لمواجهة الأعداء بالإيمان والعمل ووحدة الصف، فيقول:

 وا، ـــــــوَلَو  أَن  أَه لَ القُرَى آمَنُ 
تَطَاعوا.لَأَ   . عَدُّوا لَهُم  ما اس 

لَموا !!                  ، خل وَ ايمانهم، أَس    2وَلَكِن هُم 
ا ومعنى من قوله تعالى" وَلَوْ أَنَّ استخدم الشاعر في خطابه الشعري التناص القرآني لفظ  
ففي الآية الكريمة يخبرنا الله   3أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالَأرْضِ" 

تعالى أن إيمان أهل القرى كان سيجلب لهم الخير والبركة، مثل أهل فلسطين إن تمسكوا بالجهاد 
ويراهن الشاعر على الفلسطيني بقدر تمسكه ، وقاتلوا الأعداء، فإنه سيجلب لهم القوة والثبات

يمانه بقضيته سيتحقق وعد الله له بالنصر لا محالة،  وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا الآية " وهذا يتوافق معوا 
كُمْ"  ، ة والغلبةالتي تشترط العدّ  4اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ

رىء بأن قا"آمنوا، إيمانهم، أسلموا" ليلفت انتباه ال المفردات الإسلامية الشاعر في النص ويكرر
 الطريق للغلبة والنصر. والنصر والإيمان الحق ه

 
"بيان القيامة" لغة القرآن وآياته، في قوله تعالى "كُنْتمُْ  استقى الشاعر في قصيدته اكم

 ومزجها في بنية النص الداخلية، فأغنت القصيدة، يقول : 5خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ"
رَجَتَ أُم تَنا لِلنّ غُف رانَكَ الل هُ، قَد    رَ ــــــــاسِ، خَي  ـــــــأَخ 

، فَلِمَ رَسَمبَني الِإن سَ  بَ هُدىا  ى ـــــتَ عَلــــــــــــانِ دَر 
ا بَي نَنَا ا مِن  شَرِّ خَل قِكَ، لً إِلًا أَق دارِنا زُمَر   ، راعُو 

                                                           
 (290. )ص3يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 1
 (274ص. )3ج ،: مجنون فلسطينيوسف الخطيب2
 (96)آية . الأعراف سورة :القرآن الكريم 3

 (06)آية . سورة الأنفال: القرآن الكريم 4
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ما، وَلً ذِمَما .                 1يَو 
 فقد أخرج الله للناس أمة من خير الأمم الخطاب القرآني، جاءت الأبيات متوافقة مع

ي في الوقت نفسه يشكو إلى الله الزمرة السيئة من بن الشاعر لكن تسير على الطريق الصحيح،
لاقة ويكتنز الخطاب الشعري بمجموعة من الدلالات: الأولى الع، البشر التي بيدها زمام الأمور

و، وكما هو متعارف عليه لدى علماء النحءت في جملة اسمية،التي جا التركيبية "غفرانك الله"
ى كيز علتوحي بالثبات والسكون والاستقرار، وهذا في الغالب ما قصد إليه الشاعر فوقع التر فإنها 

من  "غفرانك" دلالة على الإلحاح في طلب المغفرة، ثم أتبعها بجملة فعلية تدل على الاستمرار
عل ماض مبدوءة بحرف "قد" متبوعة بف ر فيها الحيوية والحركةالتي يظه "أخرجت" خلال كلمة

ي من خيرة الأمم لكن قدر عليه بأن يحكمهم شر خلقه، ففالأمة العربية  تحقق فعله، فقد جعل
كون هم خير أمة وهم على حق ويتمسفالشعب م و ن من ذُكر في القرآن الكريالآية تشابه الحال بي

 به.
في توظيف أسلوب صيغة الذم لهؤلاء الذين قدّروا على هذا  أما الدلالة الثانية فتتمثل
نْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاا وَلَا ذِمَّة  "" الشعب بما يلتزم مع قوله تعالى: في الآية  2كَيْفَ وَاِ 

المؤمنين "على عدائهم وَالتبّرّي منهم، ومبيّنا أنّهم لا يستحقّون أن يكون لهم  ايقول تعالى محرض  
 مسلمينعهد لشركهم بالله تعالى وكفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم لو ظهروا على ال

يمة، ، وفي هذا التوظيف تذكير للأمة بقوتها القد3لم يبقوا ولم يذروا ولا راقبوا فيهم إلّا ولا ذمة
المصلحة  والتحسر على ما آل إليه حالها بسبب انشغالها بالمصالح الشخصية على حساب

رة والأمة الظالمة تتمثل في توظيف أسلوب المقابلة بين الأمة الخيّ فالدلالة الثالثة وأما ، العامة
الظالمة  التي لا تراعي العهود والمواثيق ، ففي هذه الأبيات دعوة للتحريض لمواجهة هؤلاء الثلة

أما الدلالة الأخيرة فوظف الاستفهام الاستنكاري "فلم رسمت على أقدارنا" فيها ، والقضاء عليها
مة وصفها الله بأنها خير أمة أخرجت للناس، وقد شبه أستنكر وجود حكام لا ذمة لهم على ي

 الظالمة.الأقدار باللوحة الفنية التي نلمح من خلالها أمة كان قدرها مواجهة هؤلاء الثلة 
 ويصف الخطيب الحزن والألم على الوضع الذي آل إليه الزعماء العرب يقول:

تُ ، وَال عُز ى ، وَثالِثَة    هَذى هِيَ اللا 
تَوَي نَ عَلى الص ح رَى ، اس   ةا، ــراءِ ثاَنِيَ ــــــــــأُخ 

داجِها، جَه لاا    وَآلِهَةا ، بالَ اب نُ آوى عَلى أَو 

                                                           

 (297ص. )3ج ،: مجنون فلسطينيوسف الخطيب 1 
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 ى ـــ، إِلرانيقُ ، مِن  زِف تِ الخَلِيجِ فإِذا هُن  الغ
ر  قَد  ان تَحَلَت  لَه تِ المُحيطِ ، وَمِن  تَم   ا ــــــأُخ 

 ى ـــــــت حَتّ ــــــهِ ، وازدَلَفَ ــــــــانَةُ رُوح اللــــــالكَه
 ةِ ـــــــــالبساطيرُ زُلفاها، إِذِ اقتَصَلَت  يَدُ الر قابَ 

ناقَ الحُرُوفِ قرابي  ن  ـــــــــــــجَزاءَ نَزَت  مِ  ،انا أَع 
 1 كَب تِها ألََما                      

تَ وَالْعُزَّى  " في قوله تعالىاستحضر الشاعر الآية القرآنية  وَمَنَاةَ الثَّالِثةََ * أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّ
ا للمشركين في عبادتهم الأصنام والأوثان، واتخاذهم ع  مقرّ "الآية يَقول الله تعالى  ففي ،2"الْأُخْرَى

حال العرب  ، ويخدم هذا التناص وصف3"لها البيوت مضاهاة للكعبة التي بناها خليل الرحمن
التي لا تسمن ولا تغني من جوع كحال هذه الأصنام، وتقربهم الدائم إلى  "الزفت"وخطاباتهم 

الدول القوية لاكتساب المصالح والمكاسب المادية، ويضحون من أجل ذلك بدماء إخوتهم في 
 .تهم التي تشبه أصنام الكفاراالمحيط ، فقد ضاعت القضية بين خطابات العرب واستنكار 

 
 شخصيات الأنبياء وقصصهم -2

من "قداسة محملة بكم هائل من  شخصيات الأنبياء وقصصهم لما فيهاعر الشا فوظّ 
التداعيات، والشحنات العاطفية التي تستدعيها وتثيرها في جسد النص؛ فتكون منعكسات شرطية، 

 .4بالإشعاعات المنبعثة منها"و جمالية فنية، في نفس المتلقي، تعمق إحساسه بالقصيدة، 

 صية إبراهيم عليه السلام، يقول:اة أنا القدس" شخقصيدة "مغنّ ويستحضر الخطيب في 
دا (:        ف1جوقة )  يا نارُ كوني عَلى القُد سِ، بَر 

 دى ـــــ، وأَنلاا ـــــــــــ. وطا. حَميما وَظِلاا                   
 ا ــــوني سَلامـــــــارُ كُ ــــــــــــا نــــــــــــوَي(:        2جوقة )

 ي ـومــــبِ قر  ـــــــةَ العُ ـــــــــــــا أُم  ـــــــــــــوَي                  
مِنُ ــا مُ ـــــــــــــوَي                    5 اــــماــــــــــــونَ، قِيـــــــــــــؤ 

                                                           
 (296. )ص3يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 1
 (19-20القرآن الكريم: سورة النجم. آية ) 2
 (400. )ص2محمد علي الصابوني: مختصر تفسير ابن كثير، مج 3
 (106جحجوح: التشكيل الجمالي في شعر سميح القاسم. )صخضر محمد أبو  4
 (368ص. )3ج ،مجنون فلسطين :يوسف الخطيب 5
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التي رمز بها إلى فلسطين أو الوطن، فتمثل في أبعادها يتحدث الشاعر عن القدس، 
نسانيا، وحضاريا، فهي أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين، مهد الديانات  التاريخية وجوديا، وا 

ن الخطيب أبياته قوله يضمّ ، و السماوية الثلاث، ومسرى النبي "محمد" صلى الله عليه وسلم
 لامسعليه ال إبراهيمبين ، لمشابهة الحال 1"ا عَلى  إِبْراهِيما وَسَلام  قُلْنا يا نارُ كُوني بَرْد   :"تعالى

ا  بأن تكون برد  د النار ويخاطبها قائلا  جها الظلم، ففي الأبيات يجسّ افكلاهما و والشعب الفلسطيني 
بل المحتل فينادي على ا من قِ ا وعدوان  ا على أهل القدس حتى تسترد ما سلب منها ظلم  وسلام  

ذا كانت النار لم تحرق إبراهيم  وقياما" للتنبيه، العرب والأمة الإسلامية من خلال "قومي، عليه وا 
 فإنها ستحرق العدو المحتل.لام سال

قسوة  ، ويؤكدالشعورية تهحالر عن ليعبّ  ار الرأسي في قوله "يا نار كوني"ف التكر وظّ  كما
وبة أمة العر  فضلا  عن ارتباط النداء )يا( للتنبيه لاستثارة ،ته على أهل القدسالمحتل وجبرو 

لهابو  ب، ويا "يا نار، ويا أمة العر في قوله:  يفتح آفاق النص كما مشاعرها تجاه مدينة القدس، ا 
 ثانيةوأما ال ا للظلم الذي وقع على أبناء فلسطين،مؤمنون" ففي الأولى نداء لغير العاقل مخلص  

بات سا في صل للأمة العربية والإسلامية أنهفيهما نداء للعاقل يريد من خلاله أن يو فوالثالثة 
  عميق وعليهما القيام.

ويمتص الشاعر قصة يوسف عليه السلام في قصيدة "بالشام أهلي والهوى بغداد"، 
 :شعبه، يقول قع المعاناة التي يعيشهالتصوير وا

  –ن  مَت نِ صِنِّينَ مِ  –وَها أَنا 
تِ :  و   أَصِيحُ مَد  الص 

 يا كَمالُ ، يا كَمالُ . . يا غَسّانُ ، يا غَسّانُ . . 
ثقَوا جِس مي جلاميدَ الجِبالِ   هُم  أَو 

 هُنَا  الَم  أَزَل  مصف دا 
مِة عَي نَي  مَخالِبُ العُق بان    تَن قُرُ في شَح 

  . . . . . . . . . . . . . . 
  –عَف وَ أَبِي  -لَأن نِي 

يا يُوسُف   تُ رُؤ   قَصَص 
 عَلى دُجَى عُيونِهِم  . . وَآيَةَ الن هار  . . 

رُخُ مِن  غَيابَةِ الجُبِّ :   فَها أَنا أَص 
 مَتى يا سَف حَ جِلعاد  
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؟!..  1تُغاديكَ قَوافِلُ التُّجّار 
يكشف الشاعر هنا عن حالة التأزم التي وصل إليها الفلسطينيون مع أشقائهم العرب، 

سان كنفاني، تمثلت بحاجته إلى إخوة ورفاق من أجل النضال، فمناجاته للشهداء كمال ناصر وغ
الصوت" شكاة تتوجه إلى  لتخليص فلسطين من قهرها، فيخصص الشاعر لنفسه" أصيح مدّ 

قالَ  مع إخوته في قوله تعالى" لامسعليه ال ، ثم استحضر قصة يوسفنهأبناء وطشهيدين من 
، 2" وَأَلْقُوهُ فِي غَيابَتِ الجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ قائِلٌ مِنْهُمْ لا تقَْتُلوا يوسُفَ 

ا عنهم؛ ى عنه إخوته وألقوه بعيد  فالحال هنا مشابهة بين الشاعر وسيدنا يوسف، فكلاهما تخلّ 
ذه مما هو ا بمن ينقليخلو لهم المكان لفعل ما يريدون، فيعلو صوت الشاعر بالصراخ استنجاد  

ب ا للشاعر وشعبه المعذّ  رمزي  معادلا  فهو يمثل  ،سف عليه السلاما كما أنقذت القافلة يو فيه تمام  
ر الذي عانى وقاسى أشد أنواع العذاب، فالشاعر يعلو صوته بالصراخ متى ستعود تلك والمهجّ 
 القوافل.

ل وآياته ومزجها داخ"الطريق إلى محمد" لغة القرآن الكريم  في قصيدة استقى الشاعر
 : ا، يقولالقصيدة فأغنتها دلالي  

سِكَ، وافي اي مِ أَ ن  غَ مِ        د    ــــــــــــــــي خارِج  لِغَ ــــــــــــــأَبا العُروبَةِ، إِنِّ   لغَي ثِ، مُن هَمِلم 
تُ نارَكَ فِي الظ    لِ ــلشعَ اى كَذّابَةُ ـــــــــــالدُّجى مَدارِ ــــــــــــعَل  ل ماءِ آنَ خَبَت             آنَس 
يادَر  عَن ك، بِ وَص         ل    ـــــــــا، عَلى عَجَ ــــــإِنِّي لَوارِدُكَ السُّق ي ؤ   ل  ـــــــــا، عَلى عَجَ الرُّ

لى القُ  نَ مَن  أَضَأ نَ ا جِراحُهُم     سِ مُط فَأَةا          دُ ـــخَل فتُ أَه لي بِأَع   لِ ــــــــن  جَبَ  ـــِملكَو 
يُنُهُ  تُهُم  فِي لَظى سَي ناءَ، أَع   لِ ـــــــنِّ وَالخَبَ ـــــــــ الجِ انِ ـــــــــحَة  في دُخمَق رو     م        ـــــــــوَجُز 

قُ غاشِي يانَ قَل بي شِد  تَص  شِر   يــ قُبُلي، وَمِن  ضُ، مِن  خَل فِ وَسُد ت  الَأر  ة             ـوَام 
سِي  ـــــــــأ ذَن  بِزَي تُونَ ــــــــــــــفَ  كاتُها فتُضيءُ مِ       لِ ـــــــثَ ةِ المَ ـــــــــة  قُد   لِ ــــلس مِ اي ــــــــــي جَف نـــــش 

ب       دِي خَزاَئِنُ "، بَل       "قُل لًَ أَقُولُ لَكُم  عِن    3لِ ـــــــــــرِ، وَالعَمَ ـــــــــــيُوحى إِلي  جِهادُ الص 
ا، ملتهب   الذي ما زالجرح كرامتنا العربية،  1967حزيران عام  ةسنك ترصد الأبيات

فيخاطب الشاعر العروبة ويوصل لها رسالة بأنه سيتجاوز الماضي الأليم إلى المستقبل المشرق، 
ستحضر الشاعر قصة موسى عليه السلام الذي آنس النار في طور سيناء وكانت نورا له من وي

إِذْ رَأَى  نَار ا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَار ا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ تعالى"  يقول الله عز وجل،

                                                           
 (144-143. )ص3ج، مجنون فلسطين يوسف الخطيب: 1

 (10) سورة يوسف، آية :القرآن الكريم 2
 (251-250. )ص2: جمجنون فلسطين يوسف الخطيب، 3
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ر أهله بالشعلة سيدنا موسى الطريق، فيرى النار ويبشّ  يضلّ ، ففي البداية  1أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُد ى"
أو يجد من يهديه إلى الطريق، وورد في تفسير ابن كثير"إن لم أجد  التي سيضيء بها الظلام،

 لامسعليه ال يسقط الشاعر قصة موسى، إذن 2ا يهديني إلى الطريق أتيتكم بنار توقدون بها"أحد  
على قصيدته لتعميق دلالة المعنى، فاتّخذ من هذه القصة رمز ا لتصوير مأساة الشعب الفلسطيني 

ففي الآية حال سيدنا موسى يشبه حال الشاعر الذي ترك من المحتلين، الذي تعرّض للاضطهاد 
فاختار الشاعر كلمة  أهله في القدس مثخنين بجراحهم نتيجة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي،

                                                  ."كذابة الشعل" ليؤكد أن جميع ادعاءات اليهود في أرض فلسطين باطلة
 3"هَلْ أَتاَكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ واستعان الشاعر من القرآن بكلمة "غاشيه" يقول تعالى"

، فيعمد الشاعر إلى امتصاص 4فالغاشية" من أسماء يوم القيامة، لأنها تغشي الناس وتعميهم"
، وتهمن طغيان المحتل وجبر  مةإليها الأ تالدلالة القرآنية التي تشير إلى الحالة التي وصل

اللَّهُ نورُ السَّماواتِ وَالَأرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ  ا قوله تعالى:"ويستدعي الشاعر أيض  
" لا غَرْبِيَّةٍ المِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَ 

ا منه للضوء على عبارة "بزيتونة قدسية المثل" ليرمز بها لفلسطين المحاصرة، وتسليط   فوظّ ف 5
قَالَ اجْعَلْنيِ عَلَىٰ خَزَائنِِ واستحضر في شعره قوله تعالى"، سياسة الاحتلال وممارساته بحق الشعب

ففي الآية تظهر شخصية يوسف عليه السلام ففيها "مدح نفسه، ويجوز  6"الْْرَْضِ إنِِّي حَفِيظٌ عَليِمٌ 
نما مخزون  7للرجل ذلك إذا جهل أمره للحاجة"  يقول الشاعر ليس عندي ما كان عند موسى وا 

 كبير من الصبر والعمل.
تحشد البينة اللغوية للقصيدة في أعماقها حزمة من الأنساق المهيمنة على إنتاجية 

وتتمثل في توظيف الشاعر لأسلوب النداء المحذوف"أبا العروبة"، والأمر "نأذن، قل"، الدلالة، 
 ر عن الرفض للواقع الأليم والتطلع إلى مستقبل مشرق بالكرامة والحرية،والنفي "لا" وكلها تعبّ 

ه والحذر من ويبرز في هذه المقطوعة استخدام أفعال  المضارعة التي تطلب من الشعب التنبّ 
الذي يصنع الأكاذيب والدّعايات المزيفة ليغدر بأبناء الوطن، ويحاول إيقاعهم في حفر  المحتل

لامخرج منها، ويتأكّد هذا المعنى من خلال  الحث والدعوة إلى الجهاد، ولكن بالرغم من قسوة ما 

                                                           
 (10آية . )سورة طه :القرآن الكريم 1
 (471ص. )2ختصر تفسير ابن كثير، مج: ممحمد علي الصابوني2
 (1) آية. سورة الغاشية :القرآن الكريم 3
 (632ص). 3جم ،صر تفسير ابن كثيرمخت: محمد علي الصابوني 4

 (35)آية . سورة النور: القرآن الكريم 5
 (55)آية . سورة يوسف: القرآن الكريم 6
 (254ص. )2مج ،مختصر تفسير ابن كثير :محمد علي الصابوني 7
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فإنه تمكّن من النهوض بعد عناء طويل، وانتصر بعون الله على كل  لامسعليه ال حدث لموسى
 ر.ب والمهجّ ا للشعب المعذّ  موضوعي  لمه، فقد غدا موسى معادلا  من ظ

م الشاعر في المرأة خلاص الأمة فهي التي ستنجب جيل التحرير وتربيه على توسّ لقد 
 فيقول  : ،يا وزوجته في شعره لمشابهة الحالف قصة زكر ذلك، فوظّ 

..  إِناثَ العُروبَةِ..  سَلام  لِأَر حامِكُن 
 العَظ مُ مِن  "زَكَرِي ا الهَزيمَةِ"،قَد  وَهَنَ 

مِل نَ، مِن  وَحَمِ ال قِ في الل هِ، جيلَ القَدرفَاح   1!!..عِش 
بدال " السلام" الذي يبعث الطمأنينة في جو النص، فيرسل السلام يفتتح المقطع الشعري 

 زكرياإلى تلك الأرحام التي يتوسم بها أنها ستنجب جيل النصر، فاستحضر الشاعر شخصية 
الواردة في القرآن الكريم"قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْب ا وَلَمْ أَكُنْ  لامسعليه ال

، كما 3ة"له الظاهرة والباطنئ، ودلابرَ د منها "الإخبار عن الضعف والكِ افالمر  2بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِياا"
تدل على التقاعس والتخاذل المؤدي إلى  هن"وَ " للدلالة مثل كلمةات أدق كلمالشاعر  استخدم

ل من دلالة فردية وشخصية إلى دلالة عامة الهزيمة التي حلت بشعبه، "فزكريا في القصيدة تحوّ 
فشبه  4ر عن جيل الهزيمة، وتحميل زكريا لدلالة الهزيمة التي لا تتفق مع السياق الأصلي" تعبّ 

 ات على إنجاب جيل النصر في جميع الظروف، بحال زوجة زكرياحال نساء فلسطين القادر 
التي أنجبت وهي عاقر وزوجها شيخ كبير، وفي هذا رمز إلى خصوبة أرض  لامسعليه ال

ر من فلسطين التي ما زالت تنُجب المناضلين والأبطال مهما تقدّم العمر بها، وفقدت الكثي
 ب الجهاد والتضحية في سبيل الوطن.نائها، وما زالت النساء يُرضعن أبناءهن حليأب

ومحمد  ،اة أنا القدس" شخصية عيسى عليه السلامواستحضر الشاعر في قصيدة "مغنّ 
 صلى الله عليه وسلم، وهنا يدمج بين الدين المسيحي والإسلامي ليظهر الألفة والمحبة بين

 الأديان، يقول:
 الَأسيرَةُ ، وَالآسِرَهأَنا القُد سُ، فِي               ال قُد سُ :

ر  "، وَمُع جِزَة " الن اصِرِ                       دُ " بَد   ه" وَبي وَع 
قَة  )  وَهُم  مَن  تَدورُ عَلى رأَ سِهِ الدَائِرَه         ( :1جَو 

                                                           
 (241ص. )3ج مجنون فلسطين، يوسف الخطيب،1
 (4 )آية. سورة مريم :القرآن الكريم 2
 (242ص. )2مج ،مختصر تفسير ابن كثير: محمد علي الصابوني 3
 التناص الديني في شعر يوسف الخطيب، مجلة المجتمع،مجمع القاسمي للغة العربية وآدابها،: عمرعتيق4

 (203ص. )2012 ،6عفلسطين،



 
 

  
 

83 
 

 " ! ! هر تَي نِ، وَهَذي هِيَ الآخِرَ قَد  أَف سَدوا مَ لَ "                    
قَة  )  فَيا قُد سَنا أنشدينا          ( :2جَو 

زِنَا ، أَن قِذينَا                       وَمِن  عَج 
سُ، مِيلادُ عيسى ، وَمَس رى مُحَم             ال قُد سُ :   د  أَنا القُد 

د  ـــن  أَتَهَ ـــــــــادتِ الَأر ضُ، لَ ــــــــق سِمُ، لَو  هوَأ                      و 
 د  ـــــبَ ي، وَعَر  ـــــــــوَلَو  قَد  طَغى فاجِر  في رُبوع                    
عَ ـــــــضِ، وَلِلن ج  ـــــسَيَل قى هَوانَ الحَضي                    1د  ـــــمِ أَص 

ا تتمحور ا حاسم  من على حركة الصياغة الشعرية موقف  ي"المهد ضمير المتكلم "أنا" يجسّ 
الكامنة في أعماق الشاعر الفرد "الفاعل"  في جسد النص على المستوى الدلالي، حوله الرؤيا 

فيقول "أنا القدس" المتمثلة بعاصمة الدولة الفلسطينية، التي تمثل مولد   2حيث يكشف عن نفسه"
 ن المكانة العظيمة التي تتميز بها.وليبيّ  ،المسيح ومعراج الرسول، ليعمق ارتباطه بمدينة القدس

: معركة بدر التي انتصر فيها المسلمون بالرغم من قلة عددهم، ضر الشاعر أولا  فاستح
هم بجنود لم يروها، وهذا مايتمنى الشاعر أن يحدث على أرض فلسطين وقداستها، الله أمدّ  لأنّ 

؛ ليؤكد طهارة  إلى السموات العلا التي ولد فيها المسيح وعرج محمد عليه السلام من قدسها
ر ا: معجزة الناصرة التي نتذكّ تي لن يتخلى عنها مسلم ولا مسيحي، وثاني  أرض فلسطين ال
ادِسِ أُرْسِلَ جِبْرائيلُ المَلاكُ مِنَ الِله إِلى ي الشَّهْرِ السّ وَفورد في الإنجيل" إذ ارتباطها بالمسيح 

دَ اسْمُهُ يُوسُفُ واسْمُ اوُ بَيْتِ دخْطُوبَةٍ لِرَجُل مِنْ اءَ مَ إِلى عَذْر  اصِرَةُ،مَدينَةٍ مِنَ الجَليلِ اسْمُها ن
فَدَخَلَ إِلَيْها المَلاكُ وَقالَ: سَلامٌ لَكِ أَيَّتُها المُنْعَمُ عَلَيْها! الرَّبُّ مَعَكِ مُبارَكَةٌ أَنْتِ في  اءِ مَرْيَمُ العَذْر 
فَقالَ لَها  !ونَ هذِهِ التَّحِيَّةُ ى أَنْ تَكُ نْ كَلامِهِ، وَفَكَّرَتْ: ما عَسرَأَتْهُ اضْطَرَبَتْ مِ  افَلَمّ  اءِ النِّس
ينَهُ  ا مَرْيَمُ، لَأنَّكِ قَدْ وَجَدْتِ نِعْمَة  عِنْدَ اللهِ لاكُ:لا تَخافِي يمَ ال وَها أَنْتِ سَتَحْبَلينَ وَتَلِدينَ ابْنا وَتُسَمِّ
لِكُ عَلى وَيَمْ  يهِ،يَّ دَاودَ أَب الِإلهُ كُرْسِ يهِ الرَّبُّ هذا يَكونُ عَظيما، وَابْنَ العَلِيِّ يُدْعى، وَيُعْط وعَ يَس

لَتفُْسِدُنَّ فِي  ف الشاعر الآية القرأنية "، كما وظّ 3"ايَةٌ بَيْتِ يَعْقوبَ إِلى الَأبَدِ، وَلا يَكونُ لِمُلْكِهِ نِه
تَيْنِ وَلَتَعْلُ  في يخبر تعالى إنه قضى إلى بني إسرائيل ففي الآية " 4" انَّ عُلُواا كَبِير الْأَرْضِ مَرَّ

الكتاب، أي تقدم إليهم وأخبرهم في الكتاب الذي أنزله عليهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين 
وهذا يتطابق مع قول الشاعر  5ا أي يتجبرون ويطغون ويفجرون على الناس"ا كبير  ويعلون علو  

                                                           
 (367. )ص3يوسف الخطيب، مجنون فلسطين، ج 1
 (84س في الشعر الفلسطيني المعاصر. )صإبراهيم نمر موسى: شعرية المقدّ  2
 (26-33). 1نجيل لوقا: إصحاحإ 3
 ( 4القرآن الكريم: سورة الإسراء. آية ) 4
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"لقد أفسدوا مرتين وهذي هي الآخرة"؛ ليؤكد أن مصير كل ظالم وفاسد على الأرض هو عقاب 
  بزواله عنها.الله

  يالإنجيل صالتنا -ثانياا

التراث المسيحي بما يتضمننه من معان تدل على التضحية والخلاص والبعث  يعدّ 
ءات ا للشعراء الفلسطينين لمشابهة التجربة، فهو غني بالإيحاا أساسي  والصلب والفداء، مرجع  

وتضحياته، فالمعاناة التي والرموز الشعرية المتناغمة مع عذاب الشعب الفسطيني وهمومه 
 .عليه السلام يعانيها الشعب الفلسطيني تشبه معاناة المسيح

شخصية المسيح "بحيويتها الدلالية، ومأساويتها الإنسانية في  وبناء على ما سبق، تمثل
واحدة من العناصر  -حسب المعتقد المسيحي -تخليص البشرية مما ترسف فيه من ظلم

 للتأثير العاطفي والإقناع العقلي، ا قابلا  ا ديني  ى القصيدة الفلسطينية بعد  المسيحية، التي أضفت عل
فعمد الشعراء الفلسطينيون من خلال قصائدهم إلى تخليص الإنسان الفلسطيني من مأساته، كما 

 1ص "المسيح" البشرية بافتدائها والتضحية بنفسه"خلّ 
 

 المسيح -1

 .ةالتقط يوسف الخطيب في قصيدته "أجراس بيت لحم" بعدا من أبعاد المأساة الفلسطيني 
 :يقول

لَ اج                    ــــــــجّ ـــلل قُد سِ يا قافِلَةَ الحُ  راسُ في النُّ الل ي   جوم  ةَ الَأع 
م  نَعَبرُ الفِ   تُّخوم  الس لامِ وَعِرَةُ ال ر ضُ أَ اج                    ــــــــــجـــلِبَي تَ لَح 

 اب  ـــــــــــــلِإياعَةُ يَا أَيُّها الحُداةُ في الشِّعاب                    لِمَن  تَدُقُّ سا
يح                    هَيّا إِلى مَغ  ح  ـــــــــسيةِ المَ ارَ ـــــــــأتسمعونَ مَن  تُنادي الرِّ

م  م  ــــــــــــ نُقيدِهِ ـــــــــــــى جِوارِ مَه  إِل   م                ــا القَدــــــــــلُ زادَ حُبِّنـــــ ـــِنَح 
 ثم يقول:        

ياح                      اغدا  كَبُ الرِّ   ل  ـــــــــــــعُ الد خيــــــــــــتق تَلِ زوابعاا سنأتي، نَر 
 ثم يقول:        

بَ إِلى يَسُ يَا أَيُّها الحُداةُ في   2 وع  ـــــــــالشِّعاب                    ما أُقصر الد ر 
                                                           

 (228إبراهيم نمر موسى: شعرية المقدّس في الشعر الفلسطيني المعاصر. )ص 1
 (66_65ص. )2ج ،مجنون فلسطين :الخطيبيوسف  2
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، فيقول في المقدمة يتحدث الشاعر عن المعاناة التي يعانيها المسيحي في فلسطين
بانتظار من ا، وب بالقلق، والفرح والبكاء مع  "وهم في حالة من الترقب المشالنثرية للقصيدة 

المعبر المعروف "ببوابة مندلبوم" من مئات الرجال..من مسيحية  ا من خلف ذلكيقابلهم تمام  
النكبة الأولى... يقضونها مع أهلهم وذويهم في "الضفة الغربية" بمناسبة عيد ميلاد سيدنا المسيح 

 1في "كنيسة المهد"ببيت لحم"
مغارة و"، بارز من خلال مفردة "أجراس" نجيلي بشكلاستحضر الشاعر التناص الإ

وتعني أرض السلام أرض فلسطين التي حاول الشاعر استثارة العواطف الدينية المسيح" 
اح فذكر مفردة "المسيح، ويسوع عليه السلام" ، فافتت.  هان للدفاع عن مقدساتهم عنيللمسيحي

شاعر القصيدة ب "هيّا إلى مغارة المسيح" واختتامه ب"ما أقصر الدرب إلى يسوع" يوحي برغبة ال
، افر هذه المفردة مع قول الشاعر" نحمل زاد حبنا القديم"ضما، خاصة عند تفي إيصال رسالة 

ض للظلم، ووضع الشعب كأنّ الشاعر يربط بين شخصية المسيح عليه السلام الذي تعرّ 
مور، ه الأقبلٍ تنقلب فيالفلسطيني الذي تآمر عليه الكثيرون، لكنّ الشاعر يتوّعد هذا الظالم بمست

ة انتقاء مفردات "زوابع، الريح، نقتلع، الدّخيل" التي ترمز إلى حتميك من خلال لويتضّح ذ
 .الانتصار واقتلاع المحتل من جذوره لتشرق بعدها شمس الحرية

 لامسعليه ال المسيحرمز  "أنهض من جنازتي وأمشي" ف الخطيب في قصيدتهيوظّ و
من العدو الظلم العذاب و  د بين الفلسطيني والمسيح "فهما مشتركان في تلقيذلك التوحّ ليعبر عن 
 يقول: 2سرائيل، وفي المكان نفسه، أي فلسطين"نفسه وهو إ

 قُل  عَنِّي الطِّف لَ ال ذِي يُوسَمُ مِن  حَلِيبِهِ 
  ني قَتيلَ حُب  أَو  سَمِّ 

ثقا   عَلى صَليبِهِ  ابي جَسَدُ المَسيحِ مُو 
 في عالَم  بِدُونِ قَل ب  

 يا راجمي شَع بَ فِلَس طينَ عَلى ذُنُوبِهِ 
!!مِن  مِ     3 ..نكُمُو بِدُونِ ذَن ب 

 على اميرسبالم يتعلق بها من تثبيت يد المسيح "الصلب" وما يشير الشاعر إلى تجربة
قضية الظلم والاستبداد التي يتعرض لها الشعب  مثلا  مالجلجلة، بل هو يشير  في"الخشب" 

الفلسطيني حيث يحكم الجاني على غيره بعقاب على فعلة هو من قام بها، وهذا يشبه ما حدث 
                                                           

 (62ص. )2ج ،المصدر نفسه 1
 (248. )ص2014، ألنايا للدراسات والنشر، لبنان، 1الحسن بواجلابن: بلاغة الانزياح في شعر محمود درويش، قراءة نسقية،ط 2
 (87ص. )3مجنون فلسطين، ج: يوسف الخطيب 3
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نه رفض تنفيذ حكم الرجم في المرأة الزانية على يد إيسوع عليه السلام والزانية، حيث في قصة 
 1بِحَجَرٍ" ا أَوَّلا   كانَ مِنْكُمْ بِلا خَطِيَّةٍ فَلْيَرْمِهقالَ لَهُمْ: مَنْ  من اقترفوا الجريمة نفسها "

 في قصيدة "الرهان" يقول:ى ذكر المسيح تحت اسم "يسوع" فتجلّ و 
 ، لاا ـــــــــلَي   دِكَ ــــــــرِ بِعَب  ـــــــــ، أَس  ا رَبـــــــــــفي

فِ ، في نزقِ الس ي فِ   ،فَمِن  ألَ قِ الحَر 
سِ                  سِ ــــــــــمُ بِالحَ ــــــــيَح   مُ ــــــــقِّ ما يَح 

سِل  "يسوعا  وَةِ البَ اوَأَر  قِ ــــــــــ" عَلى صَه   ، ر 
را يُش   را اعِلُ رأَ سَ فِلَس طينَ، خَم   . .ا، وَجَم 

 !مُ؟ــــــــــــلِ ـــــتَ ــــــــنَ تَس  ــــــــــــن  أَي  ـــــــمِ ــــفَ                 
 سِ، د  ــــــــــي القُ ــــــــهِ الآنَ فِ ــــــــــي بِ ــــــــــأَنّ ـــــــكَ 
 ،سِ ــــــــــح  ـةَ الن  ـــــارِفَ ــــــــرَدُ مِن ها صَيـــــــــــيُط  

جُمُ!!                   2أَو  هُوَ ذاكَ بِمِق لاعِهِ يَر 
يدمج الشاعر في الأبيات بين التناص الإسلامي والمسيحي، فيتحدث عن حادثة الإسراء 
زاحته الحجر عن ضريح المسيح، وهذا ما  والمعراج، ثم يتحدث عن قصة نزول ملاك الرب وا 

 أملا  هنا نرى الشاعر يعطي ، 3"وَكانَ مَنْظَرُهُ كَالبَرْقِ، وَلِباسُهُ أَبْيَضَ كَالثَّلْجِ "ورد في الآيات 
الرسول صلى الله عليه  معا كما حدث الحزن إلى زوال، تمام  للشعب أن الفرج والفرح آتيين وأن 

ه بعد كل ما عاناه من قريش، ج همّ وسلم في حادثة الإسراء والمعراج حيث غسل الله حزنه وفرّ 
ح، البشارة ا مع مريم المجدلية ومريم العذراء حين بشرهما ملاك الرب بقيام المسيوكما حدث أيض  

 ا على ابنها عيسى عليه السلام.التي التأم جرح قلبها حزن  
روا الهيكل من مكان للعبادة إلى التجارة، فقام ا عن الصيارفة اليهود الذين غيّ تحدث أيض  كما 

الهَيْكَلِ الَّذينَ وَكانَ فِصْحُ اليَهودِ قَرِيب ا، فَصَعِدَ يَسوعُ إِلى أُورشَلِيمَ، وَوَجَدَ فِي المسيح بالرد عليهم "
يارِفَ جُلوس ا، فَصَنَعَ سَوْط ا مِنْ حِبال وَطَرَدَ الجَميعَ مِنَ  ا، وَالصَّ ا وَحَمَام  كانوا يَبِيعونَ بَقَر ا وَغَنَم 

يارِفِ وَقَلَّبَ مَوائِدَهُمْ، وَقَالَ لِبَاعَةِ الْحَمَامِ: ارْفَعُوا هذِهِ مِنْ » الهَيْكَلِ، اَلغَنَمَ وَالبَقَرَ، وَكَبَّ دَراهِمَ الصَّ
 فَتَذَكَّرَ تَلاميذُهُ أَنَّهُ مَكْتوبٌ: غَيْرَةُ بَيْتِكَ أَكَلَتْنِ،  ، !،ههُنَا! لَا تَجْعَلُوا بَيْتَ أَبِي بَيْتَ تِجَارَةٍ 

أَجابَ يَسوعُ: "انْقُضوا هذا الهَيْكَلَ وَفي تُرِينَا حَتَّى تَفْعَلَ هذا؟  آيَةٍ  أَيّةَ  :لَهُ  وَقَالوا اليَهودُ  فَأَجابَ 

                                                           
 (7). 8إنجيل يوحنا: إصحاح 1
 (275. )ص3، جمجنون فلسطينيوسف الخطيب:  2
 (1-7). 28صحاحإجيل متى: إنانظر للإستزادة  3
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أَيَّامٍ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ أُقِيمُهُ". فَقالَ اليَهودُ: "فِي سِتٍّ وَأَرْبَعينَ سَنَة  بُنِيَ هذَا الهَيْكَلُ، أَفَأَنْتَ في ثَلاثَةِ 
نَ الَأمْواتِ، تَذَكَّرَ تَلامِيذُهُ أَنَّهُ قالَ هذا، تقُيمُهُ؟" وَأَمّا هُوَ فَكانَ يَقولُ عَنْ هَيْكَلِ جَسَدِهِ. فَلَمَّا قامَ مِ 

 .1"فَآمَنوا بِالكِتابِ وَالكَلامِ الَّذي قَالَهُ يَسوعُ 

 :شخصية ترتبط به "مريم" يقول "في أرجوحة البطولة" يذكر الشاعر في قصيدةو 
بــــــــلَ نَق دَحُ شُع  رارَه                ـــة  شَ ـــدى حَريقَ ـــلِأَن  مُبت  ارَه  ـلحِجاحِ بِاـةَ الص 

مَدِ  رُفَ البِشارَه                مِن  أَح  يَم المَغاصَى، لِ ق  الأَ  وَمِن  دَم  نَخُطُّ أَح   رَه  مَر 
تَهَل  الل هَ آيَةَ الحَضارَه                         2 هُنا اس 

 اأن أول الكفاح كان حجر   دلالة على"أول النار شرارة" لل ف الشاعر المثل القائليوظّ 
ا كما كان صلب المسيح عليه السلام ا للظلم والقهر، تمام  رد  و ا عن النفس والوطن رب دفاع  ضُ 

ويدفع  ،ويرفع الحق ،وينصر المظلومين ،ودمه المسفوح هو بشارة قيامته من بين الأموات ليعود
لَامِيذِهِ: إِنَّهُ قَدْ قَامَ مِنَ الَأمْوَاتِ. هَا هُوَ وَاذْهَبَا سَرِيع ا قُولَا لِتَ  القهر عنهم حيث ورد في الآية"

ا كما عرج الله تعالى بسيدنا محمد ، وتمام  3" يَسْبِقُكُمْ إِلَى الْجَلِيلِ. هُنَاكَ تَرَوْنَهُ. هَا أَنَا قَدْ قُلْتُ لَكُمَا
م مضافة إلى صلى الله عليه وسلم، فيشير الشاعر إلى لقب الرسول " أحمد" صلى الله عليه وسل

الأقصى؛ ليلفت الانتباه إلى حادثة الإسراء والمعراج ليبشره ويخفف من حزنه على من فقد 
بناؤه أحال الشعب الآن الذي عانى فذي تعرض له في سبيل الحق، وأحب، فالظلم والألم ال

يرضخ للظلم والقهر ويسعى للتخلص منه متيمنا بالبوادر التي تظهر مع صحوة كل جيل جديد، 
مبشرة بفجر حرية ساطع تماما كوضوح بشارة الملاك جبريل لمريم على باب المغارة التي دفن 

فَأَجَابَ الْمَلَاكُ وَقَالَ وقام منها في اليوم الثالث كما ورد في الآية " لامسعليه ال فيها المسيح
لُبَانِ يَسُوعَ الْمَصْلُوبَ لَيْسَ هُوَ ههُنَا، لَأنَّهُ قَامَ كَمَا لِلْمَرْأَتَيْنِ : لَا تَخَافَا أَنْتُمَا، فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكُمَا تَطْ 

 4"قَالَ! هَلُمَّا انْظُرَا الْمَوْضِعَ الَّذِي كَانَ الرَّبُّ مُضْطَجِع ا فِيهِ 
 في أثناءيحية سب المعتقدات المسحف الشاعر كلام المسيح "الثالوث المقدس" وظّ و 

 يقول:، رثائه لثلاثة من الشهداء
دُنِّ  رُ الُأر  لَةَ يَن بُعُ مِن  دَمِهِم  نَه   الل ي 

دِيَة  مِن  عَسَل  قان    ثَلَاثَةُ أَو 
مان    لِثَلاثَةِ أَز 

                                                           
 (13-22). 2إنجيل يوحنا:  إصحاح 1
 (284. )ص3يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 2
 (7). 27صحاحإجيل متى: إن 3
 (5-6). 28نجيل متى: إصحاحإ 4
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سِ   فَيَصيرونَ وَضوءَ الَأر ضِ، وَضوءَ الش م 
 يَصِيرُونَ الَأبَ، وَالًب نَ وَروحَ القُدُسِ 

.. عِ أَحَد   1ثَلَاثَةَ أَث لاث  في جَم 
كما ورد وروح القدس" الابن،و  يوازي الشاعر بين الشهداء الثلاثة وبين "الأب، في الأبيات

وحِ الْقُدُسِ " في الإنجيل فيجعل منهم  ،2"فَاذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا جَمِيعَ الُأمَمِ وَعَمِّدُوهُمْ بِاسْمِ الآب وَالابْنِ وَالرُّ
عقب ليلة الفردان " يقول ،ء سقطواحدث عن ثلاثة شهداا لقداسة مكانتهم، فهو يت موضوعي  معادلا  
 ،3كمال ناصر، وكمال عدوان" محمد يوسف النجار، مغمسة بجراح شهدائنا الثلاثة: 1973عام 
شير في بداية وي، لا يزال يعيشها شعبنا الفلسطيني المأساة البطولية التي هؤلاء الثلاثةيمثل 

يرمز بها إلى المحتل، فتتمحور حولها  "الليل" التي تعني الظلام الحالك الذيالمقطوعة إلى كلمة 
 هداء.شمس الحرية بدماء هؤلاء الشرق شفيقول في هذه الليلة سوف ت ،الأبيات

 
 لب الصّ  -2

 تجربة تشتملوقد " ،لب من القضايا التي تتعلق بالمسيح عليه السلامتعدّ قضية الصّ 
 إطار عن رلتعبّ  معها افرتتض عدة، دينية إشارات على -المسيحي المعتقد حسب -" لبالصّ "

 والخشب، مير،ساوالم المحاكمة، ومشهد بالجلجلة، المتمثل بلالصّ  مكان: وهي للتجربة كلي
كليل  المسيح سلمأ الذي الروماني، الحاكم( بيلاطس) وشخصية المسيح، وقيامة الشوك، وا 
 مع اسجين   كان الذي اللص ،(باراباس) شخصية اوأخير   دمه، من امتبرئ   يديه وغسل للموت،
 أو له مباشرة اأسباب   الآخر بعضها يمثل كما نفسه، لبالصّ  الدينية الإشارات هذه وتمثل المسيح،
 وحقق السلام، عليه" المسيح" ومعاناة لبالصّ  تجربة المطاف نهاية في شكلت مساعدة، عوامل
 4" وخطاياها آثامها من البشرية وخلاص والتضحية، للفداء، ارمز   باعتباره الكلي الرمز

"كذابة  يقول في قصيدةلب فقبل الصّ  لامسعليه ال ث الشاعر عما حدث مع المسيحيتحدّ 
 كل طيور البحر" :
تانِ . مَن  أَن تِ  راءِ . . فِي البُس   .  يا أَي تُها الس يِّدَةُ العَذ 

ليلاا  كَ إِك   لم يُضَفِّرُونَ الش و 

                                                           
 (95. )ص3ج ،: مجنون فلسطينيوسف الخطيب 1
 (19. )28صحاح: إنجيل متىإ 2

 (81ص. )3ج ،: مجنون فلسطينيوسف الخطيب 3
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طَةُ في أَزِق ةِ المَدينَةِ   1؟!..   ولم تَسوقُني الش ر 
وَالِي يَسوعَ إِلى دارِ الوِلايَةِ وَجَمَعوا عَلَيْهِ كُلَّ فَأَخَذَ عَسْكَرُ ال" ضمن  الشاعر أبياته الآيات

وْهُ وَأَلْبَسوهُ رِدكَ ال مِنْ شَوْكٍ وَوَضَعوهُ عَلى رَأْسِهِ، وَقَصَبَة  فِي  يلا  ، وَضَفَروا إِكْلااء  قِرْمِزِي  تيبَةِ، فَعَرَّ
ا عَلَيْهِ، وَأَخَذوا و امَهُ وَيَسْتَهْزِئونَ بِهِ قَائِلينَ: "السَّلامُ يا مَلِكَ اليَهودِ!" وَبَصَقيَمينِهِ. وَكانُوا يَجْثونَ قُدّ 

داءَ وَأَلْبَسوهُ ثِيابَهُ، وَمَضَو وَبَعْدَ ما اسْتَهْزَأوا بِهِ، ، ى رَأْسِهِ القَصَبَةَ وَضَرَبُوهُ عَل ا بِهِ نَزَعوا عَنْهُ الرِّ
لْبِ  يسقط الشاعر الأحداث التي وقعت للمسيح قبل الصلب من اقتياد الكتيبة له إلى  ،2"لِلصَّ

ساحة الصلب"الجلجلة" وتضفيرهم أكاليل الشوك ووضعها على رأسها؛ مبالغة في إهانته وتعذيبه، 
لفلسطيني الذي يساق كل يوم إلى مأساة جديدة، ليزيد في إهانته وقهره فحاله يشبه حال الشعب ا

 من قبل جلاديه.
ة "أنهض من لية في قصيديوعذاباته الإنجلام سعليه الوظّف الشاعر شخصية المسيح 

 جنازتي وأمشي"، يقول:
حَلَةوَلَم  أَزَل  . . أُسا حَلَة ، لِمَر    قُ مِن  مَر 

 أَجُرُّ ثِقَلَ الصَليب  
رَةا ، فَجَل جَلَ وأستحيلُ جَم     ةرَةا، فَثَو 

طِني الحَبيب    3 خَلاصَ مَو 
في سبيل ذلك  خرين، متحمّلا  يصف الشاعر العطاء الذي يقدّمه الإنسان من أجل الآ

أنواع الألم لأجلهم كفداء المسيح عليه السلام للبشرية، فالفلسطيني الذي يعاني من أجل  شدّ أ
إِلَيْهِمْ لِيُصْلَبَ. فَأَخَذوا  ينَئِذٍ أَسْلَمَهُ فَح خلاص وطنه فلسطين يشبه حاله حال المسيح عند صلبه "

وَيُقالُ « مْجُمَةِ جُ مَوْضِعُ ال»الُ لَهُ ذِي يُق الوْضِعِ مَ بَهُ إِلى اليامِلٌ صَلفَخَرَجَ وَهُوَ ح .وعَ وَمَضَوْا بِهِ يَس
ي  آخَرَيْنِ مَعَهُ مِنْ هُنا وَمِنْ هُنا، وَيَسوعُ فوا اثْنَيْنِ ، حَيْثُ صَلَبوهُ، وَصَلَب«جُلْجُثَةُ »ةِ انِيَّ بْر عِ لَهُ بِال
  4الوَسْطِ"

 ر عن الظلمليعبّ  ،المسيح والزنجية ماري"ليب" في قصيدة  "رمز "الصّ  ف الخطيبويوظّ 
 حتلال الصهيوني على أرضه يقول:عب الفلسطيني نتيجة سيطرة الاوالمعاناة التي تلحق بالش

 ! جومِ سَواءُ؟ت النُّ تَي نا تَح  ب هَ جَ        ا          ـالَ كِل تَ ــــل  قــــــحِ، هَ ــــسيــضَل  وَه مُ المَ 
أَل   نُ، يا اب نَ البَتُولِ، إِن  تَس   اءُ ــــالِإخ اـــــــــدَينعَلى يَ  وَراىالر ف شَ                 تَ نَح 
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راءُ ــالعَ  وارَهُ ــــــــت جِ ــــــــــناحوَ          د سِ       ــدِكَ في القُ ـــــــاهُ عِن دَ لَح  ــــــــد  دَفَنّ ــــقَ   ذ 
ليبُ ال   ،تَ              اسَ  ـــــــتَ بِهِ النّ ــــــــــذي فَدَي  ـــــــوَالص   اءُ ـــــمهُ الدِّ ــــزُّ مِن  ــــــــــتَنِ  أ مُّل 

م  لَنـــــــــكُل  يَ   داءُ ــــج  ، وَفِ ر  ــــــــــضَ مُ صُل ب  وَ             ،  لاطُ ـــــوذا، وبيـــــــــــا يَهـــــــــــــو 
 1اءُ ـا، قد ضاق منها الرثزمانا      ودُ         ــها السّ ــــــــــشُ كَ أخياـــــــــــــام  ترثيـــــــــــخي

ا بِمَشورَةِ الِله المَحْتومَةِ " في الإنجيل يقوللب والقتل وردت قضية الصّ  هذَا أَخَذْتُموهُ مُسَلَّم 
الآية على لسان بطرس ، فيظهر من خلال 2"وَعِلْمِهِ السَّابِقِ، وَبِأَيْدي أَثَمَةٍ صَلَبْتُموهُ وَقَتَلْتُموهُ 

الرسول أن اليهود قد صلبوا المسيح عليه السلام ظلما وأنهم آثمون بصلبه، وقد صلب فداء 
وَقَالَ لَهُمْ: هذَا هُوَ دَمِي الَّذِي لِلْعَهْدِ الْجَدِيدِ، الَّذِي يُسْفَكُ مِنْ  للبشرية جمعاء كما يظهر في الآية"

المسيح قد تم تسليمه على يد الخائن يهوذا الذي سلمه للكهنة وكما يظهر بأن ، 3" أَجْلِ كَثِيرِينَ 
فحملوه إلى الملك بيلاط ليحكم عليه، ولكن بيلاط رفض الحكم لأنه لم يجده مذنبا وذهب إلى 

، وَاحِد ا مِنَ الاثْنَيْ عَشَرَ، مَضى إِلى رُؤَساءِ الكَهَنَةِ الكهنة ليؤيدوه "  ثُمَّ إِنَّ يَهوذا الِإسْخَرْيوطِيَّ
ة  وَلَمَّا سَمِعوا فَرِحوا، وَوَعَدوهُ أَنْ يُعْطُ ، لِيُسَلِّمَهُ إِلَيْهِمْ  وَكانَ يَطْلُبُ كَيْفَ يُسَلِّمُهُ فِي فُرْصَةٍ  ،وهُ فِضَّ

فَكانوا يَلِجّونَ " ، حكم بيلاط على المسيح استجابة لكهنة اليهود فقد ورد في الإنجيل4"مُوافِقَةٍ 
طَالِبينَ أَنْ يُصْلَبَ. فَقَوِيَتْ أَصْواتُهُمْ وَأَصْواتُ رُؤَساءِ الكَهَنَةِ، فَحَكَمَ بيلاطُسُ أَنْ بِأَصْواتٍ عَظيمَةٍ 

 .5"تَكونَ طِلْبَتُهُمْ 
استحضر الشاعر شخصية المسيح عليه السلام بوصفه رمزا للتضحية والفداء كما 

وتتضافر شخصية المسيح والطهارة والسلام من خلال توظيف مفردة "الصلب، وابن البتول"، 
 لأسوداعليه السلام مع الخيام رمز اللجوء والتشرد والعذاب للمهجرين عن وطنهم مرتبطة باللّون 

وظف ، كما خرلآالدال على الحداد والحزن الذي يرافق هؤلاء اللاجئين عند تنقلهم من مكان 
وكأنه جعل من مريم المعتقد المسيحي الذي يؤمن بصلب المسيح ثم دفنه وحزن مريم عليه، 

اضي ذا المللمرأة الفلسطينية التي تبكي الماضي الحافل بالعزة والكرامة، وجعل من ه االعذراء رمز  
 مدفونا كما دفن المسيح عليه السلام عند المسيحيين كما في اعتقادهم.

 ربط الشاعر في المقطوعة بين تجربة المسيح وهمومه ونضال الشعب الفلسطيني، فكلاهما    
ح عند منطقة الجلجلة وهو مكان صلب المسيره في كل مكان، فقد وضع المسيح "لمع نجمه وذك
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المسيح بلقبه ابن السيدة العذراء مريم عليها ب يخاط، كما 1"والمذبح الذي يرمز إلى القساوة
ا له محبة الشعب الفلسطيني للإخاء والتسامح، وهذه كانت رسالة المسيح الذي دعا السلام، مؤكد  

ذا كان المسيح رمز   ا للفداء والتضحية، فإن دماء الشعب الفلسطيني التي تنزف فيها إلى السلام، وا 
من أجل القدس تشبه تجربة المسيح، فكل يوم تنزف دماء الشهداء وتضرج أجسادهم بها فداء 

 لهذا الوطن. 

إسقاط الشاعر لقصة خيانة المسيح وظلمه وصلبه على الشعب  نلاحظ مما سبق
مناصب المحمية سطيني، الذي عانى بدوره خيانة أصحاب النفوس الضعيفة، أو أصحاب الالفل

 تلالح يعاني آلام الاحتلال، فصلبت آمالهم كلها وحكم عليه أن يعيش محتلا  من السؤال وظلم الا
ل الدو  وانتهاكاته كما عانى المسيح آلام الصلب فكان المسيح فداء الإنسانية وكانت فلسطين فداء

 ربية. الع

 

 التناص التوراتي -ثالثاا

استعان الشعراء الفلسطينيون بالإرشارات والرموز التوراتية "العهد القديم"، ولكن التداخلات 
النصية المستمدة من التوراة في أشعارهم، تكشف عن أبعاد عميقة في تجاربهم الشعرية باعتبارها 

الخطاب الشعري بديناميات دينية ولغوية  عن إخصاب ا في بناء القصيدة، فضلا  ا أساسي  جزء  
 2ا في الشاعرية والبناء الأسطوري والبناء الملحمي.ا مغرق  ا أدبي  وجمالية، على اعتبار التوراة نص  

 
 تية عامةآيات تورا -1

 في قصيدة "المسيح والزنجية ماري" يقول:
 اءُ ــشيت الأــــــــا، وكانــــمنذ كان الإنسان في أوّلِ البدءِ           جنينا 

 فكان الدجى.. وكان الضياءوي النهارُ مع الليلِ           لم يكن يست
 3وداءُ ـــة  ســـــــتلدُ الماسَ فحمي           ـــة ، لً تقولــــــــــنحن ضدّا خليق

. وظف الشاعر التناص التوراتي الذي يتحدث عن بدء الخلق، وخلق السماوات والأرض
وَكانَتِ الَأرْضُ خَرِبَة  وَخَالِيَة ، وَعَلى وَجْهِ الغَمْرِ ظُلْمَةٌ، ، خَلَقَ الُله السَّماواتِ وَالَأرْضَ ي البَدْءِ فِ "
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وَرَأَى الُله النُّورَ أَنَّهُ حَسَنٌ. ، ، فَكانَ نورٌ «لِيَكُنْ نورٌ »وَقالَ الُله: ، وَروحُ الِله يَرِفُّ عَلى وَجْهِ المِياهِ 
. وَكانَ مَساءٌ وَكانَ ا، وَالظُّلْمَةُ دَعاهَا لَيْلا  وَدَعا الُله النُّورَ نَهار  ،  النُّورِ وَالظُّلْمَةِ وَفَصَلَ الُله بَيْنَ 

ا وَاحِد ا فكلاهما يتحدث عن النور والظلمة لا يستويان ويوجد فرق كبير بينهما،  ،1"صَباحٌ يَوْم 
، والماس وفحمة" ليؤكد أنّ الكنعانين والدجى والضياء ف التضاد بين عباراته "الليل والنهار،ويوظّ 

أن يخرج من الماس فحمة سوداء كناية عن  القدماء هم أصحاب هذه الأرض ، ومن الصعب
واستوطنوا أرض فلسطين بحجة أنها لهم، ويفتخر الشاعر مثلا  اليهود الذين جاؤوا من أثيوبيا 

  .والقوةنه صاحب المجد والعزة إ بنسبه وأجداده قائلا  
وين" "ما قبل التك ةإشار في ، وخاصة بنية فنية في شعر الخطيب لت الآيات التوراتيةشكّ  

 وفي قصيدة "رأيت الله في غزة" يقول:
 ولكني صعدتُ إليهِ طورَ سنينَ،

 رحتُ إليهِ حتى قم ةِ المأساه
 ويا قومي.. أُبشِّركم.. رأيتُ الله  

 وكنتُ.. وكانت الأشياء  
 وجهِ الغمرِ ق وف ادُخانا 

 2..ءهو يعيدُ خَلقَ الكونِ.. من سيناو 
وَكانَتِ الَأرْضُ خَرِبَة  وَخَالِيَة ، وَعَلى وَجْهِ الغَمْرِ ظُلْمَةٌ، وَروحُ "يستعين الشاعر من التوراة 

يشير إلى وضع الأرض بعد أن كانت خربة ثم تغمر بالماء ثم يعيد  3"الِله يَرِفُّ عَلى وَجْهِ المِياهِ 
 خلق الكون.الله 

 
 يوم السبت -2

 ويقول في قصيدة "إمنع الخمرة عني":
 إلً رفعتُ الصوتَ: " هل

 " لً حاخامَ في الإسلام؟!..
 " هل إلً ذَبحتُ العجلَ 

 4" فيما صادفَ" الأضحى" نهارَ السبتِ؟!..
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"لَأنْ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ  السبت التناص التوراتي من خلال ذكر كثر الشاعر من توظيفأ
لرَّبُّ صَنَعَ الرَّبُّ السَّمَاءَ وَالَأرْضَ وَالْبَحْرَ وَكُلَّ مَا فِيهَا، وَاسْتَرَاحَ فِي الْيَوْمِ السَّابعِ. لِذلِكَ بَارَكَ ا

، وَيُقَرِّبُ بَنوُ هَارُونَ الْكَهَنَةُ  الْعِجْلَ  وَيَذْبَحُ " والعجل 1"وَقَدَّسَهُ  السَّبْتِ  يَوْمَ  الدَّمَ، وَيَرُشُّونَهُ أَمَامَ الرَّبِّ
ليؤكد ، وقد اقرنت بالإسلام الحاخامو  2"مُسْتَدِير ا عَلَى الْمَذْبَحِ الَّذِي لَدَى بَابِ خَيْمَةِ الاجْتِمَاعِ 

الشاعر أنّ الخلاف مع الاحتلال خلاف ديني بهدف السيطرة على الأرض والمقدسات، ويكثر 
القادة وقعوا ضحية لأكاذيب المحتل وكلامه الشاعر من علامات الاستفهام ليؤكد أنّ معظم 

 .المزيف
 

 جلعاد -3
 تحدث عن سفح جلعاد فيقول:
 لأني فيكِ غُصتُ غيابةَ الجبِّ 

 وأصعدُ فيكِ طورَ الحزنِ، والحبِّ 
 وها أجراسُ قافلة  

 تجيءُ إلي  عبرَ سفوحِ جِلعادِ 
 فسوف أشيدُ مِئذنتي
 على بَوّابة السلطان  
 3وأوراديوأقرأُ فيكِ، أدعيتي، 
تناص رآني غيابة الجب التي ترمز إلى يوسف عليه السلام مع اليجتمع التناص الق

فَهَرَبَ هُوَ وَكُلُّ . يَعْقُوبُ قَلْبَ لَابَانَ الَأرَامِيِّ إِذْ لَمْ يُخْبِرْهُ بِأَنَّهُ هَارِبٌ  وَخَدَعَ " التوراتي وقصة يعقوب
فَأُخْبِرَ لَابَانُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ بِأَنَّ . جِلْعَادَ  وَجَعَلَ وَجْهَهُ نَحْوَ جَبَلِ مَا كَانَ لَهُ، وَقَامَ وَعَبَرَ النَّهْرَ 

وَأَتَى . جِلْعَادَ  فَأَخَذَ إِخْوَتَهُ مَعَهُ وَسَعَى وَرَاءَهُ مَسِيرَةَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، فَأَدْرَكَهُ فِي جَبَلِ . يَعْقُوبَ قَدْ هَرَبَ 
فَلَحِقَ . الَأرَامِيِّ فِي حُلْمِ اللَّيْلِ وَقَالَ لَهُ: احْتَرِزْ مِنْ أَنْ تُكَلِّمَ يَعْقُوبَ بِخَيْرٍ أَوْ شَرّ  الُله إِلَى لَابَانَ 

 ،4"جِلْعَادَ  لَابَانُ يَعْقُوبَ، وَيَعْقُوبُ قَدْ ضَرَبَ خَيْمَتَهُ فِي الْجَبَلِ. فَضَرَبَ لَابَانُ مَعَ إِخْوَتِهِ فِي جَبَلِ 
مرتبطة  "الطور، وسفوح جلعاد"بدقة  فيحددها الأماكنعلى في هذه المقطوعة عر ويركز الشا

بالأجراس والأدعية وكلها تصف قصة يوسف مع إخوته الذين دبروا المكائد له والأكاذيب 
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ليرتاحوا منه، ويظفروا بمحبة والدهم يعقوب، لكن الله بعد حين نصر يوسف على هؤلاء الإخوة 
بصر أبيه على يديه بعدما توّجه إخوته في قافلتهم له، وهذا حال الشعب المتآمرين، وارتدّ 

 .الفلسطيني مع إخوته العرب الذين ينصبون له المكائد والحيل ليظفروا بغنائم العدو

 

 بابل -4

 تهتتفق جميع أسفار التوراة على معاداة نبوخذ نصر ومحاولة الانتقام منه وتشويه صور 

ر عن سبي اليهود إلى بابل بعد أن أحرق نبوخذ نصالشاعر ث يتحدّ  وفي قصيدة "أرض المَعاد"،
 يقول: "أورشليم"
 حَكايا التاريخِ مِن عهدِ عادِ!!    ونَ          دـــيــعـنِ يُ ــــديـــرافــوا لِلــــــــم  سيقــــــــــثُ 
 ءِ، والأولًدِ اــالنس اـــبايــي سَ ـــــــ)!!(..            فمـــــــــمنه ذُ "وخَ ــــ" نَبُ  وعلى رأسهم        

..."أورشليمُ"!!.  1ؤادِ ــــــها في الفـــــهيبَ ـرى لــــــوأض   .ما أحمقَ الذكرى           بابل 
فيما سبق يربط الشاعر حال اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من وطنهم، بحادثة 

فقد بسبي اليهود وطردهم من فلسطين إلى بابل،  (رنبوخذ نصّ )تاريخية حصلت عندما قام الملك 
أَخَذَهُمْ نَبُوزَرَادَانُ رَئِيسُ الشُّرَطِ، وَسارَ بِهِمْ إِلى مَلِكِ بابِلَ، إِلى التوراة عن هذه الحادثة "ورد في 

هذا هُوَ الشَّعْبُ ، مِنْ أَرْضِهِ  فَضَرَبَهُمْ مَلِكُ بابِلَ وَقَتَلَهُمْ في رَبْلَةَ في أَرْضِ حَماةَ. فَسُبِيَ يَهوذَا، رَبْلَةَ 
رُ في السَّنَةِ السَّابِعَةِ: مِنَ اليَهودِ ثَلاثَةُ آلافٍ وَثَلاثَةٌ وَعِشْرونَ  وَفي السَّنَةِ ،  الَّذي سَباهُ نَبوخَذْراصَّ

رَ سُبِيَ مِنْ أُورُشَليمَ ثَمانُ مِئَةٍ وَاثْنانِ وَثَلاثو  في السَّنَةِ الثَّالِثَةِ ، نَ نَفْس االثَّامِنَةِ عَشَرَةَ لِنَبوخَذْراصَّ
رَ، سَبى نَبوزَرادَانُ رَئِيسُ الشُّرَطِ مِنَ اليَهودِ سَبْعَ مِئَةٍ وَخَمْس ا وَأَرْبَعينَ نَفْ  س ا. وَالعِشْرِينَ لِنَبوخَذْراصَّ

حكايا التاريخ في طرد  يديعكما ورد اليهود سبي ف 2"جُمْلَةُ النُّفُوسِ أَرْبَعَةُ آلافٍ وَسِتُّ مِئَةٍ 
؛ كي  نصّر خذثة بقيادة الملك نبو هذه الحادالشاعر  استحضر، فوأرضهم الفلسطينيين من وطنهم

ر مدى المأساة التي لحقت باللاجئين الفلسطينيين، ومدى حزنه على حالهم، وجاء هذا يصوّ 
ه اليهود من عيّ حق الفلسطينيين في أرض ميعادهم فلسطين، وأن ما يدّ  التناص في سياق تأكيد

 حق في هذه الأرض هو وهم.

ن صعوبة هذه الحادثة وشدتها انتقى الشاعر الألفاظ التي تبيّ على المستوى المعجمي و 
ى التناص هنا في ذكرى هذه الحادثة نار تلتهب وتشتعل في قلب الشاعر، ويتجلّ  في قلبه، وكأنّ 

                                                           
 (122-121ص. )1ج ،: مجنون فلسطينالخطيبيوسف  1
 (30-52) .26رمياإ :التوراة 2
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ار ل اليهود المسبيين إلى بابل، واستحضالمقاربة والمشابهة بين حال اللاجئين الفلسطينيين، وحا
وأثراه بالدلالات التي تحيل على مأساة اللاجئين وحقهم في  هذه الحادثة أكسب شعره جمالا  

أرضهم، ومدى حزن الشاعر عليهم، وفي هذا التوظيف ربط للحاضر بالماضي لأخذ العبرة من 
 .الأخطاء التاريخية القديمة وعدم تكرارها في المستقبل

 
 السّبي -5

، بي البابلي""السّ  ران عن النفي اليهودي هما:ويمزج الشاعر بين بعدين دلاليين يعبّ 
 يقول: في قصيدة "الطوفان"ا نبوخذ نصر"، أيض  وشخصية "

 مِن  هاهُنا 
 مِن  قَب لِ آلًَفِ السِّنينَ . . 

 وَالمَجاهِل   عَلى مَدى تِل كَ المغاوزِ 
 

 تُز خرُ مِن  " نبوخَذَ "كانَت  جِهاتُ الُأفُقِ 
 1بالسبايا، والبيارقِ، والجحافل

ف الشاعر شخصية تاريخية تتصف بالقوة والسلطة والنفوذ وهي شخصية "نبوخذ وظّ 
ان أورشليم، فالشاعر هنا يقول ر" أحد ملوك الكلدان الذين حكموا مصر، فقد قام بسبي سكّ نصّ 

ف هذه الأحداث لأنها ، حيث وظّ اوتدمير   وقتلا   اطقة سبي  نه ومنذ زمن بعيد كانت تشهد هذه المنإ
فقد ورد في التوراة  ،مشابهة لحال الشعب الفلسطيني الذي يرزخ تحت محتل يقتل ويدمر ويسلب

فَثُغِرَتِ المَدينَةُ وَهَرَبَ كُلُّ رِجالِ القِتالِ، وَخَرَجوا مِنَ المَدِينَةِ لَيْلا  فِي طَريقِ البابِ " فعل نبوخذاذا م
يَّةِ،  يْنَ السُّورَيْنِ اللَّذَيْنِ عِنْدَ جَنَّةِ المَلِكِ، وَالكَلْدَانِيُّونَ عِنْدَ المَدينَةِ حَوالَيْهَا، فَذَهَبوا في طَريقِ بَ  البَرِّ

يَّةِ أَريحَا، وَتَفَرَّقَ كُلُّ جَيْشِ  هِ عَنْهُ، فَأَخَذوا فَتَبِعَتْ جُيوشُ الكَلْدَانِيِّينَ المَلِكَ، فَأَدْرَكوا صِدْقِيَّا في بَرِّ
بِلَ المَلِكَ وَأَصْعَدوهُ إِلى مَلِكِ بابِلَ إِلى رَبْلَةَ في أَرْضِ حَماةَ، فَكَلَّمَهُ بِالْقَضاءِ عَلَيْهِ، فَقَتَلَ مَلِكُ با

ا كُلَّ رُؤَساءِ يَهوذَا فِي رَبْلَةَ   2"بَني صِدْقِيَّا أَمامَ عَيْنَيْهِ، وَقَتَلَ أَيْض 
"ها" ليؤكد اتصاله  عدة أساليب لغوية فاستخدم أسلوب الإشارة شاعروظف الكما 
ليؤكد من جديد قربه من  (الكاف)دون وضع  (هنا)ا، ثم استخدم بعدها لفظ بالأرض روحي  

الأرض، ويوضح اسم الإشارة "هنا" أن خارج الوطن الكثير ممن طردهم المحتل وعذبهم وجعلهم 
شدة وطيس  يا، والبيارق، والجحافل" يؤكدف"بالسبايشعرون بمرارة الغربة، وفي تكرار العط

                                                           
 (168ص. )1ج: مجنون فلسطين،يوسف الخطيب 1
 (7-10. )52التوراة: إرميا 2
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ثباته  سمية ليؤكدف الجملة الاشتى الطرق لتحقيق النصر، ووظّ  نصّر المعركة واستخدام نبوخذ
واستمرار مكوثه على هذه الأرض من ماضيه إلى حاضره، ونيته على ذلك في المستقبل، وقرن 

ضر والمستقبل مع كلمة "نبوخذ" مسبوقة الفعل المضارع"تزخر" الذي يمثل إشارة نحو الحا
زالت موجودة وهذه الأعمال تشبه أعمال نصّر ما من أعمال نبوخذ ابحرف"من" ليدلل أن بعض  

 الاحتلال الصهيوني.
"ا" في المقطوعة وخصوصا في  لملاحظ بروز حرف المداومن ناحية البنية الصوتية 

خبا، وا"بالسبايا، والبيارق، والجحافل"آخر سطر شعري رنا لهدف منه كسر حيز المكان الضيق، وا 
م بأنه منذ آلاف السنين خاضت  هذه الأرض الحروب مستمرة، ويحددها بعهد نبوخذ وما كان يقو 

به من أعمال، ولعل ذلك يرجع إلى أن الشاعر يريد إثبات حقائق واقعية مؤلمة كان يعيشها 
 الشاعر وأبناء شعبه في الماضي.

 

 التناص الأسطوري: ثانيالالمبحث 

شاعت في شعرنا العربي المعاصر "ظاهر استخدام الأسطورة .. فما يكاد ديوان يخلو 
من استيحاء مواقف معينة، أو أجواء معروفة، أو اقتباس  الإشارات والرموز الأسطورية، أو من

بحث اجة إلى هيكل أسطوري قديم لبث مضامين معاصرة من خلاله.. وباتت هذه الظاهرة في ح
 .1يعمق دلالتها، ويكشف عن مصادرها، ويحدد قيمتها الفنية.."

ا بين الشاعر ورمزه الأسطوري، حيث يصبح كلاهما ا حلولي  أنها توحيد  ففائدة الأسطورة "
ا بالآخر حين تنجح تجربته للانطلاق من الجانب الفرداني إلى الجانب الإنساني العام، مما متلبس  

 2مختلفين من جذع واحد"يجعل اللغة والأسطورة، فرعين 
لقديمة فوظفوها وبناء على ما سبق، استعان الشعراء ومنهم يوسف الخطيب بالأساطير ا

سقاطات الشاعر إعطاء تاريخي تكون  عن طريق الأسطورة ومما تتضمن منفي أشعارهم، فـ "
ين الذات ويتيح له الربط الحميم ب ،الرامزة يتجاوز بذلك آفة السرد أو سطحية التجريد المطلق

وهمومها المعاصرة وبين الدلالات النفسية المستنبتة داخل البناء الأسطوري في نسيج قصيدته 
إذا أحسن استيعابها  –ويتيح له  ليفلت من شباك "القص"، و"الحكاية" و"التاريخ" بصورة مطلقة

                                                           
 (7ص. )1975الفجالة، دار الجيل للطباعة، الأسطورة في الشعر العربي الحديث،: أنس دواد 1
 (3ص. )دراسة في لغة الشعر: رجاءعيد 2
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أو حشد  ،شريطة ألا تكون مجرد نسخ يستعار للزينة ،شباع مناخ القصيدة برموز فنية تثريهاإ
 .1يزحم به فراغها الفني"

ا عن تجربة ذاتية ا حار  أن "خلف كل لغة شعرية، حتى ولو كان الشعر تعبير   ويدل ذلك
نسان الأسطورية، ويترسب قدر من لغة الإفي صورة غنائية، ترقد طبقة من الإشارات والرموز 

بكل ما فيها من تجسيد للأهواء والمشاعر، ومن بث الحياة في الأشياء، ومن إحساس  ،الأولى
 .2ا من الكيان الحي الخالد"بوحدة الكون والإنسان، وحدة تجعله جزء  

" فكر الإنسان، وتجربته الكبيرة في مرحلة من مراحل تكوينه،  تمثل الأسطورةويظهر أن 
على الحضور الدائم، أو التجدد  -تجارب الإنسانية الكبيرةشأنها شأن كل ال -فإنها تمتلك القدرة 

 3المستمر والالتقاء بتجارب الإنسان في مختلف العصور"
الأسطورة في المعاجم العربية، ففي معجم لسان العرب تعني" الصَّفُّ مِنَ  ةلفظ جاءتو 

ورَةٌ. والسَّطْرُ: الخَطُّ وَالْكِتَابَةُ، والَأساطِيرُ: الْكِتَابِ وَالشَّجَرِ وَالنَّخْلِ وَنَحْوِهَا، وواحدُ الَأساطير أُسْطُ 
 .4الَأباطِيلُ"
ير الذي يرى" أن شبلا أشار محمد عجينة إشارة سريعة إلى رأي المستشرق ريجيسو 

، بمعنى أنها أخبار تؤثر  historiaاسطوري  أرينتها في اليونانية واللاتينية بة الصلة بقريالأسطورة ق
 .5الماضي"عن 

ووردت الأسطورة في موسوعة الفولكلور والأساطير العربية بأنها " قصة أوفابيولا أو 
سمات العصور الأولى القديمة، مفسرة معتقدات الناس بإزاء  -بالطبع والضرورة –مأثور، يحمل 

 ، كما6القوى العليا والسماوية: آلهتهم وأصناف آلهتهم، أبطالهم وخوارقهم، وكذا معتقداتهم الدينية"
"قصة خرافية يسودها الخيال، وتبرز فيها قوى  بأنهافي معجم المصطلحات العربية جاءت 

 .7"ةالطبيعة في صور كائنات حية ذات شخصية ممتاز 
"تلك المادة التراثية التي صيغت في عصور الإنسانية وعرف أنس داود الأسطورة 

اعره تجاه الوجود.. فاختلط ر بها الإنسان في تلك الظروف الخاصة عن فكره ومشالأولى، وعبّ 
                                                           

 (369ص. )نفسهالمصدر  1
 (215ص) .الأسطورة في الشعر العربي الحديث :أنس داود 2
 .1982 ر، العراق،شيد للنشالمعاصر، دار الر  ظواهر الفنية في الشعر العراقيللدير الملاك، دراسة نقدية  :طيمشإمحسن  3

 (122ص)
 . مادة )سطر(4ج،ابن منظور، لسان العرب 4
 .1994 ،1ط، العربية يدار الفاراب تونس،-، بيروت1ج موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، :محمد عجينة 5

 (17-16ص) 
 (48ص. )والأساطر العربية، مكتبة مدبولي موسوعة الفولكلور م:شوقي عبد الحكي 6
 (32ص. )1984 ،2ط معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، :كامل المهندس ،مجدي وهبة 7
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فيها الواقع بالخيال، وامتزجت معطيات الحواس والفكر واللاشعور، واتحد فيها الزمان، كما اتحد 
المكان.. واتحدت أنواع الموجودات من إنسان وحيوان ونبات والتحمت في كل متفاعل مع مشاهد 

وسيلتها  -عر الحقشوهو لغة ال –الطبيعة، وقوى ما وراء الطبيعة، واتخذت من التجسيد الفني 
للتعبير عن كل خلجة من شعور، وكل خاطرة من فكر، في تلقائية عذبة محببة، تنطوي على 

 .1.. "ر عن حقيقة الوجودإيمان عميق بأنها تعبّ 
الأسطورة  ا، فمنهم من يعدّ ا دقيق  فللأساطير معان كثيرة يصعب معها تحديد دلالتها تحديد       
ا من الشعائر الدينية، فهي القسم المنطوق من الصبياني، ومنهم من يراها جزء   ا من الوهم"نوع  

ا في  لأحداث تاريخية وقعت حق  الشعائر أو القصة التي تمثلها الشعائر، ومنهم من يراها تسجيلا  
ا لا ينفصل عن الطقوس عند البدائيين وهي منحت يراها جزء  من الماضي السحيق، ومنهم 

ل، وينظر إليها التحليل النفسي على أنها تعبير ستعادة أي طقس قديم مبجّ الإنسان تبرير الا
رمزي عن مشاعر مجتمع ما وعن رغباته المكبوتة في اللاوعي الجمعي، مثلها في ذلك مثل 

 .2الحلم بالنسبة للفرد"

استلهم الشعراء الأسطورة ومنهم يوسف الخطيب حسب اعتقاد كل شاعر والموقف الذي  
سماعيل "وهذه الطريقة الأسطورية، أو ما نسميه المنهج عز الدين إ التعبير عنه، فيقوليريد 

ا في باب المعارف الإنسانية، يميزه عن الفلسفة ا مميز  الأسطوري، هي التي تجعل للشعر طابع  
 3ا."وعن العلوم التجريبية، ويجعله شعر  

في شعر والشرقية  واليونانية العربية الأسطوريةوقد اختارت الباحثة بعض الظواهر 
 .منهايوسف الخطيب 

 العربية سطورةالأ -أولًا 

 أسطورة عبقر -1
تشكل أسطورة عبقر في شعر يوسف الخطيب ظاهرة أسلوبية وظفها لإسقاط دلالات فنية 

 وأسلوبية عليها، فوجد فيها خير معين على تجربته الشعرية كما في قوله:

 شـــيطـــانةَ شـــــعريذاتَ يوم رُحـــتُ أستلهــــــمُ 
 بعضَ ما يغني عن الجهرِ، بلمح من مجازِ 

                                                           
 (12ص. )الأسطورة في الشعر العربي الحديث :أنس داود 1
 (53ص. )2002 فلسطين، مكتبة القادسية، عاصر،الأسطورة في الشعر الفلسطيني الم: أحمد شعث 2
 (225ص. )1981 ،3ط دار الفكر العربي، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية،، المعاصرعر العربي شال: عز الدين إسماعيل 3
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 أين يا "عبقرُ" أهلوكِ، وعفريتُ المعرّي؟؟..
 1الصّمتُ: غدوا "باعةَ كازِ" !!.. عندما جاوبني

 والفصاحة الخارقة القدرة إلى ترمز أسطورية شخصية فهي عبقر شخصية الشاعر وظف
 تزعم موقع وعبقر عبقر، إلى عجيب أمر كل ينسبونبالتصريح، " له حاجة فلا بالتلميح، ويفهم
، 2"وقوته صنعه جودة أو حذقه من تعجبوا شيء كل إليه نسبوا ثم الجن، أرض من أنه العرب

 أجل من وطنها وباعت العدو، نوايا تفهم لم التي العربي الخليج لدول" الكاز باعة" الشاعر رمزو 
 .أموال بضعة

 
 أسطورة العنقاء -2

وتأتي أسطورة العنقاء في شعر يوسف الخطيب لتشكل معادلا  موضوعي ا لفكرة رفض 
 الموت والاستسلام عند الشعب الفلسطيني، كما في قوله:

  ها، العنقاءُ مادِ ن ر فيه، مِ  ت  قَ حل   ث              ــــــبع ، عنوانَ انُ ــــا، لبنصباحا  م  عِ 
  اءُ ــــــيـحا الأـــــهذاقَ مى ـــــــــــــتشهّ ا               يَ اــ ، موتكَ ـــــــضنـة بحاءَ ــــــــــــــإغف ب  رُ 

 !؟ اءُ ــــا الأصدقه، أيُّ من العرسُ لِ                ص  ـــــــــــ، ورقفوفُ ، والدُّ ما الأهازيجُ 
 3؟ داءُ ـــــــــــــــهالشّ  دُ ــــيول ، أموارىيُ وَ                 وع  ـــــــــــ، أم شمتللأت   وع  ـــــــــــــــــدمأَ 

د لتعي هامن رماد ثبعها وتنستحرق نف أسطورة العنقاء التي في الأبياتشاعر التخدم سي
ن لبنافهو يأمل ل ، ولكن يتطلب قدرة فائقة وعزيمة لتحمل الاحتراق بالنار،دورة حياتها من جديد

ويطرح  يءفحضن الوطن لا يعادله ش وطنهملى إ نو ن يعود المغتربأو  ،فيها أن تتغير الحياة
دهم أن استشها ليؤكد "،الشهداء"في البيت الأخير مع تسليط الضوء على كلمة  تساؤلا استنكاريا

 .والكرامة مليئة بالعز بداية لحياة جديدة
 

 اليونانية سطورةالأ -ثانياا 
 زيوس أسطورة-1

 إذ الآلهة كبير زيوس يبرزالأسطورة "تعدّ أسطورة زيوس من الأساطير اليونانية، وفي 
 4"الإلهية لقوانينه اطبق   فيتدخل والبشر الآلهة تفعل ما ويراقب الشاهقة أوليمبوس قمة يسكن

                                                           
 (314ص. )3جمجنون فلسطين،  يوسف الخطيب،1
 (69. )ص، الدار الثقافية للنشرالأسطورة بين العرب والفرس والترك حسين مجيب المصري: 2

 (210ص. )3جمجنون فلسطين،  يوسف الخطيب، 3
 .2011 ،2،1ع ،27مج دمشق، جامعة مجلة إنموذجين، والأوديسة الإلياذة: هوميروس ملحمتا زيوس، أحكام مسرح: خلف الياس 4

 (247ص)
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وما يدور في خلده من أمور مختلفة، لكن بعد  هعن ذات اتعبير   قصائد الخطيب تمثللقد 
توظيف الأسطورة في الشعر أصبحت "محاولة للارتفاع بالقصيدة من تشخصها الذاتي إلى 

لى إكسابها بعد   في  -ب، ولتتجاوزا أرح أفسح وتأثير  ا أعمق، ومجالا  إنسانيتها الأشمل والأعم، وا 
الشاعر  وظّف، 1الممتد في زمنية مطلقة"ي المحدد الزمنية إلى )الجوهر( نالآ -الوقت نفسه

 "مشيئة الجبار" يتحدث فيها عن أسطورة بإشارة يتضمنها عنوان القصيدة، فقصيدة طورةسالأ
 "زيوس" يقول:

 وَهُناكَ في القفقاسِ قَي دُ "زِيوسَ" كانَ مِنَ الجِبالِ 
  يــــــــــــــهُ يَدُ المَشيئَةِ مُن ذُ آلًفِ الل يالِ ــــقَد  حَط مَت  

 آلِهَةِ القِتالِ  . حُدَيّا كُلِّ مَ لً يَعودُ ! ! .. بَلى .ل
 وَكَأَن  ذِك رى الش اطيء الغافي هُنَاكَ على الرِّمالَ 

رِ مِن  قَي د  نَفَضَت  جَناحَ الن   قِ  ،س   ، بالِ صَدِئَ الط و 
نِيَةَ اللَهيبِ.  ي : . وَظَل  يُر عِدُ فِي الَأعالفَأَعادَ أُغ 

، أَنا مارِج  جَبّ  عَل  يحُ تُخمِدُني، وَلً الِإع صارُ                        ارُ أَنا مِش   2لً الرِّ
من خلال "تأثره بأجواء هذه الأسطورة  لتناص الأسطوري اليونانيف الشاعر ايوظّ 

يحاءاتها الملحمية المثيرة للشاعر الإنجليزي الحرقة  ا فيها إلى حد"شيلي" بوجه خاص، متلهف   وا 
نما عربي   ا قد يندلع ا، هذه المرة، كما لو كان بركان  ا، وحقيقي  على مجيء مثل هذا "البروميثيوس، وا 

فجأة من على أنقاض مأساتنا القومية في فلسطين، فهنا يمجد "ثورة الإنسان" ضد جبروت رب 
ورة على م الأسطوتقو كما جاء في النص النثري الموازي في مقدمة القصيدة،  ،3الأرباب "زيوس" "

 ."العدو" زيوس كبير الألهة و الفلسطيني الصراع بين برميثيوس
 يجسد أن يستطيع التي القوي النموذج تمثل التي الأساطير من برميثيوس أسطورة تعد

 وجعله لهيةالإ التبعية من والتخلص والحواجز القيود من والتحرر الانتصار الشاعر خلاله من
كما جاء في المقدمة  فإسناد القصيدة إلى برميثيوس ،4بنفسه مصيره ويقرر حياته يصنع حرا سيدا

الشاعر لنفسه من خلال ، واحتفاظها بجوهر شخصيته، هو الذي أضفى قبولا على تصوير النثرية
وفك وثاق برميثيوس  -كما ورد في الأسطورة -هيتم قتل" الذي النسر"رمز وظّف في ،توظيفه لها

                                                           
 (372صقراءة في الشعر العربي المعاصر. )رجاء عيد، لغة الشعر،   1

 (113ص. )1جمجنون فلسطين،  يوسف الخطيب،2
 (108ص. )1، جالمصدر نفسه 3
 (85ص) .2004 العرب، دمشق، الكتاب اتحاد المعاصرة، العربية القصيدة تشكيل في الشعبي التراث أثر :بلحاج كاملي 4
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حرية وعزة وكرامة بعد تحقيقهم ب ميتمنى الشاعر عودة الفلسطينيين إلى وطنه، بذلك لينال الحرية
 والكبرياء.بر عن الإصرار والقوة ستقلال وطرد المحتل، فالأبيات تعالا

أنه  ثيوس، ليوحي للقارئيإذن استند الشاعر في مقدمته النثرية للأبيات على أسطورة برم
ل، تي بقيت محفوظة تتناقلها الأجيال جيلا بعد جييتحدث عن قصة سيخلدها الزمن كالأساطير ال

أو غيب وأصبح مجرد ذكرى على  فابتدأ بالاستفهام الاستنكاري متسائلا عن بطله لماذا غاب
 الرمال، فكلمات الشاعر متلهفة إلى حد الحرقة ليخرج في عصرنا الحاضر بطل كهذه الأسطورة

 ة مع ضمير الأنا مشعل مارج لن تخمده أيبشرط أن يكون عربيا، ويتلاحم توظيف هذه الأسطور 
ي فقوة خارقة فهو كالنسور يحلق شامخا مهما اشتدت الأزمات، فإن كان النسر قد قتل كما ورد 
عد بالأسطورة فالبطل الفلسطيني سيبقى قويا صامدا يرفض الإبادة ، يسلم راية المقاومة جيلا 

 جيل.
سطوري : أن الشاعر يطمح لبطل أأولهماوبذلك يتضح من توظيف الأسطورة أمران  

 .هاايقاف أن المقاومة مستمرة لن يقدر أحد بإذن الله على، والأمر الثاني: عربي يمسك زمام الثورة
 

 أوديب أسطورة-2

الأسطورة "شاغلا من شواغل علم النفس، في سبيل تفهمه للإنسان، وتحليله لبواعث  تعد
وأن وجهات نظر علماء  أعماله، وكوامن غرائزه، والكشف عن عقله الباطن، ووراثاته البعيدة..

ديب بخاصة، لحرية بأن تعمق تفهمنا للأساطير، وتفهمنا و النفس في الأساطير بعامة، وأسطورة أ
  1"..الإبداع الفني على السواءلعملية 

الرمز الأسطوري "أوديب" في بالأسطورة اليونانية من خلال توظيف  الشاعر استعان
ة اهتمام القيادات بمصالحها الشخصي ى"أوديب ملكا على وهم الضفة الغربية" ليدلل عل ةقصيد

 ل:يقو  ،"الوهم" عبر تنازلاته المتكررة وذلك من خلال كلمة على مصالح الشعب

مِكَ عِن دَ جَميعِ الشُّهودِ   أُسَمّيكَ باس 
تَ جَميعِ المَقاصِلِ   وَتَح 
هَدُ أَن كَ.. "أُوديبُ".  . أَن تَ أَش 

!!. وَألَ عَنُكَ الَآن ، بَي نَ  مِك   . الر عِي ةِ ، بِاس 
 ثم يقول:        
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102 
 

 . . سَأُن هي إِلَي كَ النُّبوءَةَ..وَلَكِن  
تَريحَ.  . لَن  تَس 

لَ، وَالرّيحَ  بَةُ، الر م   سَتُط عِمُكَ ال غُر 
تَريحَ ..  لَن  تَس 

كَ، وَالشيحَ  لامُكَ، الش و   سَتُزهِرُ أَح 
 هَذَي قِراءَةُ كَف ي كَ :
رُ.  . مِن  المِل حِ. اتاجا  .يُع طي لَكَ البَح 

تَحيلِ.   . فِي يابِسَةِ المُس 
مِك  وَهَذَي، بِقَع رِ الجَحيمِ، قِراءَةُ   1نَج 
 نيقولاوس رواية في فقط واحدة مرة غير الزواج نبوءة تذكر لميشير الشاعر إلى "النبوءة" "

، فسوف ينهيها 2"نسبيا حديث مصدر إلى روبرت، كارل أوضح كما ترجع، التي الدمشقي،
إلى أخرى مرة إلى الصهاينة، ومرة  بها:التي رمز  عقدة أوديب الشاعر، ففي الأبيات يشير إلى

كان ينوي -قتل أباه لايوس "أوديب"  ، فمن المعروف كما ورد في الأسطورة أن القيادة الفلسطينية
وفي توظيف  ،فهذا نزاع بين الأب وابنههي محرمة عليه، و عشق أمه و  -القضاء على حياة طفله

الفعل أشهد مقرونا بعلامات التعجب دلالة على أن شخصية أوديب مازالت مستمرة بأفعالها في 
وقتنا الحاض كم من قيادة تفعل ما لا يليق بشعبها، وتبرز سين المستقبل في "ستطعمك، ستزهر" 

مع تلاحمها أن مايزرعه الإنسان سيلقاه في حياته، ويرمز "الملح" إلى عدم وضوح الرؤية خاصة 
مع مفردات "اليابسة، قعر الجحيم" فالشاعر أراد من خلال هذا الربط أن يؤكد أن الزمن يعيد 

حاله يشبه ف ،نفسه إن لم نتعلم من أخطاء الماضي سنقع في قعر الجحيم نعاني مرارة الغربة
 لضفة"أوديب ملكا على وهم ا عنوان قصيدته، وجاء اختياره لالصهاينة الذين عشقوا فلسطين

لسطينية ما هو إلا وهم لن أن حلم الصهاينة في استيلائهم على الأرض الفيؤكد ؛ لالغربية"
يب الذي  خان بأودنصيبا فشبههم عن القضية الفلسطينية لمتخاذلين جعل للرؤساء ا، أيضا يبلغوه

رة عن تكر تنازلاتهم المب البلادة وعشقوا الخيانة وتاجروا بخانوا العروب فهمأباه وعشق أمه، 
 .الأرض

 آخيل أسطورة-3
ار يدة" أغنية انتصفي قصفالقديم  عهدر بالأسطورة اليونانية من الاستعان الشاع            

 :لطروادة" يقول

                                                           
 (116-115ص. )3ج ،: مجنون فلسطينيوسف الخطيب1
 (66. )ص1988 ،51-50ع لبنان، القومي، نماءالإ مركز المعاصر، العربي الفكر مجلة أوديب، أسطورة: فروم ايريكنقلا عن  2
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 "آخيلُ " ذاكَ في مَهَبِّ الرّيحِ جاء           
غِمُ العُيونُ لِل عُيونِ ،             فَما تُغَم 
 . لِلشِّفاه .وَالشِّفاهُ           
 وَمَا تُسَطِّرُ الغُضونُ في الجِباه            
 . إِلًَ  تَقولُ : جاءَ.. جاءَ.. جاء !!.         
 تَكادُ الَأر ضُ أَن  تُحِس  سَب خَةَ الدِّماء           

 ثم يقول:         
باعُ مِن  نَئِي ةِ القِفارِ            وَتَن فُرُ الضِّ
 رِحُ الظماء  وَالجَوا         
 . تَلُزُّ خَط  الُأفُقِ.         
سَحُ العَراءَ.           1.وَالذِّئابُ تَك 
التي وردت عند هوميروس في الإلياذة والأوديسّا  2آخيل الشاعر أسطورة البطل وظف         

ت، يدور في قلبه من حسرة على افتقاد مثل هذه البطولا اليفصح عم ،من الأساطير اليونانية
فتكرار كلمة "جاء جاء جاء" مع علامة تعجب، تبرز حاجته الشديدة إلى وجود هذه الشخصية 
التي يفتقدها الشعب اليوم، وترمز مفردة الذئاب إلى العدو الغادر الذي يبطش الشعب ويشرده في 
العراء، كما تبرز الريح أمل الشاعرفي أن تقوم هذه الشخصية البطولية بمسح كل ظلم على 
الأرض، وأن تعيد الحقوق لأصحابها، استدعى السياق الشعري توظيف هذه الأسطورة التي تعبر 
عن حاجة وطلب، حاجة الشعب للتخلص من بطش المحتلين. وطلبه أن تتكرر هذه النماذج 

" جاء" ينتظر عودته، بدليل تكرارفالكل يحتاج إليه والجميع  المشرفة لتعيد الحقوق لأصحابها،
، وتحمل كلمة "الريح" دلالة أمل الشاعر بتغير الظروف وخاصة في زمن بات مليئا ةأكثر من مر 
 .كل الحقوقألتي تمتاز بالغدر والضباع التي تبالذئاب ا

 
 شرقيةال سطورةالأ -ثالثاا 
 عشتار وتموز أسطورة-1

وهي عاشقة لتموز، فهذه الأسطورة البابلية تعتبر رمزا  ر هي ألهة الخصب...تعد عشتا
 الحياة تجدد لتفسير، وبذلك تمثل أسطورة عشتار وتموز ظاهرة 3لإعادة الحياة إلى الأرض

                                                           
 (272ص) .1جمجنون فلسطين، :يوسف الخطيب 1
  2014، دار التنوير للطباعة،مصر، 1انظر للمزيد عن الأسطورة هوميروس: الإلياذة، ترجمة: دريني خشبة،ط 2
 .2011، 4فصلية إضاءات نقدية، عنقلا عن يوسف بور نهزمى، ونيكتا صميمي: بدر شاكر السياب وأسطورة تموز بين الأساطير،  3
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من الأسطورة البابلية  فاستمد الخطيب ،والشعراء للأدباء إلهام مصدر أصبحت فقد ،والخصب
"وتدور أحداث أسطورة عشتار وتموز حول سجن الإله في العالم السفلي،  هذه الأسطورة والفينيقية

ويبدو أن غيابه عن الوجود قد أصاب الحياة بشلل عام، وكاد يهددها بالفناء.. ففي الأسطورة 
 .1وصف للإخفاق الذي صاحب عملية الإخصاب"

صيدة في التي تفيض مفترشة خارطة القا للأسطورة "بتوظيفهبعض القصائد تتميز إذن 
امتدادها الفني الذي يتمحور في دائرة الطقوس التموزية، تنسج من رمزها معادلا فنيا يغطي 
جسدها اللغوي، ويتوحد في تراوحها بين الأسطورة والحقيقة زمنية الزمان حيث يتلبس الماضي 

 2في حضور عيني تارة، وفي غياب زمني تارة أخرى" -كلاهما-بالحاضر، ويندمج
من بين الشعراء الذين دافعوا عن قضية أمته، فمثلت أشعاره ثورة ضد كان الخطيب 

لفناء حي باه للقارىء، وقد مثلت تموز الثورة فهي تو إلى الأساطير لينقل أفكاره وآراء المحتل، فلجأ
، "أرجوزة البطولة" لنيل فجر الحرية، وهذا ما تحدث عنه الشاعر في إحدى قصائده تحت عنوان

 :يقول
 ت  حِطّينَها، جالوتُ وَأَي قَظَ روتُ                     ــــوز  وعَشَتـــــــتَمّ  قَد  هَل  

هَضَت  تِك ريتُ                   ن  تَكُن  قَد  أَج   الل هِ لً يَموتُ  صَلاحُ دينِ    وَاِ 
قُوتُ ــــــل  مَ ـــــلِّ بَع ث  أَج  ــــــــلِكُ                            3 و 

 الشاعر قضية الانبعاث بعد الموت فيبشر بظهور أسطورة تموز وعشتار بكلمةيكرس 
 تمثلة" ويجسد فيها إنسانا يوقظ جذوره المعارك التي كانت تدور رحاها في الزمن الماضي، م"هلّ 

 الحياة بما فيها من عهفي معركة حطين وعين جالوت، فبعودة تموز من العالم السفلي عادت م
جمال وفرح، فهنا يربط بين الأسطورة والحدث ليعقد مقارنة بين الماضي المشرق بانتصارات 

 بدأ البيت الثاني بحرفف العطف،ظف الشاعر أسلوب و ، كما ب الحاضر بالهزائم المتكررةالعر 
مونها  إن ول ليوصل رسالة مضعطف مقرون بجملة شرطية معطوفة على ما قبلها في البيت الأ

العراق فسوف يخرج قائد مثل صلاح الدين الذي قاد معركة حطين وكان سبب النصر فيها  سقط
 بذكائه وقوته وسوف يقوم بتحريرها.

ر، "تموز، عشتا ـك شعريالتي استخدمها من معجمه ال لكلماتويظهر في الأبيات أن ا            
رية، تزيد من كثافة الدلالة الشع خيةأسطورية وتاري كلماتحطين، جالوت، صلاح، تكريت" 

                                                           
 (114ص) .الأسطورة في الشعر العربي الحديث: أنس داود 1
 (392ص. )لغة الشعر :رجاء عيد 2
 (284ص. )3، ج: مجنون فلسطينيوسف الخطيب 3
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أن دم الشهداء سيزيد  تفات إلى مثل تلك الأحداث فيه، وتؤكدلوتجعل الخطاب أكثر أهمية للا
 خصوبة الأرض، وستنمو ثمار العطاء وأشجار الفرح والأمل بعد طول العذاب والجراح. 

 :أيضايقول و             

 ادُ ـــقـــنرى تـــــــــعلى الث عوجُ الُأنوفِ   ي           ـــــفَتنحن دُ،ـــإِنّا هنا قَدَر  يُري         
 ادُ؟!ــــهُ الوَقّ ــــاحُ ـــهُ، وصبـــــــــإِنّا هنا الوطنُ الكبيرُ، وَحُل مُهُ            وجِراحُ          
وّادُ ؟ـــــةُ الــــاةُ النُّخبـــــــــــ" أَين بَشيرُهُ          أَين الُأب، ضُحى "تَمّوزَ مَهلاا               !رُّ
 ودِ، وزادواوَمَشوا على سُنَنِ الجد  ن سَقى الفُراتَ عطاؤُهم        أَين الذي         

 مُ ـــجَ ـــــابَكِ العَ ـــــــــــيا دارةَ العَبّاسِ، لَز  رِح                          
 مُ ـــــالمَغولُ على حِماكِ، وناخَ لَيلهُ عاجَ                          
، قَذى ما تَنسِ                            مُ ـــلُ الُأمــــــــــأَبناءُ غيرِ أَب 

نِزُ الطّاعونَ قَلبُهُمُ                           1"أَهلُ السلامِ"!!.. وَيَك 
ت على خلالها تمسكه بمبدأ الثبان، ليؤكد من يمقطوعة كرر الشاعر "إنا هنا" مرتفي ال         
ميع، وقد مزج بين التناص الأسطوري في أسطورة تموز جوالصمود رغما عن أنوف ال الأرض

 والجمال التيوعشتار، والتناص التاريخي في حديثه عن العباس والمغول، فتموز آلهة الخصب 
لوطن؛ لتزيدها هي تشبه دماء الشهداء التي تروي أرض اها، فواخضرار  رضالأتزيد خصوبة 

ركوا خصوبة في العطاء، لذلك يتساءل الشاعر باستخدام اسم الاستفهام "أين" عن الجميع الذين ت
هم، التاريخ يعيد نفسه عندما استولى عليها المغول ببطش أرض فلسطين وحيدة في النضال، وكأنّ 

 تمتلئ بالحقد وهذا يشبه حال اليهود اليوم الذين استولو على أرض السلام فلسطين وقلوبهم
 والكراهية لشعبها أهل السلام.

 قائق النعمانأسطورة ش-2

 وعشتار؛ لأنّ  تعد أسطورة شقائق النعمان من الأساطير البابلية وترتبط بأسطورة أدونيس        
وأصبح في الميثولجي اليوناني "شقائق النعمان نبتت من دم تموز بعد أن قتله الخنزير البري 

المتوحش عندما كان  -أو الخنزير-الجميل الذي عشقته أفروديت، وقتله الحلوفأدونيس الإله 
  2يصطاد في الجبل ومن دمه المهدور انتشرت شقائق النعمان أو زهرة الريح"

                                                           
 (328ص. )1ج ،ن فلسطينمجنو : يوسف الخطيب 1
 (44ص. )ساطير العربيةوعة الفولكلور والأموس: شوقي عبد الحكيم 2
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 زهار الأرض؛ وهذا يبين أن أرض الوطن بحاجة إلى مزيدإفي  ن لدم تموز السببإذن كا      
 فيقول في قصيدة "دمشق ية الحياة الجديدة لمن بعدهم،لتكون جثث الشهداء بدا ،من التضحيات
 والزمن الرديء":

لُولُ عَادَ ،             أَي 
 رون ــــــ" عَلى الل طاكَأَن  "أَيّارا             

حَنا الل هبي  في الرُّمّانِ، يَشتِلُ  قِنُ جُر   يَح 
 ، رُثناـــرِ شَقائِقَ النُّعمانِ، يحفِي الصُّخو  

 ةُ ـــــــــتَهُبُّ عَلى جَناحَي هِ الأبابيلُ الهَجينَ 
سِ. رِفُنَا بِلا وَ مِن  مَغيبِ الش م  ه .. يَج   . ج 

لَ " الهَاشِمِي   تَشِقانِ نَص   " ةِ ـــــكَأَن  يَدَي هِ تَم 
تَخِيفِ   انِ ــــي الظُّهورِ، تُمَزِّقانِ العَظ مَ، تَر 
رِ ــــــــــن  خَ ــــــــــــمِ    -يِّ ــــــــــد مِ العَرَبِ ـــــــــــــالم 

 1! اتِ!ــــلُ الظُّل مــــعِ ـــــــــى دَم  لًَ يُش  ـــــــــــآهِ عَل
 شقائق النعمان" التي نزف فيها الدم، وعاد بعدها جمالوظف الشاعر أسطورة شرقية "         

 الأرض وبهائها، حيث قارن الشاعر بين أحداث التاريخ، فما حدث في أيار وحزيران قبل أعوام
يشبه  لى الأرض، وسقوط دم الشهداءحتلال عأحداثه اليوم من خلال ممارسات الاكثيرة تجسدت 

 لافيتحسر الشاعر على هذا الدم الذي  ،تها وحريتهاليعيد للأرض كرام ؛أسطورة شقائق النعمان
ة ذهب وعيهم، ويصف ذلك بالخزي مؤكدا على المقارنه خمر يُ فكأنّ  ،يحرك ساكنا في قلوب العرب

 .حتلال على البلاد العربيةالعرب قديما وحديثا منذ سيطرة الابين العار الذي لحق ب
حزيران ونتائجها التي ظهرت في أيلول حيث إذن يستذكر الشاعر هزائم العرب في حرب       

عل نزفت الدماء التي يرمز لها الشاعر بتوظيف شقائق النعمان وتشرد الكثيرون، وفي تكرار الف
قت ي الو ف"عاد" تأكيد أن المعاناة التي عاشتها بلاد الشام قديما تعود لتلقي بظلالها على فلسطين 

في  أبنائها، وتقطعت السبل باللاجئين منهم، فيقول الحاضر ومعظم الدول العربية التي تخمر دم
 قصيدة "الطوفان " :

رانِ ،   أرأَيت بَي نَ شَقائِقِ الن عمانِ ، وَالغُد 
 أَط فالَ العُرُوبَةِ وَالنِّساء  ..

 
 قَت لى .. 
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 بِلا ثأَ ر  .. بِلا قَب ر  . . 
نِحَةِ الجَوارِحِ في الفَضاء ؟ ! . .   سِوى أفياءِ أَج 

 
ما        ا عَن  قَريبكَ في الخَنادِقِ أَبَحَث تَ يَو 

 حين تلتفعُ الروابي بالمساء  . . 
... 

 
َسى في عَي ن طِف لَتِكَ اليَتيمَةِ        غَي رَ الأ 

لِكَ بِالبُكاء  ؟ ! . .شوَهِيَ ت ء لَي   1هقُ مِل 
يل، يشير الشاعر كما جاء في المقدمة النثرية توابع معركة " كفر عصيون" في جبل الخل        

ن إلى سيلا يرمز من خلالها؛ لأسطورة أدونيس وتموزفقد عاش جوّ المعركة الحقيقية، فاستعان ب
رة ثلى كإ نة "بلا" النافية ليرمزالدم المتناثر في جميع أنحاء الأرض، كما وظف مفردة "قتلى" مقتر 

مة وظف الشاعر الاستفهام الاستنكاري مقترنا بعلاتسقط دون أن يشعر بها أحد، كما  الجثث التي
 عر بأوجاعه أمر طبيعي في وقتنا الحاضر، فلا أحد يشالتعجب التي تبرز أن القتل أصبح وكأنّ 

بيت استثارة مشاعر الآخرين من خلال رسم صورة إنسان حزين يعود إلى  بذلكالآخرين، ويحاول 
 .من فقد من أحبته، ليجد طفلته تبكي وتنوح على موته دون أن يستطيع تقديم المساعدة لها

ة التي ه يرمز إلى الثقافة المسيحيففي الأبيات يسرد الطرق الشتى للقتل والتنكيل؛ وكأنّ       
 ه يحدثنا عن عيسى عليهتؤمن بصلب المسيح فحين يقول "قتلى بلا ثأر بلا قبر" نجده وكأنّ 

نحة "سوى أفياء أج السلام فهو الذي رفع إلى السماء ولا يوجد قبر يحويه، ونجد أيضا في قوله
 يدلل علىح تسطو على الجثث وتمزقها، الجوارح في الفضاء" تأكيدا لذلك حيث جعل هذه الجوار 

اء كثرة القتل والإرهاب الواقع على الشعب الفلسطيني، والصلب هنا بمعنى سلب الحقوق من أبن
الشعب وتعذيهم، ومحاولة تغيير الحقائق وتضليل الشعوب لتزوير وقلب الحقائق. وفي تكرار 
حرف الجواب " بلا"، تحفيز وتصميم على ضرورة استرداد الحقوق، والحفاظ على حرمات الوطن 

 من نساء وأطفال الذين يسلبهم المحتل حقوقهم ويحرمهم العيش بأمان.
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 بيالتناص الأدالمبحث الثالث: 

فالتناص الشعري  ،الأدباءد إليها التي يعو  المرجعيةبأنواعه المختلفة التراث الأدبي  يعدّ 
"ذلك التداخل الذي يقوم بين النصوص الشعرية على وجه الخصوص، حيث يلجأ الشاعر من 
خلاله إلى استحضار أجزاء من نصوص شعرية سابقة، يوظفها في شعره، ويتحاور معها لتصبح 

 .1ا في جسد النص"أساسي  ا مكون  

الأدب هو "خلاصة التجربة الشعرية والفكرية والحياتية لأي أمة،  ويدل ذلك على أنّ 
تتناقله الأجيال جيلا بعد جيل، مستفيدة من مضامينه، ومستلهمة شكله من أجل مواصلة الإنتاج 

 2على غراره وتطويره"
وره الفعال في القصيدة ويظهر أن "الموروث الأدبي على اختلاف مستوياته له حض

 3المعاصرة؛ لقربه من الذات المبدعة، والتصاقه بوجدانها، ومعايشته لظروفها"
 أسهمت الشخصيات الأدبية بدور مهم في قصائد الشعراء ومنهم يوسف الخطيب " إن

التي ارتبطت الشخصيات التي حظيت بالقدر الأعظم من اهتمام شعرائنا المعاصرين هي تلك 
ا  لتلك القضايا وعناوين عليها، سواء كانت تلك القضايا نة، وأصبحت في التراث رمز  بقضايا معي

سياسية، أو اجتماعية، أو فكرية، أو حضارية، أو عاطفية، أو فنية، ولقد كان الشعراء يتأولون 
ا على القضية التي يريدون أن يحملوها بعض جوانب حياة الشخصية التراثية لتصبح عنوان  

 4عليها"
 ويظهر من هذا الكلام أن "الشخصيات الأدبية هي الألصق بنفوس الشعراء ووجدانهم،
لأنها هي التي عانت التجربة الشعرية ومارست التعبير عنها، وكانت هي ضمير عصرها 

، 5وصورته، الأمر الذي أكسبها قدرة خاصة على التعبير عن تجربة الشاعر في كل عصر"
 مين:سيمه إلى قسويمكن تق
 

 التناص مع الشعر العربي القديم -أولًا 

                                                           
 (55ص. )2007 رسالة دكتوراه، الأردن، جامعة اليرموك، التناص في شعر أبي نواس،: محمود محمد سالم عبيدات 1
 ،2009 سلسلة العلوم الإنسانية،، الأزهر بغزةمجلة جامعة  التناص في الشعر الفلسطيني المعاصر،: وآخرون البنداريحسن  2

 (271ص. )2ع،11مج 

 (271صنفسه. )المصدر  3
 (138ص. )1997 القاهرة، عر العربي المعاصر، دار الفكر العربي،شفي ال استدعاء الشخصيات التراثية: علي عشري زايد 4
 (138صالمصدر نفسه. )5
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ومنهم يوسف شعرهم حسب قضاياهم السياسية أو الاجتماعية بع الشعراء في التعبير تنوّ 
ن كان لها في نفس الوقت بعض  -" أما الشعراء الذين كانوا يمثلون قضايا اجتماعيةالخطيب وا 

الشاعر والفارس العبد، الذي فأبرز من اجتذب شعراءنا منهم عنترة العبسي  –الأبعاد السياسية 
روا من خلاله ه الأساسي الذي فتن شعراءنا فحاولوا أن يعبّ كانت حريته هي قضيته الأولى، وهمّ 

 .1عن بعض القضايا الاجتماعية ذات البعد السياسي"

 عنترة بن شداد -1

 استدعاء الرموز الأدبية والمواقفالتراث الأدبي من خلال عراء الش لقد وّظف
 منالأدب وا باستعانوبذلك ا، ا غني  شعر   مفجعلت من شعره م،رهاشعأفي  اوالشخصيات وتضمينه

ي ف متمثلة بإلقاء التحية عادة الشعراء، وقد استعان الخطيب بشخصية عنترة  العصور المختلفة
 إحدى قصائده: إلقاء الصباح، يقول في

ياعِم  صَباحا  تَ وَصَحا، يَ  اءُ               ـــــــ، لُب نانُ عَم  الضِّ مَ أَن  صَحَو   اءُ ، الر جو 
تَ تأَسو الجراحَ فينا  ءُ اـــ الكِب رِيكَ ـــلَ  هاــــــــــأ سَ ت  رَ ـــــــــــفَحَنَ                 ، جَريحاعُد 

دا ــــهُ فَ ـــــــا أَن  شاءَكَ الل  ـــكانَ لَم   ،                ار  تَوَي تَ كَي  قالَ كُن   2 اءُ ـــــــــفَ تَشـــفَاس 
تحية الصباح على كل لبنان، ويرسل سلامه لكل الأحرار  يلقي الشاعرففي الأبيات 

لصدام سجل اللبنانيون في تاريخ اإذ العروبة في منازلة الأعداد،  هناك، فقد كانوا القدوة لكل
رة عنت فالخطيب في ذلك يتذكر قول وكرامة،ا وشهامة العربي ضد إسرائيل الصفحة الأكثر إشراق  

 لعبلة بالسلامة والتنعم، يقول: التي يدعو فيها
لـيا  ل اوَعِمِي صَباحا                يــــــــــواءِ تَكَل مـــةَ بِالجَ ـــدارَ عَب   3 يـةَ واسلَمــــــــــدارَ عب 

طرف تتمثل في استدعاء ال ،ف الخطيب الثنائية الضدية المتمثلة في كلمة "فينا"وظّ كما 
عادت من جديد تلك ، وقد تخصيص الجراح بالشعب الفلسطينييريد الشاعر  الآخر "فيكم"،
يريد و وفي توظيف قوله:" عمي صباحا" رغبة منه في أن يعم السلام هذه الديار، ، الآلام والجراح

ة لا ي قلوب أهلها ثابتفإنها ستبقى ف ،أن يوصل رسالة أنه مهما حاول الاحتلال تغيير معالمها
 يمحوها شئ كما بقيت الأطلال ثابتة في قلوب الشعراء.

 
 

                                                           
 (141ص) نفسه.المصدر  1
 (209ص. )3ج فلسطين،مجنون : يوسف الخطيب2
 (14ص. )1992 ،2ط بيروت، دار الجيل، شرح ديوان عنترة بن شداد، :يوسف عيد 3
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 بن الملوح سقي -2
؛ ليدلل على حبه لفلسطين وحنينه إلى ذكرياته "، وليلىقيس" ةخصيش يستحضر الخطيب

ففي  ،ويتذكر الأيام الجميلة التي تنعم بالهدوء ،إلى الماضي شاعريعود ال كما الجميلة فيها،
المعاد" تمثل رثائية متفجعة شبه جنائزية ألقاها عقب المذبحة الصهيونية"مذبحة  "أرض قصيدة
 يقول: 1قبية"

داديتُ التُّراثَ مِن  أَ أَضَع    ي                ـــــــــــذَكِّروني بِالل هِ ، أَط يافَ ماض  ج 
ةَ الن   مَعي بَح   اديـــــــــــــلحوعُ اــن شَدَ الربوَما أَ    اي             ـــــــــــوَأَعيدوا في مَس 

مَ               ادِ ـــيعَ ، فِي مِ ت  " وَقَي سَ"وَظَل      خِلتُ " لَي لى " هُناكَ لَم تَب رَحِ الر س 
مَي          ا         ــــــــــحِين مَالَت  عَلَى التُّراَبِ وَعَي ناه  2ادِ ـــــــ ـــَر مــــــبِّرا بِالغنِ ــــــــكَنَج 

تي كانت تسرد فيها في الأبيات السابقة يتذكر الشاعر فلسطين ويحن إلى الأيام ال
 من الزجل الشعبي يعدّ ، بل وهي "عادة شعبية"سير الإعادة الحداء أثناء م الحكايات، كانت

اضية فيتذكر الشاعر الأيام المف التناص الأدبي وظّ كما لها انتهت، ك"العتابا" وهذه الأجواء 
ه لوطنه ليؤكد أن حب ؛من الغزل العذريقيس لليلى اعر قصة حب شيتذكر الويتحسر عليها، ف

وحال  ،ويقابل بين حال ليلى التي غادرت الديار عفيف لا يدنسه طمع أو هدف،طاهر 
ليلى  ين أنالفلسطينين الذين غادروا البلاد بعد مذبحة قبية، وفي قوله"خلت ليلى لم تبرح الرسم" يب

لى الأطلال التي بكى عليها قيس  الذينالها يشبه حال الفلسطينين فح ،عادت إلى ديارها وا 
 لى مستوىوع .."أرض فلسطينليلى البعيدة ""هناك" رمز إلى  توظيفهوفي ، يعودون إلى ديارهم

انه بكلمة "أضعت"؛ ليبين عظم المصيبة التي ألمت به نتيجة فقد الشاعرالمعجم الشعري استعان 
 للتراث الذي خلفه له الأجداد وهو أرض فلسطين.

، يدواروني، أعولتكثيف الدلالة اللغوية مزج الشاعر بين الأفعال الماضية والمضارعة "ذكّ 
ى ى استحضار الحدث وتناميه، ثم يعود بنا مرة أخرى إلأضعت، أنشد، خلت، تبرح..." دلالة عل

ف وظّ ، كما عناصره تد نهاية الحدث الذي اكتملمكان الحدث وزمانه في الماضي كي تشه
ضي روه بأطياف الماأسلوب الأمر الذي يفيد الالتماس، حيث يرجو من المتلقين أن يذكّ ر الشاع

 .الوقت الحاضرورجوع معالمه إلى  عادتهورغبته الشديدة في است
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 أبو تمام -3
 وفي قصيدة "ما شعلة البعث" يقول:

 لطُّورِ أنتظرُ ابالقدسِ، فوق صليبِ            ا   ــــبالشامِ أهلي، وبغدادُ الهوى، أن
ن  1فالشمسُ، والقوسُ، والميزانُ، والقمرُ    عد ت منازلهم             بالشامِ أهلي، وا 

 تمام:أبي يتناص الشاعر مع قول 
 2يــــاطِ إخوانــــــوبالفسط نِ ــــــــــــبالرقتي              اــــــأهلي وبغدادُ الهوى وأن بالشامِ 

ه ليؤكد اعتزاز فيتناص الشاعر  ى"،الهو  بالشام أهلي وبغدادفي كلا القصيدتين يرد " 
ثة، الثلا الديانات السماويةوافتخاره بعروبته وبلده، وربط القدس مع الصليب ليؤكد أن فلسطين بلد 

ر القمو فالشمس  ،ويصل افتخاره ببلاد الشام إلى أن يربط منازلهم بالشمس والقمر والقوس والميزان
يزان دلالة الضوء والجمال، والقوس كان من وسائل القتال القديمة التي تعكس الشجاعة، أما الم

 .في عهدهفهو رمز العدل وانتشار الحق، وهذا ما ميّز بلاد الشام 
 

 المتنبي -4
تعد شخصية المتنبي من الشخصيات التي تمثل قضية سياسية "وعلى الرغم من غنى 

، فإن البعد السياسي بالذات من بين أبعاد شخصية المتنبي بالدلالات وتعدد أبعادهاشخصية 
الجوانب  روا من خلاله عن كثير منا لشعرائنا الذين حاولوا أن يعبّ ، كان أكثرها اجتذاب  يالمتنب

وقد استغل هؤلاء الشعراء موقف المتنبي من كافور  .لسياسية في تجربة الشاعر المعاصرا
"ولتأكيد  ،لمشابهة الحال ؛قول المتنبي الشاعروظف ، فقد 3"لوه الكثير من الدلالات السياسيةوحمّ 

"فليس  فيورد في المقدمة النثرية لهذه القصيدة 4جانب خاص من جوانب مطابقة نفسية معينة"
لي، والحالة هذه، ما "أعترضه"، أو من "أُعارضه"، غير جدنا العظيم أبي الطيب المتنبي، في 
عيديته الشهيرة في كافور الإخشيدي، وهي التي جادت بها قريحته في يوم الوقوف في عرفة 

 يقول: 5..."
لَتَ يا عيدُ                فَما وَحَقِّكَ تَ  ديدُ لش م سِ ت اح  عيد  حَلَل تَ كَما حَو    تَج 

 ارودُ ـذ  وَبولًــــــــ، فُ ز ةَ ـــــــــــأَمّا الَأحِب ةُ، فَالَأس لاكُ دُونَهُمو               وَدونَ غَ 

                                                           
 (291ص. )2ج مجنون فلسطين،: يوسف الخطيب 1
 (309. )1957، دار المعارف، مصر، 3تحقيق:محمد عبده عزام، مديوان أبو تمام، بشرح الخطيب التبريزي،  2
 (138ص. )لتراثية في الشعر العربي المعاصراستدعاء الشخصيات ا :على عشرى زايد 3
 (101ص. )لغة الشعر: رجاء عيد 4
 (214. )3ج مجنون فلسطين،: يوسف الخطيب 5
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 1 دُ ـــــــم  وتَسهيــــلً أُن سَ فيها، وَلًَهَ         ى كَذِب      ـــــــوَالسّاقِيانِ سُقَاة  وَالطِّل
وهذا  ،الذته تفقد حتى أن الخمر ء للشاعر،الوضع النفسي السيمن الأبيات  نيتبيّ 

 قصيدته قال أن بعد -بمصر المتنبي أقام" ، كما ورد في مناسبة القصيدةيحيلنا إلى قول المتنبي
 كافور نونظ وتذهب يوحشه لئلا الموكب في معه يسير ولكن كافورا يأتي لا مااع -البائية

 هذا وقال الرحل وخفف الإبل فأعد عنه؛ الرحيل على خفية في يعمل نفسه الوقت وفي مذاهبها،
 :2"واحد بيوم رحيله قبل عرفه يوم في القصيدة

ديدُ بِما مَضى أَم   يا عيدُ                       حالِ عُد تَ  ةعيد  بِأَيِّ  ر  فيكَ تَج    بِأَم 
 3 دُ ــــــــها بيـدا دُونَ ــــفَلَي تَ دُونَكَ بي   م                    ـــــأَمّا الَأحِب ةُ فَالبَي داءُ دُونَهُ 

ترتكز المفارقة في الأبيات السابقة على المدلول الأدبي للدلالات الموروثة في بيت 
، وبين ذويه خشيدي بحرقة الغربة في عقر دارهكافور الإ عهدفي  المتنبي عندما أحسفالمتنبي، 

 لحال أيا ؟علي عدت حال بأية :فقال العيد يخاطب أقبل ثم عيد، فيه أنا الذي اليوم هذا" يقول
 كما علي يعودوا لم أي عني فبعيدون الأحبة أما جديد، أمر فيك حدث أم قبل من عهدتها التي
وبهذا ، 4"غائبون وهم بك رّ سأ لا لأني بعدهم أضعاف عني بعيد العيد أيها فليتك أنت عدت

ا بتلك الغربة والضياع في هذا التفاصيل لأن الحال مشابهة، فقد أحس أيض  تذكر الخطيب هذه 
نما بغربةالعالم؛ ليس بغربته الفلسطينية، و  الأمة كلها. فالقصيدتان تتفقان في الحدث و الدلالة  ا 

ف كلمة ولتكثيف الدلالة اللغوية وظّ ، والحزن عليهما لا يجدا إلا الهمّ  واللفظ، فعندما يأتي العيد
"العيد" فكررها مرتين في بداية السطر الشعري ونهايته؛ ليلفت القارىء إلى حال العيد، وكيف أتى 

سجن تحيط بهم الأسلاك الشائكة وتفصل وهو بعيد عن ذويه وأهله فهم في  عليهم هذا العيد
كانت تفصله عن سيف الدولة الصحاري ، فقد بينهم المسافات رغما عنه، وهكذا حال المتنبي

طوع إرادته، فكم من عيد مر على أرض فلسطين واقتصرت فعاليته على الشعائر الدينية لكن 
دون أن يشعر أهله بقيمته، وهذا يعكس حالة الشاعر النفسية فهو لا يشعر بالفرح مهما تعددت 

 لأن وطنه محاصر لا ينعم بالحرية والاستقرار. ؛تالمناسبا
 :في قوله ويستحضر الخطيب أبيات المتنبيكما 

، وَدَ ــلَي منُ ، سُ جُماا                  وَالتُّر  ـــبَوّان" مِن  حيفا وَكَرَملِه ما " شَع ب  ! اوودُ!ان 
، في وَطَ  " الحُرُّ  ! ؟دُ ــــــاقيـــــ العَنهِ، إِلًَ ـــد والي بِ لَهُ ال    ن               ـوَما "الفَتى العَرَبِيُّ

                                                           
 (215ص. )3ج ،المصدر نفسه1
 (139. )صبيروت العربي، الكتاب دار ،2جمتنبي،ديوان العبد الرحمن البرقوقي: شرح  2
 (506ص) .1983 بيروت، دار بيروت، ديوان التنبي،: المتنبي3
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بَح  جَوادَكَ ما " الفُس طاطُ " دانِيَةا               باءِ"    فَاك  دِكَ "بِالش ه   1مَق صودُ  يَب قى لِقَص 
يلفت نظر القارئ علامات التنصيص في يصف الشاعر في الأبيات جمال فلسطين، و 

 عضد "يمدح عبارتي" شعب بوان، والفتى العربي" ليشير إلى أنها مأخوذة من قصيدة المتنبي
 يقول:  2"انبو  بشعب طريقه ويذكر دلف وأبا الفوارس، أبا وولديه الدولة

 انِ ـعِ منَ الزّمَ ـ الرّبيةِ ــــــــــبمَن زِلَ                 في المَغاني امَغاني الشِّع بِ طيبا 
هِ غَ                اــــيّ فِيهــــرَبــــى العَ ـــــــــــوَلَكِنّ الفَت  انِ ــــــللّسيَدِ وَاوَالريبُ الوَج 

جُمانِ بارَ ــــــــــــــــان  لَسسُلَي م                اـــارَ فيهــــــو  ســــــــمَلاعِبُ جِنّة  لَ   تَر 
ن  كَرُمنَ من الحِ خَشيتُ وَ                 ىـلَ حتــيـــا وَالخَ ـــــــــطَبَت  فُر سانَن  رانِ ا 

نا تَن فُضُ الأغ ص رافِها مِث                 اـــــانُ فيهـــغَدَو    3 انِ ـــــلَ الجُمــــــــــعلى أع 
 قلوبنا استمالت المغاني هذه إن" يقول يصف المتنبي بيوت هذا الشعبفي الأبيات 

ن إليها ميلا تبرح فلا بها تقف وأن الحران عليها خشيت حتى وطيبها بخصبها خيلنا وقلوب  وا 
الشاعر أن ، ويظهر من هذا الكلام 4"-الحران داء -الداء هذا يعروها لا كريمة خيلنا كانت

د الشاعر من خلال قوله "اكبح ويؤكّ ليبن جمال بلاده ويفتخر بها، المتنبي استحضر أبيات 
 بأن يبتعد عن مصر ويتوجه نحو سوريا، جماحك" الذي يتوافق مع بيت المتنبي "طابت فرساننا"

والبطولة العربية القديمة هي طريق النصر وتحقيق الغايات التي يسمو لها ن أن الفروسية وليبيّ 
 .الجميع

ين يعقد مقارنة بينه وب ويستحضر أيضا قول المتنبي في أثناء هجائه "للحاكم المعاصر"
 :ابهة الحال بينهما، فيقول في مقطوعة "كذلك النيل" من معلقة الخليلشيدي، لمشخكافور الإ

رِ  رِ، مَا يَبيتُ بِها          عَجِبتُ في أَم  رارُ مِ  خاءُ النّيلِ عَلى الط وى، وَسَ   مِص   !د 
دى اث نَتي   رُ إِح  وَة ، فَعُلى       وَمِص  ، وَآثـــــعيرافوَة ، فَ ـــــــو  غَف  أَ     ها، صَح   ! رُ!اــــــن 

تر  ـــرَ الش  ـــــــــيتارُهُ، فَمَصتَخ     ا        ــــــــــــبِها الر جاءُ، مَعا، وَال يَأ سُ، أَي هُم  ارُ ــقِ تَخ 
 ثم يقول:        

تَبــــــثَع        ت  ـــــــــــد  بَشِمَ ـــــــــهِيَ الن واطيرُ إِي اهَا، وَقَ  ، وَاس  مَ أَش  ـــــاحَ الكَ ـــــــــــــالِب    5 رارُ ــــــــر 
بلد  وموقفها من قضية الشعب الفلسطيني،يعجب الشاعر في هذه المقطوعة من مصر 

يأس، لأنه لم يجد ي يتأمل ثمكبيرة لها قيمتها ومكانتها بين الدول لكنها خيبت آمال الشاعر بها، 
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 (541ص) .تنبيمديوان ال :المتنبي3
 (386ص. )4عبد الرحمن البرقوقي: شرح ديوان المتنبي،ج 4
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فيها مايتمناه من قوة ومآزرة لشعبه، ويتأكد هذا المعنى من خلال استحضار قول المتنبي "هي 
على سرقة خيرات البلاد من الأقوياء ووقوع  هوحزن النواطير إياها" ليبرز من خلالها أسى الشاعر

"مصر" عند كليهما، فالمكان في أبيات الخطيب هو  المكان واحد، يتضح أن الشعب ضحية لهم
 نفسه في قصيدة المتنبي:
نَ وَما تَفن             هاـــــــر  عَن  ثَعالِبِ ــــــنَامَت  نَوَاطِيرُ مِص  1يدُ ــــــالعَناقى ـــــــــــــفَقَد  بَشِم 

 وأكلوا الناس أموال في عاثوا حتى أرذالها عن مصر سادات غفلت لقد" المتنبي يقول
 شيئا نهبوا كلما وأنهم الأموال، من أيديهم بين ما كثرة يريد.. العناقيد تفنى وما قال ثم. الشبع فوق
 2"المزيد يطلبون ينفكون فلا غيره، لهم جد
 أبو فراس الحمداني -5

 في قصيدة "مطالع جزائرية": ويقول
 زمانِ أن بيتي مزابلَ فأكنسَ مـــة            كِ مِقش  ــــــــــــــي لديـــأيا جارتا، هل ل

، واعقابَ ــهنا ردهاتُ "الشرقِ" غُص ت  جنوب  انِ ـــ تيجها            قمامةَ أفيون 
، وأف رَ ـــــتكاث  وحيث كنسنا "اللاتَ" من عقرِ دارنا             3انِ ـــراخُ أوثــــأوثان 

 
ف الشاعر التناص الأدبي الذي يتوافق مع قصيدة أبي فراس الحمداني التي كتبها وظّ 

 يقول: وهو في الأسر
 اليحأيا جارتا، هل بات حالك ي حمامــة              ــــأقولُ وقد ناحت بقرب

 يــــعالأقاسمكِ الهمومَ، تتعالي  أيا جارتا، ما أنصفَ الدهرُ بيننا            
ا تعالي تري  4يـــــذبُ بالــــــــــترددُ في جسم  يعــــــــة ،            لدي  ضعيف روحا

الحمامة ويطلب منها أن تشاطره الحزن والألم، لأنها مثله تقدّر قيمة الحرية،  يخاطب 
كرته ويتساءل إن كان بإمكانه أن ينسى عذاب الزمن الذي قضاه في تجربة السجن ويكنسه من ذا

ة والضعف بعد أن سقطت تيجان ا بالغصّ القشة الغبار، فهذا الزمن أصبح مليئ   سنومنزله كما تك
ي اسم هو  (اللات)ف الشاعر التناص الديني مع عرفوا بالقوة والبطولات، كما وظّ العرب الذين 
مها، وكأنّ الشاعر يرمز من خلال ي عبدها كفار قريش، وجاء الإسلام ليحرّ تلهة المن أسماء الآ

استحضارها أنّ ابتعادنا عن ديننا الإسلامي سبب من أسباب الضعف وتكاثر الأوثان الذين 

                                                           
 (508-507ص) .ديوان المتنبي : المتنبي 1
 (144. )ص2المتنبي: شرح ديوان المتنبي، ج 2
 (152ص). 2ج مجنون فلسطين،: يوسف الخطيب 3
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ر كانت الأوثان تسيطر على عقول كفالنا وبلادنا بأكاذيبهم المزّيفة، كما يسيطرون على عقو 
 .قريش

 
 يالمعرّ  -6

 
 يقول: إحدى القصائدوفي 

، عِجافُ العط  لءَ دميـــمن  ـيسحبنَ أذيالهـة                  ــاءِ، قاحلــــألف 
، ومــــي علـــــــــهذا جناهُ أب  مِ ــلألاالةَ ــــتُ إلً ثُمـــــــــــأرضعـــا                 ي 

 ورمِ ـــــالِ كالــحولي، وحمُ الرجلجنونِ يُضحكهم                 أبكي، ومسُّ ا
 مِ ــــعتـــا الــــــي ضميرنف مُنفجرااــــداا،                احُ مت قـــــــل  الصبـــــــحتى أط

 1حل يتَ من حنظلِ الرثاءِ فمي  ـــمِ               ـالن غبِ ــــلواه رااـــــــــولُ شُكـــــأق
 

 ا من شعر أبي العلاء المعري:ف الشاعر بيت  وظّ 
  2دــــى أحــــلــــــتُ عـــنيـــا جـــــــــــوم  ي              ــــــــــي علـــــــــــاهُ أبــــــــــــذا جنـــــــــــــــه
ة وما زرعه سيحصده، فنتيج يظهر من خلاله أنّ ما يقوم به الإنسان سيلقاه في حياته 

ع من ، فهم في مستنقات خسروا الكثير من خيرات البلادبالملذ اوانشغاله اذلهوتخا الأمة إهمال
الدماء ولا يشعرون بحجم مصابهم منهم من يضحك وهو غارق في الألم، ضمائرهم معتمة لا 

اعر والعار من أفعالهم، وكثر الرثاء على حال البلاد وملوكها حتى امتلأ فم الشتشعر بالخزي 
إلى  بالمرارة والأسى على الحال، كما يعكس توظيف الأضداد انقلاب الأحوال وتبدّلها من المجد

 .الضعف والهزيمة
 

 التناص مع الشعر العربي الحديث -ثانياا 
امي ستعان الخطيب بأشعار بعض الشعراء من العصر الحديث منهم محمود سلقد ا 

 البارودي، وحافظ إبراهيم، ومحمود درويش.
 

 امي الباروديسمحمود  -1
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صف يلكن ويحتفل بتلك الحرية ،  ،أمل بأن تتحرر البلادا" ي"العيد يأتي غد   وفي قصيدة
 تمثلةفيخاطب بنغمة رثائية وكأنها تذكرنا بالشعر العربي القديم والم ،التردي والانكسار حالة

 يقول : ،بالمقدمات الطللية
 ر  ـــــاثالد و  ولِ ـــــى الطُّلـــــــــدادا عَلـــح رَعُ ناقوسي                   في الظ لامِ الحَزينِ أَق  
ت يحِ أَش  مـــوَأُنادي في الرِّ تُ المَقابِ دى وَصَ الص   ي                    فَيُجيبُ ــاتَ قَو   ر  م 
 1!؟ر  ــــــــــــدي؟                    أيُّهذا الدجى، أَما لَكَ آخِ ــــلِ وَحــــأَتُراني في خَي مَةِ الل ي  

ا من نفسه شخص   يجعلف مدى الحزن الذي يخيم على الشاعرالأبيات السابقة يتضح من 
، ويوظف امستذكر   اأطلال خلت من أصحابها، فيقف على طلل الأحبة والأهل باكي  ا على حادا 

تداخل "أما لك آخر" في نسيج النص، وهي جزء من بيت محمود  التناص الأدبي من خلال
 سامي البارودي الذي يرى أن الليل طويل وليس له آخر:

 2رِ؟ــــــــلِ مِن آخـــــــــذا الل يـــــــــا لِهــــــأم         !رِ ــــــــــى الس اهِ ـــــــلَ عَلــــــــوَلَ الل ي  ـــــــما أَط  
عن سياق النص، بل إنه توظيف موفق  للتوظيف "ليس مجرد تداع ذهني منفصفهذا ا 

، ففي البيت يتساءل البارودي أليس لليل الطويل آخر، وهنا يظهر الزمن النفسي 3واسع الدلالة"
نما هموم الشاعر وآلامه هي التي جعلت الليل طويلا  في نفس  فزمن الليل ليس ، وا  طويلا 

" كانا بحالة نفسية  من "الخطيب، والباروديالشاعر، ومن هنا نستطيع أن نصل إلى أن كلا  
صعبة جعلت لياليهما طويلة، وعلى المستوى النحوي إن في تغيير الرتبة "في الظلام الحزين أقرع 

تركيز الانتباه إلى المتقدم وهو الظلام الذي يدل على "المحتل الغاصب"، ناقوسي" أدى إلى 
والتشويق للمتأخر على العمل الذي سيقوم به في ذلك الظلام من قرع لناقوس الذكرى، فيظهر 
حنينه لتلك الأيام الجميلة التي كانت تنعم بها بلده من رخاء وحياة سعيدة، فبعد تلك الأيام 

صها ويعكر صفو الحياة، فيسمع من تلك الأبيات الصوت الحزين الذي تنثره الجميلة جاء من ينغ
 الرياح في الفضاء ليعم الأرجاء عامة ويوصلها إلى من يريد.

 
 حافظ إبراهيم -2

 ويقول  في قصيدة "عرش الفداء":
 داءِ جهادي في المحنةِ السو     اسألِ المرجَ، والمثل ثَ، عن دامي           

 نائيرضعَ المجدَ من دما أب               التاريخُ في الكونِ طفلاا ذ شب  من

                                                           
 (151ص. )1ج مجنون فلسطين،: يوسف الخطيب1
 (252ص. )1995 ،1ط بيروت، دار الجيل، محمود سامي البارودي، شرح ديوان: حليمعلي عبد المقصود عبد ال 2
 (76ص. )2000، 1ط وزارة الثقافة، التشكيل الجمالي في الشعر الفلسطيني المعاصر،: عبدالخالق محمد العف 3
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 1اءِ ـــكما شاءَ من جراحِ الإبـورَ              ـــــــــــــرضع الحق ، والعدالةَ، والن
براهيم في قصيدته "مصر تتحدث عن نفسها" فمن خلالها أراد الشاعر تناص مع حافظ إ

 ن نفسها:في قصيدته لفلسطين أن تتحدث ع
 ــــدِّ ــــــــــلا أَيَّ شَ ـــــــعُ دّوا إِلى الفَشــــ                  أرشــــــــــــدَ أَبنائي فَ   نظرَ اللَهُ لي

 2أمضي من كلِّ أبيضٍ وهنديـــــــــانِ                   وى الديــــــــإنما الحقُ من ق
ما  كما فعل حافظ، حيث تشهد الطبيعية بكلجاء التناص ليؤكد اعتزازه بأمجاده وبلاده، 

وسطّر هؤلاء  فيها من مروج أنّ دماء المناضلين والمجاهدين سالت في أصعب الأوقات،
 ن بدمائهم أبهى صور المجد والعراقة، ويرمز توظيف الطفل مقترنا برضع ليؤكد أنّ و المجاهد

 .واحهم فداء لأوطانهمالأطفال يرضعون مع الحليب الشرف والعزة والشهامة ليقدموا أر 
 

 محمود درويش -3
 يقول: ،من محمود درويش سخرفي في أسلوبه، الرقة والنعومة يظهريحاول الشاعر أن 

 احُ ـارَ الأقـــهِ، غنَتَي  وَمِن  وَج                  هُ الر خصُ مِن  طَرِيِّ الن ع ناع أُملودُ 
، فَأَن جَبَت  "راكاحُ" ا"              ــــقِ "ريتــــأفهذا النُّحولُ مِن  عِش    3؟!أَم  تَجَل ت 

 "لريتا اليهودية" من ناحية، ومن ناحية أخرى يسخر الشاعر من محمود درويش من حبه 
"راكاح"، والسبب في ذلك صلته بالعدو اللدود  يسخر من صلته بالحزب الشيوعي الإسرائيلي

 التنصيص في كلمة يعدّ  ا، كملا حجر ولا شجرفلا أحد ينجو منه  ،للشعب الذي دمر كل شيء
، هابتغزل التي  مقتبسة من أبيات محمود درويشها على أنولفت النظر إليها "ريتا" منبها بصريا 

 : يقول
 بَي نَ رِيتا وَعُيوني . . بُن دُقِي ة
 وَال ذي يَع رِفُ ريتاَ ، يَن حَني 

 وَيُصَلّي 
له فِي العُيونِ العَسَلِي ة !  4. لإِ

يه يؤدي إلى ما هو متعارف علولتكثيف الدلالة اللغوية يغير الشاعر في التركيب الذي 
 نزياح" من خلال التقديم والتأخير في رتبة الجملة بشطريها الأول والثاني في قوله:"الا

 رُ الأقاح هِ، غانَتَي  وَمِن  وَج                    رِيِّ الن ع ناعِ أملوده الرُّخصُ مِن  طَ 
                                                           

 (78ص. )1ج مجنون فلسطين،: يوسف الخطيب 1
 (144. )ص3، ط1987وآخرون، الهيئة المصرية العامة،حافظ إبراهيم: ديوان حافظ إبراهيم، ضبطه وصححه: أحمد أمين  2
 (230ص. )2ج مجنون فلسطين،: يوسف الخطيب3
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كما  فهذا يؤدي إلى التشويق للمتأخر، ولفت النظر إلى المتقدم لما فيه من صفات كثيرة،
 ه.السخرية من ؛وهذه صفات تتصف بها الفتاة، فالهدف من توظيفه "بغار الأقاح"ن ييشبه الوجنت
 
 : التناص التاريخيرابعال المبحث

استعانوا بأحداثه وشخصياتها المختلفة ريخ المرجعية المعرفية للشعراء، الذين ل التايمثّ 
ا لحقبة زمنية من وجهة نظر معاصر لها، إنه إدراك إنسان معاصر أو فالتاريخ ليس وصف  "

 1حديث له، فليس هناك إذن صورة جامدة أو ثابتة لأية فترة من هذا الماضي"
ون من يتخذ كانواهام للكثير من الشعراء، فالتاريخ مصدر إل يظهر من هذا الكلام أن

 رضته،الحال أو معا مشابهةي يرتكزون عليه في أشعارهم لالحادثة التاريخية المحور الأساسي الذ
، هوهموم عن قضايا العصر بها رونيعبّ  بارزة ذات صلة بهم، فيختارون شخصيات تاريخية

 .منها التي استمد الشاعر قصائده تاريخيةالالحوادث والشخصيات رصد الباحثة  وتحاول
 

 لأحداث التاريخيةا-1
ك ذلومن هذه الأحداث "حادثة كربلاء" و  ،ف الشاعر الأحداث التاريخية في شعرهلقد وظّ 

 في قصيدة " بالشام أهلي والهوى بغداد" يقول :

بلاءُ   كأَن  في النجيعِ لم تزل تَغوصُ كَر 
نَ وَجهِ الله هامةُ الحُسينِ..  تستضيءُ حُس 

 تستحيلُ شعلةا من اللُّجَي نِ 
 2ةا.. فرايةا.. صارخةا حمراء!!..آي
، فيرسم صورة للحسين وموقفه البطولي أمام قوة الشاعر التناص التاريخيستحضر ي

بسبب موت  ؛ا للنفسكربلاء كل عام تعذيب  شهد وعلى إثرها ت أكثر منه في سبيل مبدئه،
ى عنه فالحسين تخلّ ساة الحسين ومأساة فلسطين، ف التشبيه "كأن" ليربط بين مأيوظّ  3.الحسين

حتل، وا الطريق عليه لمواجهة الموالفلسطيني خذله إخوانه العرب وسدّ  ،أتباعه في كربلاء وخذلوه
 الظلم والاستبداد لدى الشاعر. فيمثل الحسين رمز ا للخروج على

 

                                                           
 (206-205ص) .النشر، دتالدار القومية للطباعة و  دراسة الأدب العربي، :مصطفى ناصف 1
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سية والإمبراطوية بين الخلافة العبا قامتورية التي ضر الشاعر معركة عمّ واستح
للمرأة التي صرخت  لبيةت -من الشخصيات التاريخية – قادها بنفسه الخليفة المعتصم ،البيزنطية

 يقول: ،حابهاتطلب نجدته؛ ليؤكد حاجة العصر إلى مثل هذه الشخصيات التي تعيد الحقوق لأص
 قُل  لَن  تَقُومَ لَكُم  فِي الد ه رِ قَائِمَة ، مَا ظَل  

ما و شَت ى، وَلَن  تَصِلوا سَعيكُم   ايَو 
 "، إِن  كُلُّ مُع تَصِم  في "عَمُورِيَةا 

تَصَما.  رهِِ اع   1قَص 
والنصر، في مقابل الحال الذي  لمجدل ا رمز  بوصفها  وريةحدث الشاعر عن  فتح عمّ يت

من  يرسلو عب الفلسطيني إلى الوحدة، من انكسار وهزيمة، فيدعو الشاعر الشالعرب إليه  آل
إلى فصائل المقاومة الفلسطينية فيوجه : الرسالة الأولى للشعب الفلسطينيتين خلال الأبيات رسال

إنَِّ سَعْيَكُمْ "  لن تقوم لكم قائمة أو شأن إذا لم تتحدوا، فاستعان في ذلك بالآية القرآنيةخطابه قائلا  

ىٰ  مع  ت الآية متطابقةن أن أعمال العباد مختلفة منها الخير، والشر،  فجاءالتي تبيّ  2" لَشَتَّ
دوا أن يوح ر وشر، فيطلبيرسل خطابه لتلك الفصائل التي انقسمت أعمالهم بين خي القصيدة،

لرؤساء الذين يتحصنون في أما الرسالة الثانية فيرسلها إلى ا .جهودهم حتى يصلوا إلى الحرية
على عكس معركة عمورية  مستحيل انتصاركم إذا بقيتم هكذا،يخاطبهم بالقول من الو قصورهم 

 ي قادها بنفسه الخليفة المعتصم بالله وانتصر فيها، فهنا يوظف التناص بطريقة مغايرة.الت
ر النص أنّ ن ليبيّ بالنتيجة،  سببربط ال، إذ أسلوب الشرطمثل أساليب لغوية  فوظّ كما 

 ا التخاذل، رافض  يكون بالتوحد وخروج القائد قبل الشعب لمحاربة الأعداء حتى يتحقق النصر
 الهزيمةا عن زمنه الذي يتسم ب، فيعود بالقارىء إلى تلك الأيام بعيد  الهزيمةالمؤدي إلى 

 .قدوة للفلسطينيينعمورية فتح من والانكسار،  فيجعل 
من الماضي ليلفت انتباه وقعت في الز  االشاعر وظف أحداث   إذن يتضح مما سبق أنّ 

عربي ة المضيئة في التاريخ الالشعل تعدّ التي  معركة "عمورية"كالعظيمة  ركاإلى المعالقارىء 
 الإسلامي حيث النصر والتمكن فيها للمسلمين.
 فيقول: ،يتذكر الخطيب أيام العز وهو في وطنه

تُقاةَ ــــــفَي ئَ ا ، وَ ضِيئا ا           وَ ـــــــلِ فِي يافـــعَ الر م  ـــرتَ جَامِ ــــــــأتذك     الِ؟!ـل بُر 
رابِ مِن  " م            حَك ت  فِي جَبِينِ المِح  " وَش    الِ ــرَ النِّعــــالُ، إِث  ــــنِّعَ  الهُ ــــــخَي بَر 

طَجع  فَيئةَ الذِّك     ؤَال  ــ، وَذُل  سُ ارا ــــــشِع   د  ــــــــــرى           تَفَص  أتذكرتَ !!.. فَاض 
                                                           

 (294ص. )3ج: مجنون فلسطين، يوسف الخطيب1
 (4)آية . سورة الليل: القرآن الكريم2
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 1لَم  تُحافِظ  عَلَي هِ مِث لَ الرِّجالِ"!!          اـاعا ـــا مُضَ ـــاءِ مِل كا ـلَ النِّســــث  كِ مِ ــــوَاب  
هام رت" التي يحمل الاستففي قصيدة مطالع جزائرية كرر الشاعر في البداية مفردة "أتذكّ      

على جمال الذكريات القديمة التي حرم الاحتلال الأجيال من سر والتحفيها دلالة الحزن 
استذكارها، حيث صودرت أرض البرتقال، وحرم الشعب من ظل أشجارها، وهدمت المساجد التي 

من خلال  بشكل مباشر ظهر التناص التاريخيالمصلين إليها من كل مكان، ويتعاقبت أرجل 
ق ذي يحمل في طياته الحسرة والألم على الفراعبد الله الصغير ال ماستحضار النص الأصلي لأ

وضياع خيرات الشعب التي لم تجد الرجال القادرين على حمايتها من بطش العدو فصارت 
 .ضائعة يتحسر الجميع عليها

 
 الشخصيات التاريخية -2

"لأنها قادرة على الإيحاء  ، ومنهم يوسف الخطيبالشعراء بالشخصية التاريخية ناستعا
أكثر من سواها، فذكرها يعيد التفصيلات التاريخية التي تحيط بها، من حيث دورها التاريخي 

 .2نشاء حالة شعرية ذات طبيعة درامية"إل مهمة الشاعر في ومكانتها في زمانها وهذا مما يسهّ 
ا يتماهى فيه، ي  ا إسقاطص تلك الشخصية واتخاذها قناع  "إلى تقمّ  خطيبيلجأ الكما 

وهذه الدلالة للشخصية "، 3وينطلق من خلالها إلى التعبير عن ملابسات تجربته المصوغة
في  التاريخية، بما تشتمل عليه من قابلية للتأويلات المختلفة هي التي يستغلها الشاعر المعاصر

وليضفي عليها ا من الكلية والشمول، ليكسب هذه التجربة نوع   ؛التعبير عن بعض جوانب تجربته
شخصية  يستحضرف ،4"ا من جلال العراقةذلك البعد التاريخي الحضاري، الذي يمنحها لون  

 عرف عنه بأنه حاكم عادل لا يظلم عنده أحد:، الذي النجاشي من التاريخ القديم
ناها        ي تَ وَيا لَ  -مَا عَقَر 

هِ الَأديمِ  نُ، في وَج  ينا، نَح   وَلَكِنّا أم ح 
 

ي تونِ        وَزَرَعَنا جَبَلَ الز 
نا على التِّيهِ العقيم بَر   صُل باناا، وَأَد 

 
                                                           

 (158-157ص. )2ج مجنون فلسطين، ،يوسف الخطيب 1
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 (94ص. )يل الجمالي في شعر سميح القاسمالتشك: خضر أبو جحجوحانظر  3
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 لًَ نَجاشِي  لَنا في الَأر ضِ،     
تَ النُّجومِ   لًَ أَن صارَ، لً مَأ وى لَنا تَح 

 
 فاشرُدي يا غَنَمَ الل هِ،     

كِ، وهيمي ه  عَلى مُن تَجَعِ الش و   بِلا وَج 
 

     .. تات   الثمودِيُّونَ.. أَش 
رِ ا حَريمِ  باءِ في قَص   1!!  وَرَبُّ النّاقَةِ الجَر 

، هجرة المسلمين من 2)الأولى( وحادثة الهجرة "النجاشيالتاريخي "رمز الشاعر الف وظّ ي     
مكة إلى الحبشة بسبب اشتداد أذى قريش، ففيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد "النجاشي" الذي 

ويقف إلى  ،يفتقد إلى من ينصرهالذي الشعب الفلسطيني اليوم  بجانب المسلمين على عكسوقف 
كما تشتت قوم ثمود،  لأعداءى الشاعر أن يتشتت هؤلاء اجانبه ويخفف عنه بطش العدو، فيتمن
"ماعقرناها" استحضار  هفي قول، واستعار بالتناص الديني وأن تنقلب حياة الأعداء إلى هلاك

فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ  فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا" ، فوردت في قوله تعالىالح الذين عقروا ناقة اللهلقصة قوم ص
ا في وفي هذا الاستحضار مقارنة بين أعمال اليهود الذين خربوا وعاثوا فساد   3"بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا

تعكسه مفردة الصلبان فالصليب  الأرض، ويتأكد هذا المعنى من خلال التناص الإنجيلي الذي
والشاعر يرغب في زراعة جبل الزيتون صلبانا ليصف  لام ،سعليه ال رمز لتعذيب المسيح

  .أشجارها وقطعهاالعذاب الذي تلقاه أرض القدس في ظل صلب 
التي يريد من خلالها  "كافور الإخشيديخصية "لشخصيات التي تقمصها الشاعر شا منو 

 أن يشير إلى الوضع السياسي وما آل إليه يقول:
جــــيَفُ   جُحورُها              كُلُّ الَأفاعي ان دلقَت    اـدَى زَفيرُهـمـلاءَ احُّ أَر 
رى بِها " تق  مِن                 ـاورُهـــكافكَم  بَل دَة  أَز  لَبِها، ناطورُهاثَ وَاش   ع 

لِ ؟.. إِذن  نُديرُها !!                     4دارت  رَحى الهَو 
، فيشبههم لا تقوم للعدو قائمة بدون جهودهميبين الشاعر دور العملاء في كل احتلال، ف

ان بشخصية هم لشعوبهم مع أن هذا الولاء لا يكون إلا للمحتل، فاستعءبالثعالب يظهرون ولا

                                                           
 (95-94ص. )2،ج: مجنون فلسطينيوسف الخطيب 1
 (50. )ص8ج : البداية والنهاية،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيانظر للمزيد  2
 .14القرآن الكريم، سورة الشمس، آية  3
 (285ص. )3،ج: مجنون فلسطينيوسف الخطيب4
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بعد  جبروت كافورشبه يائيلي ببشاعته وجرائمه و جبروته الإسر حتلال كافور ليدلل على أن الا
، فوجه الشبه بينهما الشدة والظلم والتنكيل بالشعوب التي احتلوها على أهل مصر أن تولى حكمه

؛ لتكون كحماية لهذا الإحتلال، وعدوا متنكرا أمر حمايتها وحراستهاوتوليه شرار هذه الشعوب و 
 .بزي ولي الأمر أمام شعوبها

 ارىءن للقيّ ؛ ليبلة، فاستخدام التوكيد اللفظي"كل"لتكثيف الدلا أساليب لغوية فكما وظّ 
هذه الشعوب، فهم كالأفاعي التي خرجت من جحورها من كل حدب على تكالب المحتل والخونة 

ف أسلوب التشبيه فشبه المحتل بالحساء الذي ينسكب دلالة على كثرته وانتشاره وصوب، ووظّ 
 لأفعىاوصل إليها سم  د" ليدلل على الكثرة، فالبلاستفهام"كمجاء، واستخدم أسلوب الافي كل الأر 
  .نفلسطي حتلال الصهيوني عندما احتلّ يشبه حال الافاحتلال كافور الأخشيدي لمصر، المتمثل ب

 وفي رفضه للواقع المؤلم يستحضر عدة شخصيات كانت المثل الأعلى، يقول:
سِ!!ق بَة  يَع دو وَراءَ عُ   ..الش م 
... 

رَ ..  رِقِ البَح   طارِق  لَم  يَح 
       . ر   . وَلَم  يَأ تِ أَبو بَك 

ضِع  حَليمَ                        1 ..ة!!وَلَم  تُر 
 اببن زياد أحرق البحر، وأ اطارق  بأن خالف الشاعر التناص التاريخي المتعارف عليه، 

لي بكر قاتل المرتدين عن الإسلام، وحليمة أرضعت الرسول عليه السلام؛ ليؤكد أن عصرنا الحا
 الذين ضحوا لمينشجعان كقادة العرب المسعصر قلبت فيه كل الموازيين، ولم نعد نمتلك قادة 

 بأنفسهم لنصرة الإسلام ورفع مكانته.
اسة فاستعان بشخصيات تاريخية ليستنهض الهمم، ويثير الحم ،بالتاريخ لشاعرق القد تعلّ 

ؤلاء ا عودة مثل هبن الخطاب، وصلاح الدين" متمني   بتوسله بالقادة العظام أمثال:"بيبرس، وعمر
 قول:ي ،القادة ليعيدوا المجد لتلك الأمة التي خلت من أمثالهم بعد الهزائم التي توالت عليهم

رَعي الدِّل تا بَراكينَ    وَغاباتِ رِماح  إِز 
لُ الت تَر    هِيَ هَذي وَفَدَت  خَي 

باح   سَ، وَمُغ تالُ الص   وَالجَرادُ الحاجِبُ الش م 
 .. وَالمَماليكُ عَلى الن اسِ.. صُوَر  

رِ الَأر ضِ   آهِ لَو  تُع طي لِظَه 
نِ  ماقُ الحَف ر  مَا تَك   .. زُ أَع 

                                                           
 (154ص. )2ج ،: مجنون فلسطينيوسف الخطيب1
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 . و  يَعودُ الظّاهِرُ البيبَر سُ.لَ      
 . لَو  يَأ تي صَلاحُ الدّينِ.     
!!.لَ        1.و  يَد ري عُمَر 
 1970بمذبحة "بحر البقر" التي وقعت في مصر عامفي المقدمة النثرية رنا الشاعر يذكّ 

روح الغضب  بعد تلك المذبحة يظهرف، 1948والتي تصادف ذكرى مذبحة "دير ياسين" عام 
يلات ا للغزاة وجلبت الو ممر  عبر السنين قة التي كانت على تلك المنط -إزرعي الدلتا-والثورة 

مدى  ليدلل على ؛ثرة عددهم فهم يحجبون ضوء الصباحالغزاة بالجراد لك هؤلاء شبهفد، لتلك البلا
الندم و كلمة "آه" للتوجع والحسرة ل ، ويتأكد ذلك من خلال توظيفهالظلم الواقع على تلك المنطقة

لاح نتصارات المتتالية مرورا بالظاهر بيبرس وانتهاء بصتحفل بالاى تلك الأيام التي كانت عل
 .الدين

 
 يالمبحث الخامس: التناص الشعب

ظاهرة فنية، ذات أثر بالغ في بنية الخطاب موروث الشعبي بأشكاله المتعددة "ل اللقد شكّ 
الشعري الفلسطيني المعاصر، حيث أعاد الشعراء الفلسطينيون من خلاله اكتشاف الماضي في 
ضوء تجليات الحاضر، بأبعاده الإنسانية الملتصقة بدم الشعب وروحه وممارساته الحياتية 

لمحمولات الدلالية الموروثة، لتكشف فأعادوا تشكيله من جديد، وفق رؤيا شعرية تمتص االيومية، 
، واستطاعوا بناء عن الواقع المعيش هعن طزاجة التجربة الشعرية، وخصوصية مبدعها في تعبير 

ة السحيقة التي كانت علاقة جدلية بين الشعر الرسمي والموروث الشعبي، وردموا بذلك الهوّ 
العناصر الفنية الأخرى التي يحتوي عليها  مع ا متكاملا  ا بنيوي  تفصل بينهما، كما جعلوا منها كيان  

بين الشعر والموروث الشعبي،  علاقةهناك يتضح أن ، 2النص الشعري لإنتاج الدلالة الكلية"
 بدلالات جديدة لم يتوقعها. فاجئها صورة جديدة تدهش المتلقي وتل معهيتشكّ 

 جزء الشعبي الأدب أن يعني وهذا "يلجأ الشعراء إلى الأدب الشعبي  ،بناء على ما سبق
ل نمط سلوكها وطباعها من الثقافة الجماعية المستقرة في وعي الجماعة أو لا وعيها، ويشكّ 

ر عن واقع الناس كافة من خلال بل يعبّ ذا لا يهتم بما هو خاص أو فردي، ل"، 3"ومعتقداتها
يمثله من خلاصة  العناية بآرائهم وتفسيراتهم تجاه هذا الواقع، كما أنه حي في ضمائر الناس لما

                                                           
 (280-279ص. )2ج ،هسالمصدر نف 1
 دار الهدى للطباعة دراسة في أشكال الموروث الشعبي في الشعر الفلسطيني المعاصر،، صوت التراث والهوية: يم نمر موسىهبراإ 2

 (9ص. )2008 والنشر،
 (72اللغة  والدلالة. )ص ستضاري :إبراهيم نمر موسىانظر  3
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وتحمل الكثير من المثل العليا والطموحات السامية، لذا تكمن ، 1"تجارب إنسانية موروثة منذ القدم
 لإيقاظ الشعر ا ممتدا بين الشاعر ومجتمعه، وعاملا  جاذبية الموروث الشعبي في أنه يمثل جسر  

بقائه حي   ر عن ذا فالتراث الشعبي يعبّ ، وهك2ا في الحفاظ على الهوية الوطنيةا، وسبب  القومي وا 
 بعد جيل للمحافظة على ذلك الجماعة؛ فهو يمثل الحضارة وكل ما هو متوارث يتناقله جيلا  

 الإرث العظيم.
الأدب الشعبي بأنه "المادة التي تنتقل من جيل إلى آخر، سواء  أشر تايلور لقد عرف

خصائص الأدب الشعبي" تركيبه ومن . 3عن طريق الكلمة المنطوقة أو العادة أو الممارسة"
نشاده وعلى مستمعيه متابعته،  بحيث يسهل اكتنازه في الذاكرة ويسهل على جمهوره روايته وا 
وأيضا الميل الظاهر إلى تحوير شكل الكلمات والخروج بها عن أصولها المرعية في العامية، 

 .4ا إيراد التفصيلات برسم كل دقائقها"وأخير  

يراه أحمد رشدي صالح " هو فن القول التلقائي العريق المتداول فالأدب الشعبي كما 
 ، وبذلك يصبح أدب العامة.5 بعد جيل، المرتبط بالعادات والتقاليد"بالفعل، المتوارث جيلا  

 ف الخطيبوظّ وكذلك ، أشكالهص الشعبي في أشعارهم بجميع ف الشعراء التناوظّ       
لوطنية والنضال الشعبي الذي يخوضه أبناء أمته فيقول الموروث الشعبي للمحافظة على الهوية ا

في سيرته الذاتية" أن أكثر ما كان يطيب في تلك العشيات الممتعة هو حصة الشاعر الشعبي 
بما يسرد على السّمار من مغامرات عنترة العبسي، وأبي زيد الهلالي، وغيرهما، وبما ينشده من 

ي التي كنت أطرب لسماعها ربما أكثر من وقائع الأشعار الشعبية على أنغام الربابة، وه
 .6المغامرات ذاتها، وأحيانا كنت أحفظ بعضا من أبياتها وأحاول تردادها"

 الحكاية الشعبية-1

الحكاية الشعبية "من أقدم الموضوعات التي أبدعها الخيال البشري منذ عصور  تعدّ 
غارقة في القدم، لاعتمادها على الرواية الشفاهية المستندة إلى صفة الوراثة والانتقال عبر 

                                                           
. 2007، دمشق،السورية للكتاب الهيئة العامةمنشورات  وذجا،نمشعر البياتي  ،بين النظرية والتطبيق التناص: يأحمد طعمة حلب 1

 (88ص.)2015 غزة،، جامعة الأزهر دراسة وصفية تحليلية،، التناص في شعر يوسف الخطيب: خميس جبريل لا عن، نق(117)ص
 .1978، 1ط الكويت، الوطني للثقافة والفنون والآداب،المجلس  اتجاهات الشعر العربي المعاصر،: حسان عباسإ انظر 2

 (150ص) 
 (43ص. )1975 ،مصر،دار الثقافةر، مقدمة في الفولكلو : نقلا عن أحمد مرسي 3
 (63-55ص. )1971 ،3ط ،مصرية، القاهرةالنهضة ال طبعةم الأدب الشعبي،: أحمد رشدي صالح 4
 (16ص. )الأدب الشعبي: أحمد رشدي صالح 5

 http//www.pp bait .orgالسيرة الذاتية للشاعر يوسف الخطيب عبر موقع فلسطين للشعر  6
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الأزمان، باعتبارها حكايات جماعية لا فردية للمجتمعات القديمة، ولذلك تتشابه الحكايات الشعبية 
في مرتكزاتها الأساسية، وسردها للأحداث، وتصويرها لحياة البطل ومغامراته وعلاقاته لأمة ما 

  .1"الإنسانية والاجتماعية مع الحكايات الشعبية في أماكن أخرى

المستمدة من حكايات ألف ليلة  شعبية، فاستدعى حكاية السندباد تف الشاعر حكاياوظّ 
"وذلك بواسطة خلق موازاة فنية بين حادثة معاصرة تتفق  اا واجتماعي  ا سياسي  أخذت بعد  قد و  ،وليلة

ا في ظلال كل من في بعض أمشاجها مع الحادثة القديمة، بحيث تصنع هذه المعادلة تطابق  
اللحظة المعاصرة في زمنيتها الطازجة، وفي ظلال الزمنية القديمة التي تجسدها الأسطورة، مما 

"أغاني مارس  فيقول 2ضر، والحاضر في الماضي"يتيح للمتلقي أن يستشعر الماضي في الحا
 :"الصغير

لَة  طُولُه دَافَ فِ أُ    تُ                  ــرُونُ، وَمَا زِل  ـــا ال قُ ـــــرِح  وَامِ ي الأ َ جِيلُ ال مِج   ع 
رِ المُحيطِ عاري الذِّراعَي نِ            قَ صَد   امِ ــبج ااما ـــءَ جاــــــــــلدِّماأَعُلُّ          فَو 

طعُش ب                   تُ   ـيء لً يَن بُ ـــــبِالش واط فتُ حَي ثُما طُ   مِ داـــق  ئِ الأَ ــــــ فِي مَو 
واحَ في الَأر ح ثُّ ـــــج  أَ هِ                    ـد ي  ـابِ، بِحَ ـــــلُ الرِّقــــدي مِن جَ ــــــــوَيَ   3 امِ ــالَأر 

ليصف  شاعر بهرحال يجوب البلاد، فاستعان الار كثير التالسندباد بحّ من المعروف أن 
حال القوة الأمريكية فهي كالسندباد تجوب أنحاء العالم باسطة سيطرتها على الدول، لكن بواعث 

هيمنة والطغيان على البلاد التي الرحلة مختلفة فالسندباد يريد اكتشاف العالم بينما الأمريكان لل
فكلا الطرفين طريقهما تحفهما المخاطر والمصير المجهول، وبما أن السندباد كان سيطر عليها، ي

لى عجائب الكون، فإن الشعب الفلسطيني سيبقى يتحمل إف يبحث عن المغامرات للتعرّ 
د، وفضلا المصاعب ويقدم التضحيات ليصل إلى شاطئ الأمان بعد تعب رحلة النضال والجها

ر على السندباد، ورأى جملة من شعرائنا في تطلعه إلى المعرفة، "لقد وقع شعرنا المعاص عن ذلك
وتشوقه إلى اختراق المجهول وما صادفه من مأزق وأعاجيب، صورة لشاعرنا العربي أو لإنساننا 

جتماعي بكل عوائقه العربي المعاصر الذي يريد أن يجوس العالم، وأن يتخطى واقعه الا
 4المستعصية" 

 وفي قصيدة "أغاني من العراق" يطل علينا السندباد من جديد، فيقول:       
 اد  ـــعنِ ـــرِ مَر تَي  ـــصَي فانِ . . طَي رُ الهَج  

                                                           
 (21صصوت التراث والهوية. ) :موسىإبراهيم نمر  1
 (373ص) .لغة الشعر :رجاء عيد 2
 (281-280. )ص1يوسف الخطيب، مجنون فلسطين، ج3
 (138ص. )الأسطورة في الشعر العربي الحديث :نس داودأ 4
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؟!  ثَرَ الجَراد  حَلَ الث رَى ؟ . . أَم  أَك   هَل  أَم 
  اد  ــــهوِ ـــــــي الـــــف ذ  ـــــغـــهُ الآن  يَ ــل  ـــــــعَ ـــــــلَ 

ءَ الش م  ـــــــمُ نَ زِ ـــــيَه    اد  ــرُدُ السُّهــسِ، يَط  ــو 
  1!!اد  ــوزِ سِن دِبــــي كُنــــف هِ ـــي يَدَي  ــــــــــل قــيُ 

ا رمز  "السندباد  تصادفنا في قصائد كثيرة توظفتظهر من الأبيات الدلالة السياسية ف
تحقيق واقع سياسي أو اجتماعي أفضل للثائر المعاصر الذي يقتحم الأخطار والأهوال في سبيل 

كما جاءت الأسطورة بحثا عن الجواهر والكنوز،  من المعروف عنه أنه كثير الترحال، 2لأمته"
ليسأل  ؛تكرار لحرف الاستفهام "هل"، مع ي بداية القصيدة "صيفان، الهجر"مرتبطة مع مفردات ف

القارئ ألم يكفي الشعب الفلسطيني كثرة التنقل والسفر من مكان لآخر مثل السندباد الذي يتمنى 
 الجميع عودته لوطنه.
"ألف ليلة وليلة"،  تف الحكاية الشعبية من خلال شخصية شهرزاد من حكاياوكذلك وظّ 

الكبرى، إذ إن شهرزاد  ة على العقل في الاهتداء إلى الحقائقيترجيح العاطفعنها "من المعروف 
ته عن غريزته، لا بواسطة المنطق بل بالعاطفة، فصارت رمزا نسانيته وردّ إت الملك إلى قد هد

للحقيقة التي يعرفها الإنسان عن طريق هذا الشعور والحب، وبهذا المعنى انتقلت شهرزاد إلينا 
شخصية  من هذا الكلام أن، يظهر 3في أدبنا العربي المعاصر بفضل  تأثير الآداب الأروبية "

رمزا للمرأة العربية التي ما زالت تعيش أسيرة عصر الحريم، تنتهي أمالها عند " تمثل شهرزاد
ن لم تحقيق حياة مادية باذخة تفيض بال  هذه تجاوز دورها فييترف والدعة والخمول، حتى وا 

 قوله:ويتمثل في  ،4بها" الحياة كونها مجرد جارية تباع وتشترى ككل طُرف هذه الحياة التي تحلم
 . وَكانَ كُنّا.

كَارُ، وَالن غَمُ ال مُعَاد    وهاجَنا التِّذ 
.  . حَتّى طَغى صَم ت 

 5!أَدركت ال فَجيعَةُ شَه رزاد !وَ 
تدور الأبيات في فضاء شعبي شديد الخصوصية تقوم فيه الذات الشاعرة بتذكر الأيام 

جتماعي الذي كان يسود في تلك المرحلة، فعاد لتي كانت جميلة وتمثل الترابط الاالخوالي ا
 ،بذكائها ودهائها التي أدركت فيها شهرزاد مخطط شهريارشاعر إلى حكاية ألف ليلة وليلة، ال

                                                           
 (304ص. )1يوسف الخطيب، مجنون فلسطين، ج 1
 (159على عشرى زايد: استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر. )ص 2
 (217ص. )1962 ،3ط ،مصر الأدب المقارن، مكتبة الأنجلو، ل:محمد غنيمي هلا 3
 (160ص. )خصيات التراثيةشاستدعاء ال :رى زايدشعلى ع 4
 (174-173ص. )1ج فلسطين،: مجنون يوسف الخطيب5
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واستطاعت الحفاظ على حياتها بدهائها، فالشاعر أراد جعل الشعب الفلسطيني مكان شهرزاد 
ثيف اللغوي وظف الثنائية الضدية "كنا وللتك، ى لمخططات الاحتلال وصمد أمامهاحيث إنه وع

وكان" حتى يبين انتهاء تلك الليالي الجميلة التي كانت قبل الاحتلال، حيث تحوّل هذا الحال بعد 
وظف كلمة "طغى" التي كما أياما تهيج ذكرياتها على النفس، مجيء الاحتلال، ولم تعد إلا 

أن الصمت لن يأتي إلا بعواقب وخيمة  تستخدم للتجبر أو للظلم مع كلمة "الصمت" ليبين لنا
 على الشعب الفلسطيني.

 
 الأمثال الشعبية -2

من العبارات التي يتناقلها الناس، فيضربونها في مواقف معينة الأمثال الشعبية تعدّ 
عبارة عن " قواعد محكمة البناء صاغتها تجارب السلف في قوالب لفظية تحدث معهم فهي 

رة جاءت نتيجة لتجربة واهتدوا بها، ورأوا فيها حكمة صادقة ومعبّ  جميلة، وسار عليها الخلف
وعرفها أبو عبيد ، 1بها الناس وعاشوها في حياتهم اليومية وعبروا عنها في أمثالهم" حقيقة مرّ 

القاسم بن سلام "حكمة العرب في الجاهلية والإسلام وبها كانت تعارض كلامها فتبلغ بها ما 
 .2حاولت فيها"

دراكهم بأهميتها لإالأمثال الشعبية "منهم يوسف الخطيب و ف الشعراء الفلسطينيون وظّ 
الثقافية، والحضارية، والتربوية، والأخلاقية، والوطنية، فجاءت قصائدهم مشتملة على أغلب 

ر عن الأوساط الشعبية، وروحها الوقادة التائقة لحياة الفطرة، والخير، محاورها الإنسانية، التي تعبّ 
وتوسلوا في ذلك أساليب  ،والمكان، والدفاع عن الوطن...لتكلم، والمحافظة على الحقوق، وا

، 3متعددة منها: إيراد المثل في صيغته اللغوية دون تغيير، أو تفصيحه، أو تغيير بعض كلماته"
ن ع روافعبّ إذن تناقل الناس الأمثال الشعبية عبر الأجيال المختلفة، فبقي المثل بجوهره ومعناه 

 .واقع الحياة التي يعيشونها

"ثور الله في  "دفتر رباعيات" المثل الشعبي المعروف ةبنصه في قصيد شاعرف الوظّ 
، يثري من خلاله النص الشعري بتجاوزه للدلالة الموروثة في أبعادها المرتبطة بعدم 4برسيمه"

                                                           
 (7ص. )2014، 1، دار الهدى، فلسطين،طموسوعة الأمثال الشعبية :زيادنة صالح 1
 (3-2ص. )1971، 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، طمقدمة فصل المقال في شرح كتاب الأمثالأبو عبيد البكري:  2
 (134ص. )عبيدراسة في أشكال الموروث الش، صوت التراث والهوية: إبراهيم نمرموسى 3
 (126. )صموسوعة الأمثال الشعبية :صالح زيادنة4
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حوله، وكأنه ثور يرتع في الفهم والخبرة، "أي أنه لا يفقه من أمور الدنيا، ولا يفهم ما يدور 
 يقول: 1البرسيم، لا يعرف من أمور الدنيا أكثر من الأكل والشرب"

 هَل  تَفَر جتَ، إِذَن  ، في " ساحَةِ البُر جِ " حبيبي   
دامِ قَسرا؟؟.كَي فَ قَد  سيقَ " الفَ   . راهيديُّ " لِلِإع 

ي ةا ".كُلُّ ما     . بَي نَ الشُّعوبِ يَن قُصُنا.. " حُرِّ
رَحُ حُر ا!!."مِهِ ثَورِ الل هِ في بِر سيشِعرُ .. "  2... يَس 

ءها يبدأ المقطوعة الشعرية بجملة استفهامية، ففيها لا ينتظر جوابا بقدر ما تخفي ورا
 نادونمأساة وحزنا واستنكارا؛ لتبدل الحال الوطني إلى النقيض بسبب جهل أبنائه، فقد أصبحوا ي

تباع ألمجرد رفع هذه الكلمة كشعار لهم ولثقافتهم دون أن يدركوا معناها الصحيح، كأنهم بحرية 
 يسوقهم سائس تماما كالثور الذي يترك في برسيمه يرعى منه ويذبح دون أن يدرك ذلك.

 وفي قصيدة "ما شعلة البعث" يقول:
، ولًم           ــــت جوانحُهـــــلً والعروبةِ، ما رف    رُ  ــَهمو ذِكهاجت على مصاب 

، ولً أثرُ!!  3حولَ المنابرِ، لً تُحصى أَكُفُّهمو           وفي الكريهةِ، لً عين 
، فهذا المثل "يضرب لمن ترك شيئا يَرَاه ثم تبع أثره بعد فوت 4ا بعد عين"لا تطلب أثر  "

والأمن في ظل  والخرافات التي تتحدث عن السلامليثبت لكل من يصّدق الأكاذيب ، 5عينه"
الاحتلال أنّ ماتراه العين يتنافى مع هذا القول، فليس كل من يتحدث بشئ يصدق قوله وهذا ما 

، فهم لا يهتمون بالعرب والعروبة كل ما يهم المحتل مصالحه الشخصية، "خلتهم شعروا"يؤكده 
عقل الشاعر  فرّقوا الأهل والشعب وجعلوهم يندثرون في عدّة أماكن لكن هيهات أن يندثروا من

وقلبه، ويؤكد توظيف علامات التعجب المتكررة استهجان الشاعر ممن ينجرون وراء أكاذيب 
 .نراها بالعين خير برهان على كذبهالعدو فأفعاله التي 

 ويقول في قصيدة "تقاسيم على الخريف":
، ورن  ــــوقــرَ وزن              ـزالُ شاعـــي: ما تـــــقال ل  ك  ــــي خِطابـــفة  ـــــواف 

!!  6قلتُ: هذي، نعم، حصيدةُ، حقلي             صاعُ قمح، ولً زُؤانُ اغترابك 

                                                           
 (126صنفسه. )المصدر  1
 (330ص. )3جمجنون فلسطين،يوسف الخطيب، 2

 (288ص. )2ج: مجنون فلسطين،يوسف الخطيب 3
 (127ص. )1لبنان،ج بيروت، المعرفة، دار الحميد، دعب الدين محي محمد: المحقق الأمثال، مجمع: الميداني 4
 (127المصدر نفسه. )ص 5
 (223)ص.2ج: مجنون فلسطين،يوسف الخطيب 6
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، يضرب في تفضيل ما 1الشاعر المثل الشعبي "زيوان بلدنا ولا القمح الصليبي"وظف 
أن خيرات البلاد لا مثيل لها في أي مكان، فقلبه مرتبط ببلده، فكل ؛ ليؤكد 2للإنسان والقناعة به

أغنية يكتبها تذكره بجمالها، ويرد الشاعر على كل من يقلل قيمة شعره بأنها أعلى من كنوز 
الغربة فهي مستوحاة من خيرات وطنه، وهذا مايؤكده تكرار علامات التعجب التي تصف افتخار 

ن ترك وطنه مقابل قمح الغريب والمال، كما وظف الشاعر أسلوب الشاعر بنفسه، واستغرابه مم
، ويشرك القارئ في القصيدة، ويجعله قادرا على الإجابة عن  ليضفي عليها الحيويةالحوار 
  .تساؤلاته
هم أشكل ملمحا من كما ، شاعرفي شعر ال اا كبير  دور   ويظهر مما سبق بأن التناص لعب        

 .جاهاته الفكرية ومشكلاته النفسيةواتملامح معجمه الشعري، 

 
 
 
 
 

 

                       
 
 
 
 
 

                                                           
 (250. )ص2012أحمد تيمور: الامثال العامية، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،   1
 (250المصدر نفسه. ) 2
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 الفصل الثالث: الأساليب الشعرية
 نحو وعلى الحديثة، واللغوية الأدبية الدراسات في كبرى مكانة يحتل مصطلح الأسلوب

  1اللغة وعلم والبلاغة النقد: في خاص
  أي نص شعري تحكمه مجموعة من الأساليب الشعرية التي تنتج الدلالات المختلفة، إنّ 
وبالتالي "تقوم الوظيفة الشعرية في جوهرها على ، وظيفته التي يختص بها عن غيرهفالشعر له 

ضروب من الاتزانات اللغوية يفضي إتقانها إلى بلورة الأنساق التعبيرية الخاصة بالشعر، لذلك 
ا من هذه المعطيات التي يتفق عليها المتعاطون يمتلك خصوصيته الأدبية انطلاق   فإن الشعر
  2للنقد الأدبي"

ا في الوظيفة الشعرية فـ "عدد ويرى صلاح فضل أن الأسس الجمالية تلعب دور  
المشتغلين بالدراسات الأسلوبية من علماء اللسانيات يربو على عدد النقاد ودارسي الأدب، مما 

ا إلى درجة كبيرة التفات معظمهم إلى الظواهر اللغوية المائزة في النصوص الأدبية محكوم  يجعل 
بخبرتهم اللغوية. ويتطلب بالتالي استحضار الأسس الجمالية، لتمييز الجانب الوظيفي الشعري 

 3في مجموعة الظواهر الأسلوبية اللغوية"
 أنها تظل بحاجة إلى المزيد من وعلى الرغم من الدراسات التي قام بها علماء اللغة إلا

البحث والاستقصاء فـ "الخواص الأسلوبية العامة للغة العربية في مستواها التوصيلي التداولي لم 
تبحث بالاستقصاء العلمي الكافي حتى الآن، مما يجعل القول بارتباط إحدى المتغيرات بالمجال 

ن الشك على مناسبة التفسير الجمالي  ماللغوي البحت، أو الأدبي، موضع تساؤل. ويضفي ظلا  
لها. ويجعل من الأجدى بالنسبة للألسنيين العرب أن يتوفروا على استكشاف مجالات أساليب 
اللغة وتحديد ظواهرها كأساس يعتمد عليه النقاد في تحليلهم لأساليب الأدب. وعندئذ تمضي 

 .4حركة البحث التجريبي في مسار مأمون"
على القواعد النحوية فـ "انتظام لغة الشعر محكومة بالمتطلبات  لقد اعتمدت لغة الشعر

ا البنائية التي يسديها الوزن أو الإيقاع هو الذي جعل القوانين النحوية تبزغ أول ما بزغت انطلاق  
 .5من الأساليب الشعرية، فالشعر هو الذي أنتج النحو في حقيقة الأمر وليس العكس" 

 

                                                           
 (  60. )ص1984، 1، ع5أحمد درويش: الأسلوب والاسلوبية، مدخل في المصطلح وحقول البحث ومناهجه، مجلة فصول، مانظر  1
 (101. )ص22محمد بلعباسي: أساليب ابتداع البنية الشعرية، مجلة مقاربات، العلوم الإنسانية، المغرب،ع 2
 (26. )ص1995، 27دراسات الإسلامية، اسبانيا، مجصلاح فضل: أنماط الشعرية المعاصرة، مجلة المعهد المصري لل 3
 (26المصدر نفسه. ) 4
 (101محمد بلعباسي: أساليب ابتداع البنية الشعرية. )ص 5
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 ة الطلبيّةنشائيالمبحث الأول: الأساليب الإ 

الكلام إما خبر أو  "ووجه الحصر أن (لإيضاح في علوم البلاغةا) في كتاب لقد ورد
ج، الأول أو لا يكون لها خار  تطابقه، أو لا تطابقه.مّا أن يكون لنسبته خارج إإنشاء؛ لأنه 

من حقيقة  ، وبهذا يرى العلوي أن الإنشاء "لا يدل على حصول أمر، بل1"الخبر، والثاني الإنشاء
ا فى حال طلبه، ليتحقق الطلب فى حقه، فإذن الطلب أن لا يكون مطلوبا إلا مع كونه معدوم  

نما يطلب بها عمل  2ماهيته استدعاء أمر غير حاصل ليحصل" إذن لا يخبر فيها بشيء، وا 
 ستفهام.كالأمر والنهي ، أو يسأل بها كالاشيء 

 وينقسم الإنشاء إلى قسمين:

يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب؛ لامتناع تحصيل "الطلبي  الإنشاء -
 .4النداء -التمني –الاستفهام  -النهي –مثل: الأمر 3"الحاصل

مثل: التعجب، المدح والذم،  5غير الطلبي: " وهو ما لا يستدعى مطلوبا"الإنشاء  -
 .6القسم،الرجاء، صيغ العقود

 
 الإنشاء الطلبي

 أسلوب الأمر -1
الأمر من الأساليب الإنشائية الطلبية  وهو"طلب الفعل على وجه الاستعلاء  بأسلو يعدُّ 

، وهي" صيغة تستدعى الفعل، أو قول ينبىء عن استدعاء الفعل من جهة الغير على 7والإلزام " 
، وهو "طلب الفعل من الأعلى إلى الأدنى، حقيقة أو ادعاء، أي سواء أكان 8جهة الاستعلاء"
 9ا لذلك"ي واقع الأمر، أم دعي  الطالب أعلى ف

                                                           
 .3، ج3الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق:محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت، ط: ه(739، )محمد بن عبد الرحمن، القزويني 1

 (56-55)ص
 (155. )ص3، ج1423، 1حمزة العلوي: الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، المكتبة العصرية، بيروت، ط يحيى بن 2
 (52محمد بن عبد الرحمن القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة. )ص 3
 (93-52. )ص نفسه انظر المصدر 4
 (107)ص. 1980، 1طبوعات، الكويت، طموكالة الالمعاني، -البلاغة-أحمد مطلوب الرفاعي: أساليب بلاغية، الفصاحة 5
 (13الأساليب الإنشائية في النحو العربي. )ص: عبد السلام محمد هارون 6
 (110. )صالمعاني-البلاغة-أحمد مطلوب الرفاعي: أساليب بلاغية،الفصاحة 7
 (155)ص .يحيى بن حمزة العلوي: الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز 8
 (14. )ص19791،ط السلام محمد هارون: الأساليب الإنشائية في النحو العربي، مكتبة الخارنجي، مصر،عبد  9
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المصدر و اسم فعل الأمر، و للأمر صيغ أربع: فعل الأمر، المضارع المقترن بلام الأمر، 
لتماس، والنصح : الدعاء، والاالنائب عن فعل الأمر، ويخرج الأمر عن مقتضى الظاهر إلى

 1.وغيرها والإرشاد، والتهديد، والتحقير

فة، فخرج عن مقتضى الظاهر إلى الدعاء تلبدلالاته المخشاعر أسلوب الأمر ف الوظّ 
 يقول: 2وهو "الطلب على سبيل التضرع"

 اء  ــــــلُ الدعــــــكانت تقومُ، في أَذانِ الفجرِ، تُرس
 ءاـــلا لِحـــــــة  بــــــــــا بَلّوطـــــــــــدانِ شُعبتـــــــــالساع

 اء  ـــــــــــــــمصلوبتانِ.. والحروفُ من عذابِ الأنبي
 "يا مَن  تسوقُ الغيمَ" في رُؤى السنابلِ الظلماء  

، يا رحيــــ"ي  3اء  ــجذَ الر ـــــا منافــــــــــمُ"، أعطنـــــــاربِّ
 الغيث يتضرع الشاعر بالدعاء لربه الذي يسقيفي الفعل "أعطنا"،  الأمرلوب سيتمثل أ

ها يسطينية التي تصلي الفجر وترفع يدالأم الفلهو وشعبه الفرح والفرج، ويصف  أن يعطيه
 .دعائها صادق كدعاء الأنبياءو   اللهمن  ن بالتعب ترجو النصريالمنهكت

استعمال صيغة الأمر من جانب " وهو ويخرج الأمر عن مقتضى الظاهر إلى التهديد
 ي قوله:ف 4"لهمقام عدم الرضا منه بقيام المخاطب بفعل ما أمر به تخويفا وتحذيرا  المتكلم في

 بل  تمر د جَهن ما               واستعِر  
 وخُذ الحق  عُنوةا               واقتدِر  
 لُغم  أنتَ صامت               فانفجِر  

 
 ر  ـــدُ، تنتظــــذي، بعـــــما الك         ــــبِأدمع ايا ـــا شقـــــي

 !!  5صرختي مِلءُ مسمعك         أردِ النصرَ .. تنتصر 
ريض استعر، واقتدر وانفجر، وخذ" وكلها تدور في فلك التحو تعاقبت أفعال الأمر "تمرد، 

بكل  لتمردابل  بسفحجئين بعدم الاكتفاء بالأقوال القوي واستثارة الهمم الراكدة، فالشاعر يأمر اللا
هم إلى مسامع الجميع، ويؤكد لهم أنّ نهاية ثورتهم تما يمتلكون من قوة وعزيمة لتصل قضي

عطاء الفرص بعد اليوم  .وتحركهم سيكون النصر فلا مجال للانتظار وا 
                                                           

 (15-14. )صعبد السلام محمد هارون: الأساليب الإنشائية في النحو العربيانظر للمزيد  1
 (111ص. )1ج، المعاني-البلاغة-أحمد مطلوب الرفاعي: أساليب بلاغية،الفصاحة 2
 (302-301. )ص1الخطيب: مجنون فلسطين،جيوسف  3
 (88. )صعلم المعاني عبد العزيز عتيق، 4
 (73. )ص1يوسف الخطيب: مجنون فلسطين،ج 5
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طلب الفعل الصادر عن الأنداد "إلى دلالة الالتماس عن مقتضى الظاهر وخرج الأمر
 :يخاطب أشقاءه في المغرب العربي فيقولف ،1"ومنزلة والنظراء المتساوين قدرا

 م  ـتال  ا أضا ـيا أخي في المغرب الأقصى تأل م                 فأنا في القدسِ أي
 ر غَم  بهةِ، مُ كِلانا راعفُ الجو           دهِ      ــــي  ـــي قـــر  فـــــائــــا ثــــــــلانــــــوكِ 

 داء  ـــــــــــا شُهــــــا، وكنــــــإذا متنــــــــــف                        
 2داء  ـــــزَ الفـــــــا رمـــــــت أرواحنـــــبَقي                        

ما هو يتألم، ليخاطب الشاعر في الأبيات السابقة صاحبه ويطلب منه أن يتألم مث
مع  (أخي)بالنداء  للأرض، وقد ابتدأهافالمغرب والقدس فرض عليهما مواجهة العدو المغتصب 

" ا بصيغة "أنا" الذي تمثل "نحنوملتحم  يفيد الرجاء والالتماس والطلب،  الأمر الذيأسلوب 
، الجماعية، وأراد الشاعر من هذا الالتماس أن يشعر بألمه، وأن يسري وجع العروبة في نفسه

ل الحصول على الحرية، وضحّى الاحتلال وعانت من أج وب العربية وقعت جميعها تحتفالشع
لمأمور ر، واا للأجيال المتعاقبة، فهنا الآمر الشاعا للتضحية وفخر  أبناؤها بأرواحهم ليكونوا رموز  

 الشعوب العربية لتشعر بوجعه.
 فيقول:  ،والتهكم تهزاءسخرية والاسإلى دلالة ال عن مقتضى الظاهر خرج الأمركما و 

، مع الخُردةِ   ك  ــمخزونَ سلاحِ بِع ، أبا زَي د 
 لاكُ الإشاره  ــــصَدِئت  كلُّ الصواريخِ، وأس

 ك  ــي.. وأرائِ ــا.. ووِسكةَ تلفازا ـــواشترِ الليل
 3فعلى كلِّ قناة .. فِل مُ "أطفالِ الحجاره "!!.. 

أبو "ا الفلسطيني الذي كنى عنه بـ يتمثل أسلوب الأمر في الفعلين "بع، واشتر" مطالب   
ا ويطلب منه أن يبيعه ،بالتخلي عن السلاح والصواريخ القديمةوجلادته  المعروف بصبره زيد"

، فوظف ون في وجه المحتل الغاصبفقلرفاهية، فأطفال الحجارة هم من يوأن يشتري كل أسباب ا
رصة يتيح الفف ،قط عليها بعدا دلاليا حداثوي استجربة الماضي ويليربط الشاعر شعبي الالتراث 

 لتشويق القارئ ةصيالشخهذه ف وظّ ف التوقع كسر عنصر ، لكنهطلاع عليهوالا للقارئ للعودة 
 .يتوقع أبعاد الشخصية من الاسم مباشرة حتى لاو 

 فيقول في "أسطورة النسر والخفاش": رسالتح عن مقتضى الظاهر إلى دلالةالأمر  وخرج
 كِ ــــــاقُ إليـــــــــفاحزني "يافا" على ما كان يشت

                                                           
 (84. )صعلم المعاني عبد العزيز عتيق، 1
 (84. )ص1يوسف الخطيب: مجنون فلسطين،ج 2
 (329. )ص1يوسف الخطيب: مجنون فلسطين،ج 3
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 كِ ــن يديـــيـــةَ ما بـــــــذُلَ المُهجــــــــا أن يَبواعدا 
 1واندبي من لوعةِ الفَقدِ.. وَخَلّي القدسَ تبكي 

يبدأ الشاعر النص بأسلوب الأمر، فيأمر يافا بأن تحزن على من يشتاق لها ويبذل  
 ،من جهةن مشاعر العشق والحنين لوطنه ففي الأبيات يمزج الشاعر بيالغالي والنفيس لأجلها، 

، فهو يروي للقارئ ضرورة من جهة أخرى الأسى والحزن الذي يسكن نفسه على ماحدث لهاو 
ى الأخذ بالثأر لاسترداد الحقوق المسلوبة، وقد شبه القدس ويافا بأشخاص يندبون ويبكون عل

 .ح الشهداء الطاهرة النقيةارحيل أبنائهم واستشهادهم إلا أن مدن فلسطين ستبقى وفية لأرو 
إلى دلالة  عن مقتضى الظاهر الأمر لوبسأ ومن الدلالات التي خرج بها الشاعر

 وقوله: 2إلى المخاطب بقصد الإقلال من شأنه" ا"يوجه المتلكم أمر وذلك  التحقير
تفت  يافا، وبيس  لُ ــــــنَ الكرمـــــانُ، وأيــأينَ اخ 

... 
ا باسمِ فلسطي  وا ــــــن تَجَن دَلـنَ، ومَ ـــوَمَن  قَضَو 

 واـــم؟.. إذن  تَبَد لـــت  رِياحكـــد لـــــــد تَبـــــــــــأم قَ 
 3خُذوا حصادَ عُهرِكُم إلى الجحيمِ، وارحلوا!!

اله ف الشاعر أساليب لغوية تزيد من تكثيف المعنى، إذ بدأ باستفهام تعجبي بسؤ لقد وظّ 
ين ا في بداية القصيدة أن فلسطضاعت نتيجة قرار أوسلو، معلن  عن يافا وبيسان والكرمل التي 

 خر منبريئة منهم، وأن دم الشهداء الذين سقطوا في رقابهم، ثم يعود في السطر الثالث يهزأ ويس
ر ه الشاعيوجّ إلى التحقير الأمر الذي خرج من دلالته  م والاستفها يفمع أسلوبتلك الحال،  

 .ا اتفاقياتهم ويرحلوا إلى الجحيمالإقلال من شأنهم أن يأخذو خطابه إلى هؤلاء بقصد 
طلب الأمر المحبوب الذي يرجى " إلى دلالة التمنيعن مقتضى الظاهر ويخرج الأمر 

ما لكونه ممكنا غير مطموع في نيله" ففي قصيدة "موال الراعي ، 4وقوعه إما لكونه مستحيلا، وا 
 الصغير" يقول :

 حبابي، هواكُم زاد  بَلِّغ  نسيمَ الغربِ، أ
 غيرَ الَأسى والدمع ما خَل فتُمولي زاد  

 5وووف... أُ              

                                                           
 (203. )ص1جيوسف الخطيب: مجنون فلسطين،  1
 (15-14ص. )1ج، المعاني-البلاغة-أحمد مطلوب الرفاعي: أساليب بلاغية،الفصاحة 2
 (261. )ص3يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 3
 (85. )صعلم المعاني عبد العزيز عتيق، 4
 (243ص. )2يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 5
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نى ر الشاعر عن شدة شوقه وحبه للذين رحلوا بعيدا إلى الغرب "هجروا قسرا"، ويتميعبّ 
 لو أن النسيم  يحمل تحيته إليهم فبعدهم لم يترك سوى الأسى والحزن والدمع.

 
 سلوب الًستفهامأ -2

يعدّ أسلوب الاستفهام من الأساليب الإنشائية الطلبية، ومعناه "طلب العلم بشئ لم يكن 
  1ا من قبل، وهو الاستخبار الذي قالوا فيه إنّه طلب خبر ما ليس عندك، أى طلب الفهم"معلوم  

، وكم، وكيف، وأين، م هي "الهمزة، وهل، وما، ومن، ستفهاأدوات الاوبذلك بيان حقيقة الشيء، و 
 2أنى، ومتى، وأيان"و 

ستنكار، والتمني، والتهديد الاو  عن مقتضى الظاهر إلى: التعجب، ويخرج الاستفهام
 والوعيد. 

 :قول الشاعرإلى التعجب عن مقتضى الظاهر  ج الاستفهامو خر فمن 
،  شَرُفَت  بي مَنازِلُ الشعراءِ          افوق من عَهدتَ جميعا  شاعر 
، ولي إزاءَك حـلكَ سي ،         ــــــف   3أيُّ حَد يهِما قرينُ البقاءِ؟!رف 

، الشمس عنها يمدح الشاعر نفسه ووطنه فهو سلطان بكلماته وبلاده مملكة لا تغيب
، ء بوجوده، فإن كانت وسيلة قتالك يا أخي السيف فوسيلة قتالي الكلمةاوتتشرف مجالس الشعر 

ظأولهما استثارة نخوة العرب ليهبوا لنجدة إخوانهم :ويتضافر النداء مع الاستفهام لهدفين هار ، وا 
   .االعلاقة التكاملية بين الجهاد بالسيف والكلمة مع  

 ى الاستفهام لدى الشاعر في مخاطبته للاجيء الفلسطيني يقول:ويتبدّ 

مَعِ   فَاق تَرب    ك       ــــــــــلِيَ هَم س  بِمِس 
مُعِ  ي اقِ ــــــــــــا شَ ــــــــيَ   تَرب  قا   كَ   ـــــبِأَد 

 !بُ؟ـــــفِيمَ تَب كِي وَتَن تَحِ 
 

 لم تنم    ى      ــــــــــوأغانيكَ في الدج
 والَألم ى        ــــــات  من الَأسشراع

 1م  ـــــــي الن غـــــــــــيَتباكَينَ ف
                                                           

 (118. )صالمعاني-البلاغة-الفصاحةأحمد مطلوب الرفاعي: أساليب بلاغية،  1
 (251. )ص2، ج2005، 17عبد المتعال الصعيدي: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، مكتبة الآداب، ط 2
 (305. )ص2يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 3
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منه الاقتراب ا إياه بصيغة التحبب يطلب يهمس الشاعر للاجيء الفلسطيني مخاطب  
تغرب البكاء والنحيب؟ فالشاعر يس مَ ليسمعه بعض الكلمات، وبصيغة الاستفهام التعجبي يسأله لِ 

 منه بكاءه على الرغم من أن أغانيه الحزينة تملأ الدجى.
 إلى التمني يقول: ظاهرالويخرج الاستفهام عن مقتضى 

 أَيها الأحرارُ، قد بُح ت  صُدورُ الهاتفين  
 ن  ــصرِ، يَحيـــوعِدُنا بالفخرِ والنفَمَتى مَ 
 ن  ـدَف قَةُ ذِكرى من ينابيعِ السني في دمي

لين   ةُ عدل  من حَكايا الَأو  ضَة .. قِص   وَم 
 رون  ــر القـةا عبـــــــــلم أَزل اسمعُها داوِيَ 

 "عُمَرُ الخط ابُ..  
  "..  والمِصريُّ
 2!!..وابنُ الأكرمي ن"  

ف أسلوب الاستفهام للأحرار المدافعين عن الوطن، الهاتفين له، فيوظّ ه الشاعر نداء يوجّ 
ليسألهم عن موعد النصر والحرية، حتى يتحقق العدل في أرض فلسطين، هذا العدل الذي شبهه 

 وعندما حققه مع المصري الذي ضربه ابن عمر رضي الله عنه الشاعر بعدل عمر بن الخطاب 
 .3ا""متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار    مقولته الشهيرةبن العاص، قائلا  

 ويقول في قصيدة "موال بغدادي":

 ولًا ـــأَتجري هناك الدماءُ سي
 وتَهمي، وتَهمي، الدموع ..

 
 وهل أَجفلَ الصبحُ عنكِ 

 وقد آذنت  شمسُهُ بالطلوع ؟!..
 

 وظلت  مواسمُ نيسانَ 
، وذكرى ربيع ؟!..     4أحزانَ ماض 

                                                                                                                                                                      
 (71. )ص1يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 1
 (129. )ص1المصدر نفسه، ج 2
 (110. )2001، دار اشبيليا، الرياض، 1إبراهيم العمري:الولاية على البلدان في عصر الخلفاء الراشدين، ط عبد العزيز بن 3
 (340ص. )1يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 4
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 الشاعر باستفهام استنكاري يتساءل كيف يمكن التغافل عن سيول الدماء التي تنزفبدأ      
والدموع التي تنهمر، ويتعجب كيف نيأس وشمس الحرية شارفت على الشروق، وانتقاء الربيع 

م ا مع التعجب والاستفهام؛ يحمل رسالة ضرورة التفاؤل والصبر وعدم الاستسلاونيسان متضافر  
 ا الفعل المضارع "تهمي"؛ ليؤكد على شدة البكاء واستمراره.ويكرر الشاعر أفقي   للحزن،

 وقوله أيضا في قصيدة "ما شعلة البعث ":
  مُن فَغِرُ؟!فيمن تُنادي وَجُر حُ القدسِ كى حلقي حريقَ دمي            ناديتُ حتى اشت

 رُ ـــــــــــو يختصـــــــــــة ، وهطيلُ بَث  شكاأُ             ايا ـذتُ مُنتخـــق  لُ ـــابِ رفيــــــــم ببــــــــــــوك
 1رُ!!ـــــــــلكان دوّى ببابِ المندِبِ الخب   زن          ــــــرى دَق  ذو يَ ــــلو أن  في باب كِس

بناء التي تفيد كثرة الأبواب التي طرقها أ في البيت الثاني ابتدأ الشاعر بكم الخبرية
الوطن للرفاق والأخوة العرب، وحجم الاستغاثات التي أطلقها الشعراء في قصائدهم وغيرهم 

ا بعلامتي التعجب ويقول لو كان يختصرها في كلمات قليلة، ويوظّف أسلوب السخرية متبوع  
 ثة بسرعة البرق.يعيش في زمن الشهامة والنخوة لكانت وصلت صرخات الاستغا

 
 وفي القصيدة نفسها يقول:

، أَم هُمُو بَشرأَهُم  قَطيعُ نِ هلوكِ، واعَجَبا                أَهلوكِ يا قدسُ، من أَ   ؟!عاج 
 2وَمِنهُمُو كم يَضيقُ الس هلُ والوَعَرُ فاقِهم سَفَرا                 مَن تَتَعبُ الشمسُ في آ

جابة ظر الإا  لأهل القدس، وقد أفاد التعيين إذ ينتا توبيخي   استنكاري  ه الشاعر سؤالا  يوجّ 
شاعر عنه "هل فعلا أهل القدس قطيع نعاج أم هم بشر؟"؛ ويريد بذلك التهكم والسخرية، فينكر ال

ان البشرية عن هؤلاء الأشخاص ويشبههم بقطيع الغنم لا فائدة منهم للوطن فيقول: إن العرب ك
 عن أصل هؤلاء، يجب عليهم النضال حتى تحرير الوطن. دورهم فعال وايجابي متسائلا

 ويقول في مقطوعة "صلاة إلى النار":
 آهِ يا أيّتها الأسلابُ      

 ىــــوأرب ا،انا ـــــأقامَ الليلُ أزم من يافا،
... 
 تب تِ الرعيانُ مِلءَ الأرضِ،    

 تب  الكلُ المسمومُ، تب  الوشمُ، تبّا
... 

                                                           
 (289-288. )ص2يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج1
 (293. )ص2المصدر نفسه، ج 2
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 أترعي يا أنهرَ الضّوءِ   
 روابينا، وهزي باطنَ التربةِ شَعبا

 
 ألهمينا، مرةا، كيفَ نَشُّدُ   

 1ىـــالرأسَ، ننفكُّ من المِذودِ، نأب
دأ وقد ب ،اواستولى عليها قسر  سرقها الاحتلالبدأ الشاعر بنداء المدن المسلوبة التي 

 ،نسيطرته من مدينة يافا وصولا إلى باقي المدن، ومنذ ذلك الوقت والحزن يملأ العيو  المحتل
فوظف الاستفهام الاستنكاري ليتعجب كيف يمكن لنهر الضوء أن يرعى المدينة، ويروي باطن 

تبّ" وفي تكرار مفردة " الأرض، بينما أهملها الرعيان، وهذا مايؤكده تكرار الفعل تب بمعنى خسأ
يحدث لمدن فلسطين وخيراتها من عشب وأغنام، ويتضافر بعد ذلك  اوعدم رضا عم استنكار

هر، الاستفام مع النداء والتعجب ليرسم لوحة يبث فيها الشاعر الأمل بتدفق الضوء كجريان الن
باء الظلم والقهر  .وا 

 
 أسلوب النداء  -3

 ياقإلى دلالات أخرى تفهم من خلال الس وقد يخرجلوب النداء ساليب الإنشائية أسمن الأ
 التعجب، والاختصاص، والاستغاثة.و ر، والزجر، سالإغراء، والتح منها:

في قصيدة" نشيد  قوله التحسرومن الأمثلة على أسلوب النداء الذي يخرج إلى دلالة 
 الحياة" :

 أُقطُري يا دُموع   اه           ــــــيا دُموعَ الجِب 
 الرياح            في ليالي الصقيع  في مَذاري 

 أُقطُري يا دُموع                      
 وع  ــــــن تجـــم تي لأوت             ـــن تَمــتي لأُم  
لوع  اة             ـــــرِ الحيـــبح دُّ مَ   زاخِر  في الضُّ

 أُقطُري يا دُموع                     
 في شِعاب الدُّجىرون             ــــابـــا العــــــــأَيُّه
لَ نارِ الَأسى رون           ــــــــا الساهـــــأَيُّه  حَو 

 أبشِروا بالصباح                       
 في رحابِ المدىون           ــــــــرى تسمعــــــــــأت

                                                           
 (93. )ص2يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 1
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 شاعريِّ الص دىوت  حنون            ـــــأيُّ ص
 1مُبهمِ في الرياح              

ب ن الشعأرغم كثرة الدموع إلا ه الشاعر نداء لغير العاقل "الدموع" لمواصلة نزولها ، يوجّ 
ي كلمة فف دلالة النداء من خلال توظيف فعل الأمر والتكرار كثّ وقد ،  ا يأبى الركوعمازال صامد  

، نىلهذه الجملة ودورها في تكثيف المع"أمتي لن تموت، وأمتي لن تجوع" لفت انتباه القارىء 
لشاعر ويتضافر النداء مع الاستفهام في صورة واضحة لكن اصالها، إيوالدلالة التي يريد الشاعر 

نما إا بشرّ  يطلب النجدة والمساعدة ولم ينادليتحسر فلا ينادي بهدف الاستماع له، إنما ينادي 
ي ا على حاله وحال أمته، وفي هذا النداء تصوير نفسينادي الدموع ويطلب منها أن تقطر حزن  

 دقيق لحال الشاعر ورغبة منه في أن يرى الجميع معانته، لكنه بالرغم من ذلك مازال يتحدى
ل بقوله لن تموت ولن تجوع بالرغم من الألم مازالت روح العزيمة والإصرار تسكن نفسه وانتق

 ليبشرهم بغد الحرية والنصر، ويستخدم النداءبعدها لمخاطبة كل راحل وساهر في سبيل وطنه 
ي وف، ليؤكد قربه منهم، ورغبته أن يصل صوته القوي وكلماته لهم "أترى وأي"للقريب في قوله 

 لنداء؛يطلب العون والإغاثة من الجميع، ولم يترك  فئة إلا وجه اليتحسر ف توظيفه لأسلوب النداء
 نزل إلاانتباه الجميع وتعظيم هول المشكلة فالدموع لات للفت، و دلالة على حاجته الشديدة للمساعدة

 .لسبب،  كما يحمل دلالة العتاب لكل من يتقاعس عن حماية وطنه والدفاع عنه
ة " يخرج إلى دلالة التعظيم من خلال توظيفه لعبار وفي قصيدة "أسطورة النسر والخفاش" 

 يقول : ما زلت حيا"
قِ أَيُّهَ   ى، مَا زِل تَ حَيّا الن و ا الر احِلُ فِي عُم 

 مُحَيّا ا زاَلَ الــــالبيض، وَم كَ س ماتُ لَم  تَزَل  بَ 
ما ـــــا، وَعَ انا ـحُ إِيمَ ـــط فَ ـا، يَ رِقا ــــش  ــــــمُ   2ا ـعَرَبِيّ  از 
، فمهما غاب عن العين دنة الراحل في قلب الجيل الجديم الشاعر مكافي المقطوعة يعظّ  

الشاعر مقطوعته بمحور مركزي يخاطب من خلاله الإنسان الراحل  فيبدأمحفوظ في القلب،  همكان
معادلة على الرغم من فقده إلا أنه حي في ذاكرته، كما ر عن افتقاده له، ليخلق في المقابل ليعبّ 

وظّف الشاعر أفعال الأمر التي تفيد الحسرة وطلب الشعور مع الآخرين، ففي قوله "احزني 
ا على ، وأن تبكي حزن  ين أن تترابط وتتلاحم في مصيبتهاواندبي" يريد الشاعر من مدن فلسط

ن  فراق أهلها وتهجيرهم منها، وينادي الشاعر على اللاجئين بصيغة الاستغاثة ليؤكد لهم أنّهم وا 
درة إذا رحلوا فمكانهم مازال محفوظا، ويشي تكرار فعل "ما زال" أنّ العزيمة والإيمان والعروبة قا

                                                           
 (147. )ص1طيب: مجنون فلسطين، جيوسف الخ 1
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ف الجناس في كلمتي" حيا، ومحيا" لإثارة انتباه ، كما ووظّ اجتمعت أن تعيد للاجئين حقوقهم
 .القارئ من خلال الاختلاف في المعنى، وحتى تحدث جرسا موسيقيا

 ويخرج إلى دلالة الاختصاص في قصيدة "همسة إلى لاجيء" يقول:
جِيءُ" أَيُّهَا  ا أَن ت  ـأَنَ        ان تَفض          "اللا 
 ن ت  م  أَ ــثُ       حِ أَو لًا    ـــــــــذ ب  ــــــــا لِلــــــــــــــــــــــــأَن
  ان تَفَض  ـــفَ     دا         ــــــــــانِ للفِ شــــــــــنُ كَب  ـنَح  

نُ لِل مَ  تِ، لِلر دَى          ــــــــــنَح   تفض  ــــــنا    و 
ذَا أَ   دَثَر  ـــــــفَان      ر         ــــــــم  تَثُ ــــــــــتَ لَ أننا وَاِ 

!    راا        ـــــــــجكَ خِن  ــــــــذ  لِكَف ي  ـــــــــخُ    1!وَان تَحِر 
يحث الشاعر في الأبيات اللاجيء لعدم الخضوع والاستكانة والرضوخ بل التحرك من 

ذا لم يثلى الثورة أجل تحقيق الحرية، فيدعوه إ خليه تر فموته أفضل وأحسن له من ضد المحتل، وا 
أكثر الشاعر من دمج ضمير المتكلم بصيغة عن حقه في الحرية والعودة إلى أرض الوطن، 

 ا بالمنادى وتكرار فعل الأمر "انتفض" الذي يحمل ضرورةمسبوق   "نحن"الأنا، وضمير الجمع 
 احيد  لّط الشاعر الضوء على اللاجئ لأنّه غدا و التحرّك القوي والفعّال لإنهاء الموقف، وقد س

 ة تمسّ ا خارج وطنه، والتحم مع ذاته في قوله "أنا وأنت" ليؤكّد أنّ قضية اللاجئين جماعيغريب  
الوطن  ارة القوى وحث الجميع داخلجميع فئات الشعب، وتتضافر هذه الأساليب مجتمعة لاستث

لا فالموت والاندثار خير لهمعلى التحرك القوي والانتفاض لحل وخارجه    .مشكلة اللاجئين وا 
 وفي قصيدة " نغم لا يتم" يقول:

 يا أَيُّها الرفاقُ..
 أَشرعِوا الجِباهَ لِلغَدِ الذي اقترب  

 
 مِن أين نُشعِلُ الدجى

 إِن نحنُ لم تكن عِظامُنا الحَطَب  
 

 يا أيها الرفاقُ لً تعاتبوا الزمانَ،
 2بل لهُ العتب  
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يفيد ا بجمع الرفاق لالنداء "أيها" متبوع  لوب سأبفي هذا المقطع الشعري ابتدأ الشاعر 
الاختصاص بفئة رفاق النضال ويطلب منهم بصيغة الأمر التي تفيد الطلب الشروع في العمل 
لاستقبال الغد المشرق بالنصر الذي يؤكد الشاعر أنه اقترب، وينتقل بعد ذلك إلى صيغة 

ا نور   ر طاقتناا كيف يمكننا رؤية النصر دون أن نشعل عظامنا ونفجّ الاستنكاري متعجب  الاستفهام 
اع له، كما يطلب الشاعر من رفاق الدرب الابتعاد عن العتب ولوم المتخاذلين والنهوض لاسترج
لسير الحقوق، فتضافر النداء المكرر مع الاستفهام لتحفيز الطاقات واستثارة همم رفاق الدرب ل

  في طريق النضال. بقوة
  : وفي قصيدة "إخوتي من ذرى الجزائر" يخاطب عموم الجزائر قائلا  

رِ        العراقِ النيل، مِن سُجونِ  ىرُب        إخوتي، من ذُرى الجزائرِ، مِن خُض 
نــــــــــن ضَ كـــإن ي ، وَوَل  ـــــزم ــــــــام   داقِ ــــــــــــــلأحاخيال  يذوبُ في ك         ى    ـان 

  1اقِ!!ــــــــــــــروبة  بـــــــــــبِعهد  من الع ى           ــوُثق رناــــزل ضمائُ ـــــــــــــــــحسبُنا لم ت
يبتدى من خلال الأبيات السابقة توظيف صيغة النداء التي تتفتح من خلالها على 

ى ومصر والعراق، حيث يغيب أداة النداء علالأخوة، موجها هذا الأسلوب لإخوانه في الجزائر 
هم فقربه من هؤلاء، ، ولللدلالة على سرعة النداء التي تتطلب سرعة الاستجابة مستوى الكتابة

 أبناء أمة واحدة يطالبهم بصحوة ضمائرهم، والوقوف إلى جانب شعبه لنيل الحرية والنصر،
الجزائر لأنه مرّ بتجربة الاحتلال وخصص النداء لشعب ، مؤكدا على  حفاظه على العروبة

عراق وعانى الظلم، إضافة إلى مواقفه الدائمة مع الشعب الفلسطيني، وانتقل بعدها إلى مصر وال
 همّ ويؤكد لهم بنداء يفيد الإغراء والعزف على عاطفة العروبة التي جمعتهم منذ زمن طويل وال

بقى من مجد العروبة التي يحاول المشترك ضرورة استيقاظ ضمائرهم النائمة واسترجاع مات
ها على ضياع العروبة وقوت هوتحسر  الاحتلال طمسها بقوته وجبروته، ويفيد التعجب حزن الشاعر

 .الكبيرة التي صنعها الأجداد العظماء
ى غنّ ر لنا الراعي وهو يتوفي قصيدة "موال الراعي الصغير" يسترجع أيام الطفولة، فيصوّ 

 يقول: ، العودة إلى وطنهم الطفولة الجميلة متأملا  في ربوع وطنه، يسترجع أيا
بُوبَ قَل بي لَو  شَدا فِي مَرَجِنَا حَسُّون    مَح 

م  كُوخَنالَو  زَ    ون  ــــــ، لَو  نَسمَةُ الل ي مُ ارَ نَج 
 أُووف  . . . .              
رَ الحَنُّ ــــــــمَر ت  عَلَى شُب اكِنا ، لَ    ون  ــو  نو 
 قَالُوا أَتى مِر سالُ لَيلَى ، يَا هَنَا المَجنون   
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بُوبَ قَلبي ، لَو  تَغَن ى فِي الد والي ناي    1 مَح 
الخطاب الشعري يكتنز بالدلالات المختلفة: تتمثل الأولى في توظيف صيغة النداء  

لحميمة الاقة الع علىنا المجنون" يشير فيها إلى مجنون ليلى للدلالة المتمثلة بـ "يا" في قوله "يا هَ 
أسلوب النداء مع توظيف التناص الأدبي من خلال قصة قيس بن الملوح "مجنون  في بينهما، و 

ت من نتظار لموعد تضربه له ليراها، فأرسل مرة صديقه بأبيابها وكان دائم الا جنّ  ليلى" الذي
ضل مرسال وصل ا عند الغدير فكان هذا أفالشعر يطلب فيها أن يرى ليلى، فضربت له موعد  

سال قيسا وأدخل السرور إلى قلبه "مرسال ليلى"، وهنا ينتظر الشاعر بشرى تشبه بشرى هذا المر 
ن عبي مف التناص الشيتعيده إلى الوطن الذي ينتظر العودة إليه، وتتمثل الدلالة الثانية في توظ

ن حنينه للأرض خلال الأغنية الشعبية المتمثلة بالموال من خلال كلمة "أوووف" للتعبير ع
 والأهل للتحفيز والتثوير.  

" ني"لوكما تقوم الأبيات على مجموعة من المحاور: المحور الأول المتمثل في تكرار أداة التم   
 لشيء،وتفيد امتناع لامتناع المتصدرة للأبيات وفي وسطها وفي آخرها دلالة على استحالة وقوع ا
لى لة عأما المحور الثاني المتمثل في توظيف الفعل الماضي"شدا، زار، مرت، قالوا، تغنى" دلا
لى عدلل الأيام الجميلة التي قضاها، والمحور الثالث يتمثل في استخدامه لكلمة"ليمون،الدوالي"لي

جمال طبيعة فلسطين وخضرتها وأصالتها، وهذه المحاور تتشكل عبرها مجموعة من العلاقات 
 الثلاثي عليه، عدوانالالدالة على عمق المأساة التي لحقت بالشعبين الشقيقين مصر في 

 .وفلسطين بمذبحة "كفر قاسم" التي قام بها الصهاينة، فهذا انعكس على نفسية الشاعر وشعره
 يالذ أخيه على يعتب في قصيدة "كان دربي على العراق" الزجرإلى دلالة  نداءويخرج ال

 يقول:، الكبيرة والمناصب الثروات يمتلك غنيا صار أن بعد بوجهه وشح الأخوة رابطة ابتذل
 اءِ ـــــي بمخلف باب  أو شح  وجه ي          ـتُ إخائــــــالبعثِ، ما ابتذليا أخا 

 صحراءِ مثلَ قَبضِ السرابِ، في ال           اتكن حُزت، يا أخا البعث، مُلكا  إن
   2يــن أرجائــــــلً تغيبُ الشموسُ عح            ــانُ مُلك  فسيــــــــأنا، أيضاا، سلط
ويقول  بياء النداء متبوعة "بأخي" ليؤكّد حاجته إلى من يقف جنبه ويسانده،ابتدأ الشاعر 

لولا رجائي بك لما أرقت ماء وجهي لطلب مساعدتك، ويتمنى أن لا يكون هذا الأخ كسراب 
قارئ لفت انتباه ال، وفي توظيفه لأسلوب النداء؛ الصحراء يبصره من بعيد ولا يجده عند الحاجة

شراكه في مسيرة الش  .اعر بدلالة توظيف "أخا" بكل ماتحمله من روابط وصلاتوا 
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 الًنزياح المبحث الثاني: 
، وبذلك "اهتمت الدراسات شعريةالأدبية التي تميز اللغة الا من الأساليب يعد الانزياح أسلوب       

باعتباره قضية أساسية في تشكيل جماليات النصوص  (الانزياح)لنقدية والأدبية الحديثة بظاهرة ا
ا في تشكيل الكلام وصياغته، والانزياح هو خروج الكلام عن ا لغوي  حدث  -اأيض   -الأدبية، بوصفه 

صد إليه المتكلم أو جاء عفو الخاطر، نسقه المثالي المألوف، أو هو خروج عن المعيار لغرض قَ 
 1ات متفاوتة".لكنه يخدم النص بصورة أو بأخرى وبدرج

وف حين وهذا ما أشار إليه تودور  ،ويمثل الانزياح الفيصل بين اللغة العادية واللغة الأدبية    
هو خطاب شفاف نرى من خلاله معناه، ولا نكاد نراه هو في  (العادي)اعتبر "أن الحدث اللساني 

نه الخطاب الأدبي بكونه ا أمام أشعة البصر، بينما يتميز عذاته، فهو منفذ بلوري لا يقوم حاجز  
ا غير شفاف، يستوقفك هو نفسه قبل أن يمكنك من عبوره أو اختراقه، فهو حاجز بلوري ثخن  

 2أشعة البصر أن تتجاوزه" ا فصدّ ا وألوان  ا ونقوش  طلي صور  

في البلاغة العربية  يةأوجه معالجة الانزياح في مجال الشعر من الاهتمامات الأساس تعدّ     
العرب التوسع في اللغة وشجاعة العربية، وعالج البلاغيون المجاز  ونالقديمة، فقد درس اللغوي

وصوره، واهتموا بموضوع الضرورة الشعرية وخروج الكلام عن مقتضى الظاهر، وتحدثوا عما 
 3وحذف وزيادة. ،وقلب ،وفصل ووصل ،يعتريه من تقديم وتأخير

 

 للغة والًصطلاحالًنزياح في ا

 اا وزُيُوح  زاحَ الشيءُ يَزيحُ زَيْح  "يقال ( زيح)ياح في لسان العرب من مصدر وردت لفظة الانز     
يْحُ ذهابُ الشَّيْءِ، اا وزَيَحان  وزِيُوح   ، وانْزاحَ: ذَهَبَ وَتبََاعَدَ؛ وأَزَحْتُه وأَزاحَه غيرُه. وَفِي التَّهْذِيبِ: الزَّ

 .4"أَزَحْتُ عِلَّتَهُ فزاحتْ، وَهِيَ تَزيحُ تقَُولُ: قَدْ 

الخروج عن )وهذا ما أورده ابن جني  ،القد ورد الحديث عن الانزياح عند العرب قديم      
يقول "فمتى رأيت الشاعر قد ارتكب مثل  (العدول)وهو ما اصطلح عليه علماء اللغة (المألوف

ن دلَّ  ،هذه الضرورات على قبحها، وانخراق الأصول بها، فاعلم أن ذلك على ما جشمه منه وا 

                                                           
 (5ص. )2008،مؤتة، الأردن دكتوراه، جامعة القرآني، رسالة النص في الانزياح الخرشة: أسلوبية النوري غالب أحمد 1
 (116: الأسلوبية والأسلوب. )صلام المسديسنقلا عن عبد ال 2
 (22. )صغة الانزياح في شعر محمود درويشالحسن بواجلابن: بلاينظر  3
 ابن منظور: لسان العرب، مادة "زيح" 4
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من وجه على جوره وتعسفه، فإنه من وجه آخر مؤذِن بصياله وتخمطه، وليس بقاطع دليل على 
مثله في ذلك عندي مثل مجرى  ضعف لغته، ولا قصوره عن اختياره الوجه الناطق بفصاحته. بل

ن كان ملوم   ا لجام، ووارد الحرب الضروس حاسر  الجموح بلا ا في عنفه من غير احتشام. فهو وا 
ا على شجاعة الشاعر وحريته نجد تأكيد  وبذلك  1وتهالكه، فإنه مشهود له بشجاعته وفيض منته" 

الخليل حين قال "الشعراء أمراء الكلام  هما أكدوهذا  ،في استخدام اللغة بالطريقة التي يريدها
ومن تصريف  ،ى شاءوا. ويجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم من إطلاق المعنى وتقييدهيصرفونه أنّ 

واستخراج  ،والجمع بين لغاته والتفريق بين صفاته ،ومد المقصور وقصر الممدود ،اللفظ وتعقيده
يضاحه. فيقربون البعيد ويبعدون القريب ت الألسن عن وصفه ونعته والأذهان عن فهمه لَّ ما كَ  وا 

 ذلك بو  2ويصورون الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل" ،ويحتج بهم ولا يحتج عليهم
صل الأمر إلى قلب الحق إلى و ها حتى لو روا بالطريقة التي يريدونلشعراء ليعبّ ليطلق العنان 
 باطل وبعكسه.

أما عند الغرب فورد الانزياح عند ريفاتير بما يتضمن معنى الخروج عن المألوف يقول     
ا آخر، فأما في حالته الأولى فهو من إلى ما ندر من الصيغ حين   اا ولجوء  ا للقواعد حين  "يكون خرق  

الثانية  ا بالاعتماد على أحكام معيارية، وأما في صورتهمشمولات علم البلاغة فيقتضي إذن تقييم  
، وبهذا لا يخرج بالظاهرة 3فالبحث فيه من مقتضيات اللسانيات العامة والأسلوبية خاصة"

لا وجود لشعر يخلو من الانزياح، ولا وجود " ذلك قول كوهن بأنّ الأسلوبية عن الانزياح، ويؤكد 
 4لانزياح خارج الشعر"

مفردات وتراكيب  –لمبدع للغةا من أبواب الأسلوبية وهو "استعمال االانزياح باب   إذن يعدّ 
 يخرج بها عما هو معتاد ومألوف بحيث يحقق المبدع ما ينبغي له أن يتصف استعمالا   -وصور

بداع وقوة جذب"  5به من تفرد وا 

والانزياح حدث أسلوبي يمكن رصده في "قول جورج مونان ثمة أسلوب بالنسبة إلى       
رج بها عن المعيار، فقولنا البحر أزرق لا يتجاوز بعضهم، عندما تحتوي العبارة على انزياح يخ

                                                           
 (394. )ص2،ج4العامة للكتاب، ط الهيئة المصريةالخصائص، : ه(392، )أبو الفتح عثمان ،ابن جني 1

 .1986، 3ط بيروت، دار العرب الإسلامي، : محمد الحبيب أبو الخوجة،قيقتح :ه(684حازم بن محمد بن حسن، )القرطاجني،  2
 (144-143ص)                   

 (103ص. )الأسلوبية والأسلوب: عبد السلام المسدينقلا عن  3
 (192ص. )اللغة الشعرية بنية: جان كوهن 4
 .2005، 1ط المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية،: د.أحمد محمد ويس 5

 (39ص)
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كلام الناس، إنه الدرجة الصفر للتعبير، ولكن إن نبتدع كما ابتدع هومير فتقول: البحر بنفسجي، 
 1ا"ا أسلوبي  هذا يمثل حدث   أو البحر خمري، فإنّ 

ويؤكد ابن ذريل على الانزياح الأسلوبي "علمتني تجربتي أن الأسلوبية في طبيعتها أسلوبية      
انزياحات؛ لأنها من طبيعتها أن تتعامل مع "الفرادة الشخصية" في تعبير المنشئ عن نفسه، وأنها 

 2ا أن تعالج خصوصيات للمزاج والطباع عنده"من طبيعتها أيض  

ن انزياحات ناتجة عن "خرق القواعد المقولية، أو القواعد التفريغية، أو ز تشومسكي بيلقد ميّ    
 }...{ا القواعد الانتقائية، والجمل الناتجة عن خرق القواعد الانتقائية "يمكنها أن تؤول استعاري  

 3ا لقياس مباشر بالجمل السليمة التي تحترم قواعد الانتقاء"وبعبارة أخرى، يمكنها أن تؤول تبع  

ويؤكد كوهن ضرورة تحديد الانزياح "إن الانزياح إذن مفهوم واسع جدا ويجب تخصيصه،       
 4ا والبعض الآخر ليس كذلك"ة كون بعض أنواعه جمالي  وذلك بالتساؤل عن علّ 

ا على المجازات وبعض ا مقتصر  ويرى ربابعة أن مفهوم الانحراف "يمكن أن يكون ضيق        
المتعلقة بالبلاغة، من مثل الاستعارة والتقديم والتأخير والحذف وغيرها، الإجراءات الأسلوبية 

ا، إن هذه الإجراءات أو ا أو حذف  خير  أا أو تولكن هل كل النصوص الأدبية استعارات أو تقديم  
الظواهر الأسلوبية تأتي بصورة أو بأخرى في النصوص الأدبية، لكن ليس النص الأدبي كله 

ا وغير ذلك من الإجراءات الأسلوبية، لذلك فإن مواجهة ا أو حذف  أو تأخير  ا استعارة أو تقديم  
   5الانحرافات في نص من النصوص يعني التركيز على عناصر دون العناصر الأخرى"

من هذا المنطلق تبرز أهمية دراسة النحو ومعرفته التامة للكشف عن هذه الخصائص      
يمكنه الشروع في التحليل الأسلوبي دون معرفته التامة المختلفة للنص، والباحث الأسلوبي لا 

 6.دى انحراف النص عن النمط المألوفبالنحو، فمعرفة الباحث للنحو تساعده في الحكم على م

 .نكير، والتقديم والتأخيرالتعريف والتو وتناولت الباحثة بعض أنواع الانزياح: الحذف،   

 لحذفا -1
                                                           

 (79ص. )1990 ، منشورات اتحاد كتاب العرب،مقالات أسلوبية: منذر عياشينقلا عن  1
 (174ص. )1989 مشق،د اتحاد الكتاب العرب، النقد والأسلوبية بين النظرية والتطبيق، :عدنان بن ذريل 2
 (61-60ص. )1987، 1ط دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، التوليد الدلالي في البلاغة والمعجم،: محمد غاليم انظر 3
 (15ص. )عريةبنية اللغة الش: كوهن نجا 4

 (37-36ص. )2003 ، 1ط إربد، دار الكندي، الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها،: موسى سامح ربابعة انظر 5
 (22ص. )الخطاب الشعري عند محمود درويشة: محمد صلاح زكي أبو حميد 6
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 ورد عند عبد القاهر الجرجانيوقد  اء،عر إليها الش ألجظاهرة الحذف من الظواهر التي  تعدّ     
باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر، " بأنه 

أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة، أزيد للإفادة، وتَجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم 
حذف المبتدأ ففي  يهومن الأمثلة عل، فيثني بذلك على أهمية الحذف 1ن بيانا إذا لم تبن" ما تكو 

 قصيدة" دمشق والزمن الردئ" يقول:
 ما تلكَ؟.. -
 ذية ..حأ -
 أعرفتَ مَن  أنا؟.. -

 ثم يقول:
 2لً.. -

ي على وجوده فليؤكد  المبتدأنتاج الدلالة: حذف إي المقطوعة عدة أساليب تعمل على افر فضتي
ث عن القلب والذاكرة فلا حاجة لتكراره كل مرة لأنه محور الحديث، وتتضافر مع الاستفهام للبح

ف الشاعر أسلوب الحوار ن يساعده، وقد وظّ الإنسان الضائع الذي أضل طريقه ويحتاج إلى مَ 
 .هليشرك القارئ في الحديث معه، ويجعله يشعر بمعاناة الفلسطيني التائه داخل وطنه وخارج

ى الحذف في موقعين في المقطوعة السابقة: الأول ما يمكننا تسميته بحذف نحوي تبدّ 
" تقديرعليه المسند الحاضر في النص و  قائم على الاستغناء عن المسند إليه "المبتدأ"، وقد دلّ 

ا ا نقط  ا، حيث وضع " أعرفت من أنا؟..، لا.." وترك وراءهتلك أحذية"، والحذف الثاني جاء تقني  
بذلك و ا عنه في النص، وعلى المتلقي أن يملأ تلك الفراغات، ا مسكوت  نا: إن ثمة كلام  ليقول ل

 ا.يترك المجال له للمشاركة في التعبير عما يراه مناسب  
ية" ن كلمة "أحذإم جمالية للنص، إذ تدأ يقدّ وقع الأول نجد حذف المبمنظر في الوعند ال

له، ولو  يالشاعر فهي ترتبط بالموقف النفس وقد جاءت الكلمة على لسان ،الخبر كلمة نكرة
 ة غيرولكنه أراد أن يجعلها مبهم ،من خلال المبتدأ اجاء بالمبتدأ "تلك" لحقق لأحذية تعريف  

ا بما صورة التنقيط ليقول لنا: يمكنكم أن تملؤو با يضع بعدها حذف  فالموقع الآخر  امخصصة، أم
 علىة الشخصي هاوراء مصالح تسير تية من الأمة الداوية للفئة القليلترونه مناسبا للصورة السو 

قوة ب لحذف بالنقط خوفا من إطالة التركيب؛ لأن الإطالة تخلّ ل هفيوظجاء ت، كما احساب شعوبه
 العبارة وتضعف من فعاليتها.

                                                           
 (146صالمعاني. ) علم في الإعجاز لائل: ده(471، )عبد القاهر، أبو بكر الجرجاني 1
 (133. )ص2يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 2
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 ومن الأمثلة على الحذف حذف خبر "لا" في قوله:

رتها حجراا  ، حج 
 حتى ليقلعني البارودُ من جبل  

 ،قلعاا
 وتشرخني نابُ الحديدِ،

 فلا جُر ح  لدي ،
 فلا بَو ح  
 1ولً إِثمُ..

ف الشاعر الحجر لأنه رمز النضال والمقاومة في يد الفلسطيني، وهذه الحجارة وظّ 
 ()لديّ  حذف خبر لاف، بأسلحته القوية، فهو صامد اراسخة في يده مهما حاول المحتل أن يقتلعه

كرار تباب الاختصار وعدم التكرار فلا تميل اللغة العربية إلى ومن لوجوده في الجملة الأولى، 
 يخدم المعنى ويؤكده.ل الحذففجاء ب، المفردات ثلاث مرات متتابعة
 في قصيدة "حكاية لاجئ" يقول: كماذف الفاعل ومن أنواع الحذف ح

 مُشرعه   ىــــلربإلى خيمة  في ا            ائا ــــــان فتىا لًجـــــــونَ كـــــــيقول
 صبةِ الممرعه  على الجنّةِ الخِ دودِ            ـــــــــ، وراءَ الحادا ـــــتُطلُّ بعي

... 
    2ه  ــــــــــى، ويُقسمُ أن يُرجعــــــــــــيعيشُ على حُلمِ أَمسِ الذي            تول  

 عن وطنه، ف الشاعر أسلوب السرد ليروي لنا قصة اللاجئ الذي نفاه الاحتلال قسراوظّ 
ته يعيش، ويقسم" لشهر و فاعل" تطل، مة اللجوء، وقد حذف الشاعر ا في خيوأصبح يعيش مشرد  

ر من أرضه، وليوضح أن اللاجئ جِّ تحدث عن اللاجئ الذي هُ يوكونه معلوما لدى القارئ فهو 
 ن فيافقد كان ينعم بالأم ةاول تجاهله، ومحو ذكرياته القديما من يحغيّب عن وطنه وهناك دائم  

، يسترجع ذكرياته وفي نفسه التحدي  ينوطنه وأرضه، والآن أصبح يعيش في أرق وحزن كبير 
 والقوة أن يعود.
 ا في قصيدة "لص بغداد":ى الحذف أيض  ويتجلّ 

 ا    ــبُه نَضرِ لامِ ــــى جبينِ الظـــن سواعِدنا              علــــلُ مــــــــهذي الأزامي

                                                           
 (178. )ص2المصدر نفسه، ج 1
 (233. )ص1يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 2
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 ا ــزولَ غَي هَبُهـــــــة ، أو يـــــظُلام  تُ على            ــــفنقدحُ الشمسَ، لً نبي
 خصِبُها؟!نُ دَف قَ الفُراتينِ.. كيفَ     نُعطي إلى الأرضِ مِن جَوارحِنا          

 1 اــلبهـاءِ نطــــدمــا .. بالــــــــــــــلأنن ا             ـى، فتطلبنــــورَ العلــــــنغلي مه
م الشاعر لوحة من العطاء والعمل اللامحدود الذي يقوم به أبناء الشعب لبناء وطنهرسم 

ق ماء يعطون الأرض من دمهم ليتدفو وظلمة الليل،  ،ا تحتمل وهج الشمس ونهار  فسواعدهم تعمل ليلا  
بها" الأفعال "نقدح، ونبيت، ونعطي، ونخصبها، ونغلي، ونطل علفاحذف الشاعر دجلة والفرات، وقد 

 إعلاء لمكانة المجاهدين والمناضلين، وكثرة عددهم وانتشارهم في كل مكان، فلم يحصرهم بذكر
بكل  ونعدوانه، ويضح من قوة ضرب المحتل وصدّ  واأوت، فيحاول المجاهدون بكل ما اسمهم

عادة الخصب والنماء لها،  مجوارحه ي فف الشاعر الاستفهام الاستنكاري وقد وظّ فداء للأرض وا 
صبها"؛ ليؤكد التحام الأبناء بوطنهم وصعوبة تركه، فهو كعروس مهرها غال وهو دماء "كيف نخ

ذا يمة هق؛ للفت الانتباه إلى )بالدماء نطلبها(الأبناء، وقد قدم الشاعر الجار والمجرور على الفعل
نما بالدماء وهي أغلى مايملك الإنسان الوطن في النفوس فمهره لا  .يقاس بالذهب والأموال وا 

 حذف أداة النداء يقول : أيضامن الأمثلة و 
 دمِ ـــــــــــــــــــــــاهُ، بالــــــــــا الجِبـــأيته

 يـــــــرى، وأَقسِمــــــخُطّي على الث
 2ب  ـودَ والصباحَ الرّح  ـــلأَن  لنا الخ

داء النميزات، فقد أضمر أداة حذف أداة النداء، مما حققت عدة  في قوله "أيتها الجباه"
ورة السرعة وضر  أفاد الحذف دلالة الكلام الذي اقتضى النداء، كما  عليها المنادى وسياق ودلّ 

الاستعجال في تنفيذ المطلوب، فالشاعر يخاطب الجباه الشامخة التي ترفض الذل أن تخط 
ر ع، وهنا اكتفى الشاا لهمبدمائها نشيد الثورة، ويقسم أن صباح الحرية والنصر سيكون خالد  

رورة بالوصلة لنداء المعرف بأل "الجباه" دلالة على القرب والتلاحم بينهما، ويكون حذفها للض
 شعرية.ال

 وفي نموذج آخر يقول:
، وأحياهُ   3نَسيم يافا، أَمِل  رأسي إلى سِنَة         أَحياكَ في حُل مِ بُستان 

وتقوية معناه والاهتمام به، حذف الشاعر حرف النداء "يا نسيم" دلالة على إبراز المنادى 
 موجودوقد طغى عليها حضور العنصر الى عن أداة النداء لتضاؤل أهميتها في النص، نواستغ

                                                           
 (291. )ص1المصدر نفسه، ج 1
 (308. )ص1المصدر نفسه، ج 2
 (58. )ص2يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 3



 
 

  
 

150 
 

"المنادى" فهو يعشق يافا، فهي جزء من وطنه الضائع الذي يحلم بالعودة إليه للعيش في كنفه 
 سالما مطمئنا.

لحذف يلغي بعض عناصر وبناء على ما سبق فمن خلال تناول الأمثلة يتضح أن ا
 إليها ؛ ليكسب شعره البعد أبقاء عملها، وهي ضرورات شعرية لجالجملة في شعر الخطيب مع إ

 الجمالي والفني.
 

 التعريف والتنكير-2
اختلف النحويون في أنواع المعارف فمنهم من رأى أنها أربعة وهي الاسم العلم، وما فيه 

أسماء ى أنها خمسة "الأسماء المضمرة، و ومنهم من رأ، 1الألف واللام، والمضمرة، والمضاف
 .2الأعلام، وأسماء الإشارة وما تعرف باللام وما أضيف إلى واحد من هذه المعارف"

 عرفأ الضمير نأ إلى ذهب من فمنهم المعارف أعرف في النحاة اختلفكذلك 
 فيه ما ثم الموصولة سماءوالأ الإشارة أسماء ويضم المبهم الاسم ثم العلم، الاسم وثم المعارف
 3.واللام الألف

 ومن أنواع المعارف، الضمائر، وردت في قول الشاعر: 
 هُوَ إنسانُ فِلِسطينَ  
 ..  على الظلمِ تَم رد 
 
 شق  ليلَ الشرقِ، مِثَل البرقِ، 
..جُرحا    ا يَتَوقد 

... 
تَها   أَبتِ القدسُ التي بارك 
 ..  أَن تَتَه ود 
 
 ..  وهي ميلادُ يَسوع 
 1.وهي إسراءُ مُحم د . 

                                                           
 .1986جامعة أم القرى، السعودية، لة ماجستير، اابن قتيبة: تلقين المتعلم من النحو، تحقيق ودراسة: محمد سلامة الله محمد هداية الله، رس 1

 (209)ص
 (99. )ص1990، 2اللمع في العربية، تحقيق: فائز فارس، دار الامل، الأردن، ط:ه(392، )أبو الفتح عثمان ،ابن جني 2
 (891ص. )2010،4ع ،18مج العراق، بابل، جامعة مجلة العربية، الجملة في والنكرة والمعرفة النكرة: عليوي حسن سعدانظر  3
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ف الشاعر في هذه الأسطر الضمير المنفصل إشارة إلى ذلك الإنسان الفلسطيني يوظّ  
طنه، دون غيره، الذي تمرد على الظلم وتحمل الصعاب والمتاعب في سبيل الدفاع عن و 

ا هذا التي رفضت وبشدة كل محاولات اليهود لتهويدها، مؤكد   ةوخاصة القدس السليبة المحتل
المعنى من خلال توظيف الضمير المنفصل "هي" إشارة إلى القدس المحتله فهي مسرى الرسول 

 .الكريم صلوات الله عليه، وميلاد السيد المسيح عيسى عليه السلام
 وقوله:

 2وأَنتِ مَن بوركَت  في مُحكمِ السّورِ                   أَنا الذي ليَ في التأويلِ مُعجزة   
ه ا إلى نفس، مشير  كما جاء في المقدمة النثرية يؤكد الشاعر في هذا البيت عشقه لمصر

ن باستخدام الضمير المنفصل "أنا" واتبعه بالاسم الموصول "الذي" يشير فيه إلى نفسه فهو م
دلالة أهمية مصر من يعشق مصر، كما أشار لمصر من خلال الضمير المنفصل "أنت" 

فيه  الناحية الدينية، حيث أنها ذكرت في القرآن الكريم لأهميتها ودورها الكبير فهي بلد عاش
 العديد من الأنبياء مثل: موسى ويوسف عليهما السلام.

 فكان له حضور في قوله: (العلم)أماالنوع الثاني من المعارف 

 من أنت أَيها الضليلُ؟..
 ..  تصرخُ السفوحُ.. والجروحُ.. والوديان 
 أنا صلاحُ الدينِ، ديسَ في الخليلِ شَرَفي 
  3ومِن ثَرى "حِطِّينَ" لَحمُ كَتِفي 

ه ، دلالة أهميته ودرو (صلاح الدين)أشار الشاعر هنا إلى العلم من خلال توظيفه اسم 
وقاد الجيش في فهو من حرر القدس  ن وخارجها،يطر في الفتوحات التي تمت داخل فلسالكبي

 ة.لإشارة إلى انتصاراته الكبيرة والعظيما لذلك فهيوظفي تحطين، فدوره فعال وقوي و انتصار 
 ، فيتحدث في قصيدة "عرش الفداء" عن الشهداء(المعرف بالإضافة)وأما النوع الثالث 

 الخالدين يقول:
 اءِ نة  من فــــلد غايكان للخا                 ـــــــــمأدِ ــــةَ الخلـــــــيتحد ينَ غاي

 ءِ وبحرِ الإبا فِدا،اب                   من خِضَمِّ الـــــــهُن  في جَن ةِ الإلهِ انسي
 اءِ ــــجِ والإيحـــــــــــاتُ الِأريــــــــعَبِق  هُن  في رَوضِهِ عرائشُ زهر                  

  4اءِ ـــنَ من ذُرى العليــــــــــــيَتَساقَي  ر                 ــــــــلُ خمهُن  في خُلدِهِ جداو
                                                                                                                                                                      

 (363. )ص3يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 1
 (247. )ص3المصدر نفسه، ج 2
 (143المصدر نفسه. )ص 3
 (78-77. )ص1يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 4



 
 

  
 

152 
 

ة غاية الخلد، جن)ثر من التعريف بالإضافة في قوله في الأبيات فأك فكرر الشاعر المعر 
لها من خلا وكلها ترتبط بالنعيم والجمال وأراد الشاعر (الفدا، بحر الآباء، عبقات الأريجالإله، خضم 

أكيدا ت، وهذا يزيد المعنى رسم صورة في غاية الجمال لوطنه والتأكيد على حاجته للفداء والتضحية 
جل، و ووضوحا في النفس، ويفسح المجال للقارئ أن يتخيل المعنى، فالجنة عندما ترتبط بالله عز 

اعر ، والبحر بالإباء، كلها توضح الغاية السامية التي يطمح الشوالغاية عندما ترتبط بالخلد
ي فلخلد الوصول لها، فهو يقاتل لنيل كرامته وكرامة شعبه، ليخلد ذكراه في النفوس، وغايته جنة ا

دلالة اكتساب ( الأريج)إلى  (عبقات)ثر مثلا أضاف الشاعر كلمة الآخرة، وللتوضيح أك
عبقات من قوله )خفيف التنوين في كلمة "عبقات" بدلا من التعريف، كما جاءت الإضافة لت

هداء دلالة الرائحة الطيبة لأرواح الش (من)، إضافة إلى دلالتها على معنى حرف الجر  (الأريج
ا قطوا دفاعالذين تحدث عنهم الشاعر ووصفهم في هذه القصيدة، وبهذا يشير إلى أرواحهم فقد س

ابيح في جنة الخلد نتيجة صمودهم ودفاعهم عن أرضهم هم كالمصحوار عن الأرض، مؤكدا أن أ
ار ة وتكر وقد زاوج الشاعر بين الإضافووطنهم الذي شكل لهم العزة والإباء والتأكيد على مطالبهم، 

ضمائر الغائب المنفصلة "هن" في تأكيد واضح على خيرات بلاده التي يتباهى ويفتخر الشاعر 
 الإشارة إلى هؤلاء الأبطال.، ولتكثيف المعنى والدلالة و بجمالها

 والنوع الرابع الاسم الوصول، ومن الأمثلة عليه:
 لست بالكافرِ الذي يَتجب ر  

ر             أَنا روح  يريدُ أَن يَتحر 
فُ            ر  ــــــأَنا بالقيدِ والمذَل ةِ أَك 

 
 موطني.. هذه بَقِي ةُ نفسي 

 يـــأين يا موطني سَأَحفِرُ رمس         
 كل شيء  ضَي عتُهُ غيرَ رِجسي         
 1يــــــغير إثمي يَحتلُّ أَرجاءَ نفس        

يؤكد الشاعر في هذه الأسطر حلمه وغايته في الحياة ألا وهي التحرر، مؤكدا ذلك 
ا بل يريد أن يتحرر ثم يعبر عن الأرض بلفظة "موطن" بالاسم الموصول "الذي" فهو ليس كافر  

 علىدلالة  ،هذه" لنفسه التي لم يبق منها شيئا إليها باسم الاشارة "الوطنية، ومشير   مؤكدا على
الحزن أو القهر على الوطن المسلوب، كما ربط الشاعر بين الكلمات المعرّفة وضمير المتكلم 

 كائن، فهو بقيود العدو ومذلته ه"أنا" ليؤكد تجذّره في أرضه، وحفاظه على هويته، وعدم إيمان
                                                           

 (105. )ص1المصدر نفسه، ج 1
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هذه الأرض لايتنازل عنها، ثم يتساءل الشاعر أين سيدفن إن مات خارج وطنه، فهو قلق على 
 يهمل في داخله هم الغربة والنزوح ويعتبره إثما يسكن نفسه.

 النوع الخامس المعرف بأل ومن الأمثلة عليه يقول في قصيدة "العندليب المهاجر":
 ماذا رحيلك أيُّها المتشرِّدُ الباكي

 اتِ الخيالِ، وفوحها الزاكيعن أرضِ غاب
 أم أن  مرجَ الز هرِ أصبح قفرَ أشواكِ 

نت  أنهارها بِنجيعِ سفّاك؟!  وتلو 
 1داري، وفي عيني  والشفتينِ نجواكِ 

 من البداية يتساءل عن حال ذلك العصفور المشرد الذي يشبه حال اللاجئ المهجر قسرا
من توظيف المعرف بال في دلالة واضحة أكثر الشاعر كما هو ملاحظ ، عن فراديس فلسطين

 ث عن الفلسطينيإنما يتحد ،فهو لايتحدث عن متشرد مجهول الهوية ،لمعرفة الشاعر من المقصود
ر فلا تغيب عن مخيلته الأنهار والأزها ،وفقد خيرات بلاده التي تعلق بها هالذي تشرد عن وطن

 .شكل كبيرب وطبيعة بلاده الساحرة، مرسومة في عينيه وبين شفتيه
 ":أما االنوع الأخير اسم الإشارة ومن الأمثلة عليه يقول في قصيدة "الشرق والأصنام

 : أيضا وقوله
 هذا النداءُ  يدَ العب يجديُ  ليسَ          ادي ــــــــنمن تُ يف رارِ ـــــــحالأَ  يا رسولَ 

 دّاءُ ــــــــى الــــــــــعلى راحتي كَ يشف    أَزَمَنَ السّلُّ في الصدورِ، فهيهاتَ       
 ـراءُ ـــنُصــــــــ ــــــمـــــهـبُ           وغنّــــــــــى، فكلُّ أيقظتَ أمةا صف قَ الشعــــــحين 

 ثم يقول:        
 ءُ اـــبنجُ ا ــــــــننإف ــــا،ينفَحوال          اــــنى عليــبّ هُ  مِ ـــــــــــالجحي ياحَ يا رِ 

 يقول:ثم         
 2اءُ ـغبيالأَ  كَ  ــِـلمتمادى في ظُ           طهرانَ  جنِ في سِ  حرارِ الأَ  يا زعيمَ 

وظف الشاعر المعارف خاصة اسم الإشارة هذا والمعرف بأل للدلالة على المعرفة الكاملة 
بحال الأمة فهم كالأصنام رغم كثرة نداءات الاستغاثة وطلب الاستيقاظ من غفلتهم لا يجدي فيهم، 
فمرضهم معروف ومزمن في صدورهم، هيهات أن يعرف له دواء، ينتظرون من يقودوهم ليصفقون 

ى إل "رياح"، كما أضاف "حرارالأ"لى إ "رسول"الشاعر كلمة أضاف  قدله، ويغنون معه للنص، ل
ريف على تخفيف ضافته التعريف، كما دل التعإفقد اكتسب من  "حرارالأ"لى إ "زعيم"و "الجحيم"

                                                           
 (196. )ص1المصدر نفسه، ج 1
 (92-91. )ص1المصدر نفسه، ج 2
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لى معنى إضافة دلت والإ ، حرارا للأزعيم  "و "ا للجحيماح  ير "و "حرار للأيا رسولا  "التنوين بدلا من 
 .لجحيملحرار، رياح الجر وهو هنا اللام رسول للأحروف 

 لتقديم والتأخيرا -3

فيتصرف المبدع بالألفاظ  العربية، اللغة مرونة مظاهر من مظهرين والتأخير التقديم يعدّ 
الفوائد، باب كثير "وقد أورد الجرجاني فقال  ا في المعنىفينتج عن ذلك تغيير   التي تكون الجملة

ضي بك إلى لطيفة؛ فجمّ المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، لا يزال يفتر لك عن بديعة، وي
نّ راقك ولطف أ فتجد سبب وقعه، ثم تنظرم ولا تزال ترى شعرا  يروقك مسمعه، ويلطف لديك

 1وّل اللفظ عن مكان إلى مكان"م فيه شيء وحدّ عندك، أن ق

خير في ديوان الخطيب في عدة قصائد وفق صياغات مختلفة ما أوقد ورد التقديم والت
 ان:يدل على ثراء هذا الجانب عنده وسنحاول فيما يلي استخراج أبرز الصور الموجودة في الديو 

 يم الخبر على المبتدأتقدالصورة الأولى: 

 ومثالنا في ذلك قول الشاعر:

 لى الضُّحى، وَبي رَقُ وَفَي لَق  إ                     لَكِ العُلى، والمجدُ، والتألَُّقُ         
 قُ ــــــونلَكِ الغدُ المشعُّ في جباهنا                     وعرسُ بعث  رائع ، ور 

 2قُ ـــــا الت دفُّ ـــــــيَهيج أُرجُوانَه                     دورِناـــــــوَهذه النُّذورُ من صُ 
ة "لك العلى، لك الغد"، للإيضاح ووضع المتلقي في حالقدّم الشاعر الخبر في موقعين 

هما لأهميته ورغبة منه في لفت نظر القارئ له فهو يريد أن يعرف الجميع أنه مترقب وتشويق، و 
ا غدها سيكون مشرق   بها، ويؤكد الشاعر أنّ  ينالأمة سيبقى المجد والعلى مربوط حصل لهذه

 .بسواعد أبنائها، ويتدفق أرجوان وعبير الشرف في كل مكان لتكون مضرب أمثال الجميع
   :وفي نموذج آخر يقول

سُ أَح عَهدي دَو   لامِ ــبِدارِ طُفولتي فِر 
... 

 امِ ــفُ خَي  ـــــــــألَمَ ـــــــــا تَرَن  ــوعلى دَواليه
 امِ ــــــــأُنشودة  هيَ، جُمِّعت  مِن كلّ إله
 امِ ـــــمِن نايِ راعية ، ومن أجراسِ أغن

                                                           
 (106في علم المعاني. )ص الإعجاز دلائل: :ه(471، )عبد القاهر، أبو بكر الجرجاني 1
 (335. )ص1يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 2
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، واختلاجهِ جد ول  هامِ   1وحفيفِ غاب 
"بدار طفولتي تتبدى مظاهر الانزياح في غير موقع من النص، فهي في الجملة الأولى 

إلى  على المبتدأ ليلفت نظر القارئ إلى أيام الطفولة ويشيرا وجوب  " تقدم الخبر فردوس أحلام
 ئهاوصفا ئهاوهدو الحياة كأنها الربيع النامي وبجمال و شبهها قد جمال هذه المرحلة من عمره، و 

قدوم  لإبراز الفروق في الحياة قبلفيها يترنم الخيام، وفي هذا التقديم محاولة  وبعده الحياة
تل ، والأغنام والعشب، وبات المحلخيراتلار المحتل، حيث اختفت مظاهر البساطة فيها من انتش

لخبر مية ا، أما الجملة الثانية " أنشودة هي" أيضا تقدم الخبر على المبتدأ، دلالة أهطر عليهاييس
ي فعة المنظر ف الشعر والأناشيد والقصائد لجمال رو ه ألّ فهو يتناول الحديث عن الطفولة وأنّ 

قريته، وذكرياته الرائعة من كل مكان، من غناء الراعي وقطيع الأغنام وحفيف شجر الغاب، 
لثة الثا والجداول، فالبعد المعياري لهاتين الجملتين هو عودتهما إلى البناء الاسمي، وفي الجملة

ار عن تقديم الجفنتج  (وترنم ألف خيام على دواليها)فالأصل  (وعلى دواليها ترنم ألف خيام)
مه ي كلافالمجرور تأكيد على المكانة التي تتمتع بها الدوالي، أما "ألف خيام" فهي مسألة ثانوية 

ق تحقي الشعري، وأحال تأخير الفعل وفاعله دون ارتباك الوزن والقافية، وأدى تقديم المجرور إلى
 وقع حسن.

 الصورة الثانية: تقديم خبر كان على اسمها 
 الشاعر: قولومثال ذلك 

 ىـنالمُنح من البُعدِ في تَلوحُ ا                 ــــــــــــا أَرزة  وَحدَنــــــــت لنــوَكان
 ا ــــــــــنب  حُ ت  ـــــــحَفَرنا على ساقِها الذكرياتِ                  وأغصانُها أينع

 ن  ـــــعِ السنيــــوأحلامَنا في ربي                     
؟!                       2أما تذكرينَ .. أما تذكرين 

ه إلى ى من خلال الأبيات السابقة ذكريات الشاعر عن موطنه الأصلي وحنينيتبدّ  
ن فقدّم الشاعر خبر كاه، فهو يتحدث عن كل شي يذكره بالماضي، فيالمكان الذي تربى وترعرع 

 نفسه فهو يتباهى بما كان في الماضي ه فيلعظمة الخبر وأهميت "كانت لنا أرزة" على اسمها
الذي أينعت ثماره مدة طويلة من الزمن، بالحب والإخاء والتعاون، ويطرح  العريق، ومجده

عادته إلى ذكريات الزمن  ولتكثيف التساؤل أما تذكرين رغبة منه في استنهاض همم القارئ وا 
عت"، دلالة الزمن الماضي، فعل الماضي "حفرنا، وأينالالمعنى والتعبير عن ذكرياته، وظف 

 وتكراره لعبارة "أما تذكرين".
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ات فأصل الجملة " حفرنا الذكريونجد الاعتراض في قوله "حفرنا على ساقها الذكريات"، 
يلفت لبين الفعل "حفر" ومفعوله "الذكريات" بالجار والمجرور "على ساقها"؛  فاعترضعلى ساقها" 

 ر عليه ذكرياته.الانتباه إلى أهمية المكان الذي سيحف
 قوله:كما في ، الصورة الثالثة: تقديم المفعول به على الفاعل

، بَ ي                 إلى غـهُ، فَيُرجِئُنـــــــو لَ ــــــــأَظَلُّ أَهف  رُ ـــــــــ، فأَنتَظِ ع دَهُ د 
 ورُ ـــــــــص رُؤَىا بِآفاقِهِ، ولي     قد هَر بتني لَهُ الخطوبُ، فَلي            

 والبَشَرُ  جودِ،رَح                 يشَدوهُ جِنُّ الو ـــادُ مِن فَ ـــــولي نَشيد ، يك
ن  تَكُن  رِيشتي بِلا نَس  1رُ ـو فالحُور ما تجتليهِ، والح غ                 ـــــــواِ 

يستشف من خلال الأبيات السابقة توظيف بعض الدلالات فبدأ الشاعر بالفعل "أظل" 
كما حيث حذف الفاعل لشهرته، فهو يتناول الحديث عن نفسه في انتظار عودته إلى الوطن، 

 ليهلزمه الاختصاص وتسليط النظر إ"هربتني له الخطوب" الشاعر المفعول به على الفاعل  م قدّ 
ثارته  بوطنه وقوف على طبيعة ترتيب الجملة؛ فالمصائب التي حلّت به و للولفت انتباه المتلقي وا 

 كما انزاح الشاعر عن، ا يوم  لها لابد أن يعود  وفي قلبه صور وذكريات جعلته يضطر للهرب
افيه فالوطن له وحده بكل م ؛المألوف في تقديم الخبر "لي" على المبتدأ في ثلاثة مواقع ليخصص

 مظاهر الجمال في وطنه. ليؤكد على"الجناس"  توظيفل، ويبرز من خيرات وجما
 وقوله أيضا:

 سَأُنهي إِليكَ الن بوءَةَ.. ..ولكن  
 لن تستريحَ..

 سَتُطعِمُكَ الغُربةُ، الرملَ، والريحَ 
 لن تستريحَ..

 سَتُزهِرُ أحلامُكَ، الشوكَ، والشِّيحَ 
 من الملحِ.. ايُعطي لكَ البحرُ.. تاجا 
 2في يابسةِ المستحيل..

هنا يؤكد الشاعر على أن من ترك أرضه ووطنه لن يشعر بطعم الراحة، ولن يعرف    
معنى الأمان وهذا واضح من استخدام حرف النفي "لن"، فمن يعتقد أنه سيحقق أحلام الغنى في 

ف البحر للحذر وعدم الغربة فإنه مخطئ لأن أحلامه الوردية ستتحول إلى شوك وعذاب. ووظّ 

                                                           
 (73. )ص2يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 1
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البحر متقلب مليء بالأسرار، كحال الغربة التي يعتقد صاحبها أنها كالسكر الحلو  الأمن لأنّ 
 فيجدها مالحة لا عذوبة فيها.

 الهاإيص في بشكل كبير لتخدم الرسالة الشعرية التي يرغب الشاعر حنزيابرز التكرار والا
ه اح حتى يقتلعللقارئ فدلالة "لن نستريح" أن الشاعر يؤرقه وجود المحتل على أرضه ولن يرت

قي ا من التجانس الموسييبعث نوع   (ةستطعمك الغرب)في تقديم المفعول به على الفاعل منها، و 
ي لمتلقإثارة لذهن ا ؛في تأخير الفاعل الذي لا يستطيع إحداثه التركيب العادي للجملة، كما أنّ 

ع أنوا للتفكير فيه ولفت انتباهه إليه، فهنا يشير إلى قوة العمل والتهديد بإذاقة المحتل كافة
فهي تشكل وظف الشاعر النقاط  بالنصر، كما هوأحلام العذاب، كي تزهر أماني الشعب

 سبه، ويجعلهكي يفسح المجال للقارئ لإكمال النص بالمعنى الذي ينا كوت عنه في الشعر؛سالم
ل ر المفعو ، ونلمس براعة الشاعر في خرق الترتيب، فنلاحظ أنه أخّ شريكا في بناء نصه الشعري

 لتحديدلواعترض بينه وبين فعله بالجار والمجرور"لك" وقد أفاد التأخير والاعتراض  (لنبوءة)ابه 
 يتحدث عن الفلسطيني.والتخصيص، فهو ما يزال 

 : وفي نموذج آخر قول الشاعر
 1ه ؟ــــــــرحيلُ، وما وَد عَ ـــــــدعاهُ ال                      امِ ــــــــــا له في الخيأَيبكي حبيبا  

ا عن ر قصر  يقترن الاستفهام مع التقديم، فهو يستفهم عن حال ذلك اللاجئ الذي هجّ 
ل" الفاعل "الرحيوطنه دون أن يودعه، فتقدم المفعول به الضمير المتصل في الفعل "دعا" على 

 للاهتمام بالمفعول به والتأكيد عليه، فهو ذلك اللاجئ الفلسطيني الذي رحل عن وطنه.
 في قوله:  ،الصورة الرابعة: تقديم الجار والمجرور على الفعل

 وفي القِفارِ، وفي الس رابِ 
 في الرياحِ، في الضبابِ، في المَطَر   
تُ جَبهتي،   شَرَع 

 2قدةَ الظ فر  ععقدتُ بينَ حاجبي  
م الجار والمجرور على الجملة انزاح الشاعر عن التوظيف المتعارف عليه للجمل، فقدّ 

وعند التدقيق في المعنى نلاحظ أنه أراد أن يخبر دلالة إبراز الصورة،  "شرعت جبهتي" الفعلية 
فذ قواه و شرّع جبهته ونفسه للقتال في مكان في الأرض والبر والجو ، ومصر في نالقارئ أنه است

لالة حروف النفي "لم يتم" في العنوان و"لن أموت" على الظفر والانتصار، وتتضافر دقرارة نفسه 

                                                           
 (234. )ص1يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 1
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، إن هذا النوع من التقديم والتاخير يحدث نوعا للتأكيد على عزيمة الشاعر القوية للوصول لمبتغاه
 لتشويق ولفت انتباه المتلقي.من ا

 الصورة الخامسة: تقديم الجار والمجرور والظرف على الفاعل 
  قوله في قصيدة "من بحر يافا النسيم":

 لاهُ ــــــــ الحبُّ قتهَدِي تي.. لو يَرُدُّ   فَضَع  على دَرَجاتِ البابِ، من وطني            
 مأواهُ  ري، وجُيوبُ السقفِ ستائهُ              ـــل تُ ظطيرُ، ـكَ الـــــــــــــــيَنوبُ عني لدي

، لفتتــــــدُ الغـــــــــــي الراصـــشُباك   1اهُ!!ـــــــــشوق  إليك، وتلويح  ذراعهُ              ـربيُّ
ر الفاعل واعترض بينه وبين فعله نلاحظ أنه أخّ  (ينوب عني لديك الطير)في جملة 

فقدّم الشاعر الجار بالجار والمجرور والظرف، مما أدى إلى ضرورتين شعريتين تركيبيتين، 
ا للدلالة على عدم قدرته على الوصول لهذ (لو)الفاعل مقترنا بأسلوب التمني والمجرور على 

المكان، والحرمان الذي يشعر به، فيرسل الطير لينوب عنه، وفي قرارة نفسه يتمنى لو كان 
ذي يستطيع هو الوصول، حيث يمتلئ قلبه بالشوق ويبعث السلام ملوحا بذراعه مع هذا الطائر ال

، لقد صان التقديم ذلكمن وم يتعجب الشاعر من قدرته أن يصل لكل مكان بينما هو محر 
نوب ي لا)افية؛ بحيث لو جاء ترتيب الجملة والتأخير بحر البسيط من الاختلال كما حمى الق

الانزياح فقلب النظام العادي بتى أاع الإيقاع الخارجي كله، وبذلك لض (لديك يالطير عن
 للكلمات داخل الجمل.

ه في ومن الأمثلة عليه قول ل بهالصورة السادسة: تقديم الجار والمجرور على مفعو
 قصيدة " أوديب ملكا ... على وهم الضفة الغربية":

 فلن توصِدَ اليومَ بابَكَ 
 إِني أَشقُّ إِليكَ صفوفَ الجنودِ 
ني أَدُقُّ عليكَ رِتاجَ الوجودِ   واِ 

 ستختارُ أنتَ.. الزمانَ..
 2وتختارُ أنتَ.. المكانَ..

فقدم الجار والمجرور "إليك، وعليك" على المفعول ، ر الشاعر في ترتيب الجملةلقد غيّ 
 ؛صيص الحديث معهلأهمية الشخص، وتخبه "صفوف، ورتاج" وهذا التغيير مقصودا من الشاعر

في وهم بدلالة عنوان  ن يسيطر على أرض فلسطين فهو يعيشنه لا يستطيع أأليؤكد له الشاعر 
دلالة خاصة، فهو أحدث أثرا جماليا لدى المتلقي، وللفت الانتباه إلى  إعطاء، إضافة المقطوعة

                                                           
 (59. )ص2يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 1
 (115. )ص3يوسف الخطيب:مجنون فلسطين،ج 2



 
 

  
 

159 
 

الجار والمجرور، فهو يتناول الحديث عن الفلسطيني الذي تم إعطاؤه وعود وأقاويل كاذبة لقيام 
ليرسم الشاعر صورة  " الذي اكتسب التعريف،نت"أ ويتضافر التقديم مع تكرار ضمير ،دولته

فهو من يأمل في مستقبل وغد أفضل تكون فيه الكلمة  ،لى مخاطبة الخصمالمتحدث القوي القادر ع
  سيفه القوي.

ا عيد  ا با شعري  لجأ الشاعر إلى التقديم والتأخير للضرورة الشعرية، فأكسبت قصائده بعد  
 ا.ا وفني  ا جمالي  عن نثرية الجملة التي يقتضيها افتراض الأصل، ولتضفي بعد  

 
  فنيةالثالث: الصورة ال المبحث

 يستخدمها التي الأدوات إحدى، فهي الشعري الصورة الفنية من أهم أركان التركيب تعدّ 
 الآراء تعددت، لهذا خلالها من وأفكارهم ومشاعرهم أحاسيسهم عن ليعبروا قصائدهم في الشعراء
 الثابت الجوهر هي الفنية الصورة إن: "جابر عصفور الدكتور يقول الفنية الصورة مفهوم حول
 الفنية الصورة مفاهيم -بالتالي– فتتغيرونظرياته،  الشعر مفاهيم تتغير قد الشعر، في والدائم

 ما تحليل يحاولون ونقاد ،يبدعون شعراء هناك دام ما اقائم   يظل بها الاهتمام ولكن ونظرياتها،
د أبدعوه،  لشعر.الجمالية لمقومات الأحد هي الصورة  وبذلك يتضح أن 1"عليه والحكم راكه،وا 

 أفكاره، الكاتب بها ينقل وسيلة الفنية الصورة" أن هلال غنيمي محمد الدكتور ويرى
 الكاتب خصيةش ظهور مجال الأسلوب لأن ،...وجمل عبارات من قو يس فيما خياله بها ويصيغ

 هو الذي الأدبي الجنس لمقتضيات يخضع أسلوبه في والكاتب ،...الخاص طابعه ىيتجلّ  وفيه
 .2"بسبيله

 بالأفكار التصريح في لا الشعرية الصورة طريق عن الإيحاء في الشعر قوة وبهذا تكمن
 والتجريد التعميم إلى أقرب والأحاسيس المشاعر تجعل تيال تلك وصفها، في المبالغة ولا مجردة
 3.خاصة أهمية للصورة كانت ثم ومن والتخصيص، التصوير إلى منها

المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجميّ " أحد النقاد الذين أعلنوا أن الجاحظ  يعدّ و  
نّما الشأن في إقامة الوزن، وتخيّر اللفظ، وسهولة المخرج،  والعربيّ، والبدويّ والقروي، والمدنيّ. وا 

                                                           
 (173ص.)9219 ،3بيروت،ط ،المركز الثقافي ،عند العرب البلاغيالنقدي و التراث في الفنية الصورة: جابر عصفور 1
 (273ص. )ت.د ،1ط المقارن، دبالأ: هلال غنيمي محمد 2
 (60ص. )ت.د مصر، النهضة، دار ونقده، الشعر مذاهب في ونماذج دراسات: هلال غنيمي محمد 3
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وكثرة الماء، وفي صحّة الطبع وجودة السّبك، فإنما الشعر صناعة، وضرب من النّسج، وجنس 
 وبذلك ينبه إلى أهمية عنصر التصوير في الشعر. 1ير"من التّصو 

ر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني، يعبّ " التصويرأن يرى سيد قطب و 
ي والطبيعة والحالة النفسية، وعن الحادث المحسوس، والمشهد المنظور، وعن النموذج الإنسان

بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة، أو الحركة المتجددة. فإذا  ىالبشرية، ثم يرق
ذا النموذج الإنساني شاخص  ذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد؛ وا  المعنى الذهني هيئة أو حركة؛ وا 
ذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية؛ فأما الحوادث والمشاهد، والقصص والمناظر، فيردها  حي، وا 

استوت لها كل عناصر  فيها الحياة، والحركة؛ فإذا أضاف إليها الحوار فقد شاخصة حاضرة؛
 مختلفة تضفي عليها الجمال والرونق.  بصور وبهذا يضع المعنى في قوالب 2"التخيل

مستخدم يق لكن المهم الطريقة والأسلوب المعاني مطروحة في الطر أن يتضح مما سبق 
 الآخر.للتعبير عنها هو الذي يميز كل شخص عن 

ناية من أقسامها: التشبيه والاستعارة والك، فعلم البيانا من جزء   فنيةالصورة ال تعدّ 
جمال من خلالها مناحي ال فإن المتلقي يدرك الأقسام إذا وظفها الشاعر في شعرهمجاز، وهذه وال

 .والتصوير الفني
 
 لتشبيها-1

ومن ، ؛ ليكسب شعره الجمال والقوةعري يلجأ إليها الشامن فنون البلاغة الت االتشبيه فن يعدّ 
هو الدلالة على اشتراك " فالتشبيه ،وجه الشبهو  ،والأداة ،المشبه بهو المشبه،  كان التشبيه:أر 

، 3شيئين في وصف من أوصاف الشيء في نفسه، كالشجاعة في الأسد، والنور في الشمس"
 في قوله: لالمرسل المفصّ  التشبيهف الشاعر ووظّ 

 داءِ ـــــــــلشهابُ ــــكم تَهادت  مواك   اءِ                  ــــرغمَ الفنأيها الخالدون 
 4كم توالت أرواحُهُم تتلظّى                       كالمصابيحِ في دروبِ السّماءِ 

أضفى  المصابيح في دروب السماء،ك االملتهبة نور   يخاطب الشاعر الشهداء فيشبه أرواحهم
على البيت صورة تخييلية، جعلت المتلقي يتخيل صورتي المشبه والمشبه به. وأراد الشاعر من 

                                                           
 (67ص. )3،ج1424 بيروت، العلمية، الكتب دار الحيوان،: هـ(255، عمرو بن بحر، )الجاحظ 1
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ر عن نور أرواح الشهداء، لذلك شبهها بالمصابيح المضيئة، وهذه الصورة قربت خلالها أن يعبّ 
 الشهداء أرواحف ؛مرتبطة بجهنم المعنى إلى المتلقي، وأبانته وأكدته، كما اختار الفعل "تتلظّى"

صد هذا الثقل ق شاعرحذف التاء للتخفيف، فالبى" ، ولم يقل "تلظا لتحرق الأعداءتتوهج نور  
وما يحمله هذا الفعل من معنى الاستمرارية في التهاب النور واتقاده،  تتلظى"،الموجود في الفعل "

زء وقصد الكل، ف في هذا البيت المجاز إذ ذكر "أرواحهم" وقصد بها الشهداء، فذكر الجكما وظّ 
 للمعنى والصورة. اا، تأكيد  كي يبين مدى سطوع أرواحهم نور  

في ذهن المتلقي من خلال الأبيات  الذل والخضوع صورةلشاعر أن يرسّخ  استطاع ا
 التي تليها يقول:

را ــــــــوطَ       كالقطيعِ الذي يطاردُهُ الغربُ،              اءُ ــــــمهُ، الزُّعـــــــــبُ ا، كِلاو 
  راءُ ــــــمادُ والأُ ـــــــــلأسيا يشَ يَعـــــــهِ                  لِ ـــرَقُ فيــ؟ أَنُحاــــــأين بِترولُن

 ا يُضاءُ ل( يوما في حقولِ )البترو اب                  ــــودَ ثقــــــ عأتمنّى لو كنتُ 
 1راءُ ــــــــرقَ الصحـــمن لَهيبي، وتح                 اادا ـدو رمـــيغ ى للشرقِ ــــــأتمن

يع يطارد القط اا متوحش  إذ جعل من الغرب حيوان   ،يشبه الشعوب العربية بقطيع الأغنام
دلالة على وفي ذلك ويحاول افتراسه، وصور الزعماء العرب بالكلاب التي تحرس هذا القطيع، 

، ولم عربية من الغربيستطيعوا حماية الشعوب اللم فهم ، ءار الشاعر لهؤلاء الزعمااحتق
 المرسل التشبيهفمن خلال  سؤوليتهم تجاه هذا الوطن الأعزل،يستطيعوا أداء واجبهم وتحمل م

 استطاع الشاعر أن يعمق معنى الذل والخضوع الذي آلت إليه الشعوب العربية، ويعمق المجمل
اري الاستفهام الاستنكمع  التشبيه وظفوقد معنى خيانة الزعماء، ومعنى وحشية الغرب المحتل، 

عد ذلك علينا، وينتقل ب االتي تُسرق ليعيش الغرب أسياد   هموخيرات بعن بترول العر  يتساءل فيهف
ن يكون عود ثقاب يضئ وطنه، وتمنّى أن تُحرق الصحراء وتغدو أ فتمنىتمني إلى أسلوب ال

 نفوذ،البلاد العربية رمادا حتى لا يستفيد الغرب من ثرواتها ويستغلها ليكون الأقوى وصاحب ال
ات، ذي سيطر على الأبياستخدم الشاعر دوال ترتبط بواقع الهزيمة لتصور الجو النفسي الوبهذا 

 رثاء عبد)في قصيدة ، كذلك يتجلى التشبيه شبيه دورا في رسم الصور المختلفةوبهذا لعب الت
 :( كما في قولهرالنو 

دَة     راءَ  كَوَر    ل  ــــــــالخَلي حِ ـــسَف   فِي حَم 
نِ   ل  ــــيالَأص يــفِ  يُلوحُ  لّيق  عُ  كَغُص 
حُهُ  ،"النُّورِ  عَب دِ " عِظامُ   الطليل   جُر 
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 1ل  ـــهُ الطويـــامَ ليلــــــــــوفي العراءِ ن
وظف الشاعر التشبيه المرسل المجمل حيث شبه عبد النور بوردة حمراء وغصن عليق وترمز 

فهو يضرب به المثل وتلوح سيرته في كل مكان،  ،هوأخلاق هذه الصفات إلى طيب أصل هذا الرجل
ن ويوضح الشاعر حزنه عليه، فعظامه التي ترقد في الأرض جرح لأبناء وطنه وعبرة في النضال لم

جه ي يوا، فالتشبيهات السابقة واقعية قريبة من ذهن المتلقي مباشرة، ترسم صورة الإنسان الذبعده
 الحياة القاسية، ويستشهد في سبيل وطنه.

مثل تفهي  (رائع إيماننا)ي قصيدة قول الشاعر ف ،التشبيه البليغ ،التشبيهومن الأمثلة على 
 نشيد أمة تصدح بها حناجرهم :

 اـــــــت أَيّامنــــطالع  فجرنا الوليدُ             أقبل
 اــــــــــع  إيمانُنــــمارد  شعبُنا، عنيدُ             رائ

 بِ ـــــــشِبر  طيِّ كلُّ                 
 من ربوعِ المغربِ                 
 يـــــــــــجِ العربــــــللخلي                
 ربِ ـــــا من يَعـــــــــــإرثنُ               
 دُ ـــــشُعلة  لً تَخمَ  ا            ــــنحنُ مِن جِراحِن
 2يَصعَدُ ا             ألَفُ جيل  ـــنحنُ مِن كِفاحِن

 مدبالشعلة المضيئة التي لا تخ، فقد شبه الجراح وظف الشاعر التشبيه البليغ في الأبيات
ور د الذي يبصر نيحمل رسالة للمتلقي مفادها أن الفجر سيحمل الحرية فهو كالولينارها، فهو 

ويفتخر " ألف جيل يصعد ،شعلة لاتخمد ،عنيد"وتتظافر الدلالات بتوظيف  ،الحياة من جديد
  .قومشر الشاعر بتراث شعبه من خلال توظيف نحن الجماعية ليؤكد أن ماضي العرب عريق 

ا   يقول:في قصيدة "عصفورة الليمون" ومن التشبيه البليغ أيض 
رهِا الن حيل    يا أَن تِ، يا طَع مَ فِلَس طينَ، وَخَص 
حَها، يا طيبَ ظِل ها الظ ليل    يا فوحها، يا بَو 

تانِ قانَ يا  سِمَ الرُّمّانِ فِي بُس   ل  ــةِ الجَليــــــمَو 
بَرَ الخَليل     يا زعترَ الل طرونِ أَن تِ، يا صَنَو 

 يـــــــــــانَ أيامـــــــــواكِ  يا نيســـــــــأه      
وي، وأحلامِي        3أحياكِ، في صَح 
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ه حبوبتا، فجمال ما واحد  ا شخص  ليصير   داوطنه فلسطين، فقد توحّ و  يربط الشاعر بين المحبوبة    
من  تزيدبخيراتها من رمان وزعتر وصنوبر؛ ليؤكد أن هذه الخيرات  شبه جمال بلاده التي يفتخري

ه في الذي لا ينسا وطنه، وقد شبه المحبوبة بأنها فصل الربيع في بلاده "نيسان أيامه"بتعلقه 
 .ر بوطنه وأرضهصحوه ولا منامه، ويخدم الطباق هنا التصاق الشاع

 فيقول: رسم الشاعر صورة حزينة لحال البلاد العربية اليوم
، والأشلاءُ و    هِ                     ـــر  والذلُّ يصرخُ فيـــــــــلُّ شبــــــــك  سياطُ الغربيِّ

ما كالقطيعِ الذي يُساقُ إلى المذب  1ذاءُ ــاستخهُ ـــــــــــ، وكُلُّ احِ                        رغ 

 تيفي هذا البيت لتكثيف الدلالة، إذ شبه حالة الشعوب ال  التمثيل الشاعر تشبيهوظف 
ة ليدلل على شدة ظلم المحتل وغطرسته الواقع، ة بقطيع الغنمتُساق إلى المذابح ذليلة حزين

 يُجرُّ لقطيع الذي ؛ كي يعمق الصورة، ويؤصلها في نفس المتلقي، ويجعله يتخيل منظر اعليهم
هنا يطلب من الشعوب وانها التي تسكت عن الحق، و وه يصور مدى ذل الشعوبو عنه، ا رغم  

اعر ا، فاستخدم الشأن تستفيق، وتنهض بثورة ضد الظلم، كما أن التشبيه هنا زاد المعنى وضوح  
 ، وفيترتبط بواقع الهزيمة؛ لتصور الواقع النفسي الذي سيطر على الأبيات في التشبيهات دوالا  

هو فتوظيفه لكلمة "يساق" ولم يوظف غيرها مثل "يمشي" للدلالة على أن هناك قوة أخرى تسوقه، 
ة لا يمشي بإرادته، بل يؤخذ بالإجبار، فالشاعر ينتقي ألفاظه بقصدية مطلقة، ويختار اللفظ

 .والأحاسيس داخل أعماق النفس ا الأصح؛ ليوضح الصورة، ويستثير الشعورالمناسبة في موقعه
 

 الًستعارة -2
ادعاء معنى الحقيقة في " ، فهيوالنقدية البلاغية الدراسات في ةمهم مكانة الاستعارة تشغل

الشيء للمبالغة في التشبيه، مع طرح ذكر المشبه من البين، كقولك: لقيت أسد ا، وأنت تعني به 
الشجاع، ثم إذا ذكر المشبه به مع ذكر القرينة يسمى: استعارة تصريحية وتحقيقية، نحو:  الرجل

 2"لقيت أسد ا في الحمام
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"تتصدر الاستعارة بشكل كبير بنية الكلام الإنساني، إذ تعد عاملا رئيسا أنها  ومن فوائدها
للعواطف والمشاعر  في الحفز والحث، وأداة تعبيرية، ومصدرا للترادف وتعدد المعنى ومتنفسا

 . 1الانفعالية الحادة، ووسيلة لملء الفراغات في المصطلحات"

 .ثيليةالتم تعارةس، والا: الاستعارة المكنية، والاستعارة التصريحيةأنواع كثيرة منهالاستعارة ول

وحذف  تقوم على ذكر المستعار له، الاستعارة المكنية أحد أنواع الاستعارة فهي" تعدّ 
منه، مع إيجاد ما هو من متعلقاته، مما يجعلها تبلغ درجة أوغل في العمق، تحتاج إلى المستعار 

عمال ذهني لإدراك جوانب الصورة وأطرافها المختلفة"  2ترو وا 

عند -نو به، وبذلك تكمشي ما صرح فيه بالمشبه به دون الأما الاستعارة التصريحية "وه
الغموض فهي أبسط مظهرا من مظاهر الصور أقرب مأخذا وأبعد عن العمق أو  -المتلقي

 3الاستعارية عموما"

 منتزع فيها الشبه وجه آخر، لتركيب تركيب استعارة على تقوم وهي"تعارة التمثيلية سوأما الا
 .4"أمور عدة من

و لدى الشاعر غلبة الجانب التشخيصي على سواه، فه ةالمكني ةستعار ونرى من خلال الا
له ، ومن أمثةمؤثر  ةحسي ة، مما يكسبها دلالةضفاء الصفات البشريإيميل في بناء صوره إلى 

 قوله:  ةالمكني ةالاستعار 
 غُروبِ مِ العندما ينشُرُ المساءُ على الُأف قِ                    جَناحي نِ من ظلا

  5 بِ ـ، مع الخيالِ الكئياوحيدا حِ                    ــــــسفيَشرُدُ الشاعرُ المُعذ بُ، لل
شبه الشاعر المساء الذي ينشر الظلام على الأفق بالإنسان الذي ينشر ملابسه على 

ك المكنية، كي يتر  حبل الغسيل، ذكر الشاعر المشبه وحذف المشبه به على سبيل الاستعارة
ة، على المساء صفة الإنسانيلتأمل هذه الصورة وتخيلها، إذ أضفى الشاعر  للمتلقي مجالا  

في و  ،اليأسعلى لة سلبية تدل من خلال ذكره للفظة "الظلام" وما لهذه اللفظة من دلا اوأيض  
به  لمشبهذكر المشبه وحذف ا اا كئيب  ا حزين  ان  عبارة "الخيال الكئيب" جعل الشاعر الخيال إنس

لى عأن يبين مدى كآبته وحزنه  ن خلال هذه الصورأراد هنا م ى سبيل الاستعارة المكنية،عل
 .بفلسطين فيشرد فكره بعيدا مع خياله الكئيب ليرسم صورة متكاملة لهذه المأساةما حل 
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 :ف الاستعارة المكنية في قولهكما وظّ 
 ان  ــولهُ القرصـــــــــــرُّ ذُيـفَقم، وانظر شواطئَنا، يج
 1فجرُ البعثِ والإنسان  .. ويولَدُ من مَخاضِ الليلِ 

تي بمستقبل مزهر بدلالة توظيف المخاض والولادة النلمح في هذه المقطوعة تفاؤل الشاعر 
 ،لبالعم للدلالة على ضرورة التحرك والقيام "وانظر ،قم"مرف أفعال الأوقد وظّ  ،حياة جديدة تعني

يد هذا العمل بولادة طفل جد وقد ربط الشاعر ،يحميها ويدافع عنهامن فالشواطىء تحتاج إلى 
ة مقطوعته بالاستعار  التحرر من الأسر، وقد زين الشاعرا في الثورة و سيكون فيما بعد سبب  

ا في عد سبب  ، وهذا الطفل سيكون فيما بفجر ا، وهذا الفجر/ الطفل، وكأن الليل امرأة تلد المكنية
الثورة والتحرر من أسر الاحتلال، ذكر المشبه وحذف المشبه به على سبيل الاستعارة 

لا دلالة العسر بأن التحرر لا يتحقق بسهولة، ف المكنية، أيضا وظف كلمة " المخاض" تحمل
ف بد من الجهد والتعب والقتال والألم وتقديم التضحيات من أجل الحصول عليه، كما وظّ 

لفظة " فجر" تحمل دلالة النصر والحرية، فالفجر يكون لحظة سطوع الضوء من الظلمة. 
م في الأذهان صورة معبرة وبهذا يرسوهكذا التحرر يكون لحظة التخلص من قيود المحتل، 

فهي أشبه ماتكون بالمخاض لكن اللافت أن الشاعر بث  لضرورة الجهد والنضال والتضحيات
هكذا و ، فضوء الفجر يحمل دلالة النصر والحرية، امشرق   انور التفاؤل بجعل نهاية الطريق فجر  
 .هو التحرر فك لقيود المحتل وجبروته

 ول:تخدم الرسالة التي يطمح في بثها إلى المتلقي، فيقستعارة بطريقة ف الشاعر الاوظّ 
 كان ورائي..دَمُهم..في ديرِ ياسينَ..

 لَظى عُل يقة  
سُ عَلى غُصُونِها  تَعِلُ الش م   تَش 

. .  2تَغ زِلُ مِن  أَسى جُفونِها . . عَباءَةَ الش فَق 
وذلك من خلال  زاوج الشاعر بين الأسى الظاهر والمجرد مع الجفون والعباءة والشفق

ذف حالاتكاء على الصورة الفنية كأداة مساعدة في كشف الدلالة المقصودة وتوظيف الاستعارة حيث 
اهر افر هذه الظو المشبه به الإنسان وأبقى المشبه الشمس وكأنها تشتعل على أغصان العليقة، وتتض

رية نا رمز الشروق والحفالشمس هيحائية، ر الاستعارية وتملأها بالطاقة الإالصو  الحسية لتؤكد
يحمل فوالأمل في التوهج والاشتعال، وتحمل مفردة الأسى في طياتها الظلام والعتمة، أما الشفق 

 دلالة البزوغ والإشراق.
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ك أبناء وطنه في يبدأ الشاعر مقطوعته بضمير المتكلم ليخص نفسه بذلك، فقد تر و   
ة تلك استشهد فيها الكثير فرووا بدمائهم الزكيهم عقب مجزرة دير ياسين التي ؤ فلسطين تسيل دما

تي الأرض الطاهرة، كما وظف نبتة العليقة المعروفة بعلاجها للأمراض للتخفيف من المأساة ال
 .لحقت به عقب حاثة دير ياسين

ء الشهدا كثير ا منة "دير ياسين" التي سقط فيها كما يبرز في المقطوعة استدعاء مجزر 
رة الأبرياء وفي هذا الاستدعاء زيادة لقتامة الصورة، فالشاعر من خلال استعارته يحاول إثا

الحمية في المتلقي لحثه على إعادة العزة والكرامة للأرض المغتصبة، واشتعال ضوء الشمس 
 وغزلها لشعاع النور دلالة على تفاؤل الشاعر بتحقيق حلم النصر والمجد ولو بعد حين.

 ستعارة التصريحية قوله: من الأمثلة على الاو 
 نا غزيرُ ، فالدمعُ فياغَزيرا لدمعَ                يا ليالي الشتاءِ، لً تَس فحي ا

 1رُ ـــــوم مَطيـــــشِتاء ، فَكلُّ يا                ـــا، وثكالًنــــي أَطفالنـــــــــــــمن مآق
 لليالي النداء الشاعر جعل" يا ليالي الشتاء" ه الشاعر خطابه لليالي الشتاء الحزينة يوجّ 

ين فشبه الأمطار التي تهطل فيه بالدموع التي تسيل من ع، الاستعارة على دالة قرينة الشتاء
الإنسان، حذف الشاعر المشبه وصرح بالمشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية، كي يصور 

 تخيلل على شهداء فلسطين، ويترك للمتلقي مجالا   اة الدموع وغزارتها فهي تسقط حزن  ثر للمتلقي ك
هذه الصورة الجمالية، فهو يخاطب فصل الشتاء المعروف بغزارة أمطاره، وينهاه عن كثرة 

لى ع احزن   يلس، فالدموع التي تالأمطار "الدموع" التي تسقط منه، ويقول له: كفاك دموع غزيرة
م لرة انصباب الدموع الذي يبين كث (تسفحي)ثيرة وغزيرة، وفي اختياره للفعل شهداء فلسطين ك

ور نها، وفي تقديمه للجار والمجر ؛ ليخدم الصورة التي يعبر عاا، بل كان مقصود  يكن عشوائي  
رة في غزاين؛ دلالة على أنه أراد أن يثبت أنّ الفلسطيني دموعه غزيرة وهذا لا (غزيرُ )على  (افين)

اللفظ، وجعلت المعنى أكثر الدموع التي تسيل من غير الفلسطيني، فالصورة عمقت الإحساس ب
 للمتلقي. اتصور  

 
 وفي قصيدة "أغاني من العراق" وصف العراق بالعصفورة، يقول :

 من دُموع فرحي في ألَقِ الصباح   أَخُطُّ 
 إِليكِ يا عُصفورتَي، لِكُلِّ مُط لَقِ الجناح

 
 رــــاقِ، للس مــــد  إِليكِ، للرفـــــــأقولُ.. عائ
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 1ر  ـــــاء  انتظـــــــــإلى شِراعنا الذي أَلفَ مس
كتوب مرغبة منه في تخليد الأحداث فكل  (أَخُطُّ )الشاعر الأبيات السابقة بالفعل  ابتدأ

العراق  الشاعرحرر والفرح، وقد خاطب محفوظ، واختار وقت الصباح لأنه رمز الضياء والت
دلالة حب الشاعر للعراق وقربه منها، وعمق  "،عصفورتييا باستعارة تصريحية دلّ عليها "

لى شراع  الاتصال بينهما، ر فن نهسمؤكدّا أنه سيعود إليها مع رفاقه، ولليالي السمر الجميلة، وا 
دت عصفورتي" أوج، إن العلاقة بين "إليك يا دجلة والفرات، بعد طول انتظار من الوطن لأبنائه

لكن  حالة من الدهشة، حيث يتوقع المتلقي أن يسمع حين يقرأ الأبيات أن يسمع " إليك يا وطني"
لمة ا الكاستبدالها استطاع أن يمنح الأبيات قدرات تعبيرية من خلال العلاقة الجديدة التي أنتجته

 في سياقها.
 بة، يقول:وصف العراق بالحبي هانفس لقصيدةوفي ا
 من نزيفِ جبهتي في حائطِ الظلام   أَخُط  

 2لام  ــــــــــا الســــــــــى رِفاقِنـــــــإِليكِ يا حبيبتي..إل
 " ليخلقالعراقل مباشر بلفظ "لقد استعار الشاعر بكلمة "حبيبتي" فلم يعبر عنها بشك

 لوثيقةللعلاقة ابمحبوبته علاقة قائمة على التشابه القريب، ويبين القدرة على التشخيص فيشبهها 
ئمة ب الداليست علاقة مصلحة ولا مؤقتة، إنها علاقة الح العراقالعلاقة التي تربط الشاعر بف، بينهما

 السلام.به إلى لتسمو  التي تترفع عن المصالح
 : في قصيدة "في عشق مصر" قولوي

، وروحي عِناقُ الط لِّ  لَكِ سَيفي وردة ، وَدَمي       حَبيبتي،   لِلز هَرِ  خَمر 
 رــــــــبالأث هذا الجمالَ، قياسَ العينِ ــــــت         أتلكَ إلً يدُ الرحمنِ قد بدع

 3سألتكِ الَله، عن فردوسهِ النضرِ!!ـــــــرة          ى بمغفــــكنانةَ الله، لو أحظ
حذف المشبه ، بدأ الشاعر باستعارة تصريحية، في قوله "حبيبتي" التي ترمز إلى مصر 

، دلالة عمق اتصال المستعار له بذات الشاعر وقرب "ة"مصر" وصرح بالمشبه به "الحبيب
الشاعر منها عندما جعلها حبيبة، وهذا ما أكده من خلال حذف حرف النداء والتقدير" يا حبيبتي" 
دلالة على قربه وعشقه لمصر، إذ جعلها معشوقة له، فناداها بحبيبتي، ولا شك أن المحبوبة 

باستفهام استنكاري مع اسم إشارة للبعيد مقترنا  هبدأ، في البيت الثاني منه لا تحتاج إلى نداءقريبة 
ليؤكد على قداسة المدينة التي أبدعتها يد الرحمن، فهي أرض الكنانة التي  "؛إلا"بأسلوب الاستثناء 

ن ليقدم سيفه لها، شبهها الشاعر بالفردوس النضر، وتصف قافية الراء تكرار هذا الجمال حينا بعد حي
                                                           

 (305. )ص1، جهسالمصدر نف 1
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 اهْبِطُواتعالى: "قوله وروحه فداء لنداها وأزهارها، وهي المدينة الوحيدة التي ذكرت في القرآن 
 .1مِصْر ا"

 ي قوله: تعارة أيضا فسومن الا
ر  يُدرِكُ النجمَ ع  لاءَ ــــــكانَ في القمّةِ نَس 

 جامح  في ملعبِ الَأرياحِ، يرتادُ السماءَ 
 2مضاءَ  اا رحبا تلقى عالما في مدى عينيهِ 

رمز الشاعر من خلال توظيف الاستعارة إلى إبراز صفات المناضلين فهم كالنسور 
 .وتبحث في هذا الفضاء الواسع عن الكرامة والنصر ،القوية التي لاتخشى الأعداء

 
 المرسل المجاز -3

 
 ااصطلاحا  المرسل المجاز

كلّ لفظ نقل " فـ ي،الحقيقالتي تستعمل في غير معناها  فنيةالمجاز من الصور ال يعدّ 
في غير معناها الأصلي لملاحظة علاقة غير  االكلمة المستعملة قصد  3عن موضوعه فهو مجاز"

، جزئيةوله علاقات كثيرة منها: ال 4المشابهة مع قرينة دالّة على عدم إرادة المعنى الوضعي"
ومن الأمثلة ، حالّية، والمحلية، واليكون، واعتبار ما كانواعتبار ما  ة،يسببمة، واليسببالو  ،كليةوال

 :هقول المجاز المرسلعلاقات على 

 اءِ ـــــــالدِّم هذي كَفَي ضِ  اعبقري                         اشَهِدَ الُله ما ارتويتُ سحابا 
 5السلاسلِ الصمّاءِ  في صريرِ وّى                       ــــــــالثوّارِ إذ تتل من زنودِ 

ر عن كثرة الدماء التي تسيل من زنود الثوار، إذ ذكر ف الشاعر المجاز، كي يعبّ وظّ 
ا وقصد الكل "الثوار" فالعلاقة جزئية، وفي توظيفه للمجاز إثراء الكلمات الزنود باعتبارها جزء  
لسطين، بسبب ف يسقطون على أرض ذينن يبين كثرة الشهداء والجرحى البالدلالات، إذ أراد أ
أراد تبيان نضال هؤلاء و كما بما يستخدمه من أدوات متنوعة كالسلاسل، ، ظلم المحتل وجبروته

                                                           
 (61القرآن الكريم: سورة البقرة. آية ) 1
 (201. )ص1يوسف الخطيب: مجنون فلسطين،ج 2
 (66. )صدلائل الإعجاز في علم المعاني :ه(471، )عبد القاهر، أبو بكر الجرجاني 3

 (252ص. )بيروت ، العصرية المكتبة الصميلي، يوسف:والبديع،تدقيق والبيان المعاني في البلاغة جواهر: السيد أحمد الهاشمي 4
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الأبطال، وجهادهم وتضحياتهم في الدفاع عن وطنهم، واختار الفعل "تتلوّى" للمبالغة في الألم 
 الذي يعانيه هؤلاء الأبطال من كثرة الدماء، والاستمرارية في التوجع.

 ك في قوله:وكذل
 اءُ جدي العبيدَ هذا النديُ ليسَ ادي                  ـــــــن تُنــــــــــيا رسولَ الَأحرارِ فيم

 1دّاءُ ـــــــــى الــــــــــنَ السّلُّ في الصدورِ، فهيهاتَ                  على راحتي كَ يشفأَزم
ل ا أن ترسللذي يحمل على عاتقه حمل لواء التحرر فيقول له لم يعد مجدي   هه خطابيوجّ 

عبيد أطلق السبب مرض السل وأراد المسبب به هو ال إذ ف المجازنداءك لمثل هؤلاء العبيد، فوظّ 
المجاز ليوضح من  فوظّ كما ، والمتخاذلين فكانت النتيجة الحاجة لوجود طبيب معالج لهم

ن خلاله وظيفة المناضل فهو كالطبيب يعالج مرضى الوطن العبيد الذين يخدمون المحتل بحثا ع
يحتاج إلى من يقتلعهم من ، دواء له يؤكد أن مرضهم مزمن لا الغنى والمناصب، لكن الشاعر

بقى الأمل كالمريض الذي ي ، وبالرغم من ذلك يبقى الشاعر لديه أمل في التخلص منه،جذورهم
ذكر الجزء "الصدور، وراحتيك"، وقصد ا أيض  بداخله كي يشفى من هذا المرض الخطير، و 

ك ، وتر عنى، وهذا أضفى على الصورة جمالا  للم افلسطيني المدافع عن وطنه، تأكيد  الإنسان ال
ل الاحتلا للمتلقي لتخيل صورة المرض الذي يتغلغل بداخل المريض، فالشاعر يقول بأنّ  مجالا  

لزمن ، وتغلغل داخل الشعب الفلسطيني، واستخدم الفعل "أزمنَ" دلالة على اا طويلا  استمر زمن  
الطويل الذي مكث فيه الاحتلال في فلسطين، فالشاعر يتمنى أن يكون الانتصار على هذا 

 المحتل على أيدي هؤلاء الأبطال.
ق "عندما غيبتني الخمرة في مطلوفي قصيدة " إمنع الخمرة عني" التي عنون لمقطوعتها 

 الصحو" يقول:
 إمنع الخمرةَ عني

 في فمي ألَسِنة  تَهذي        
 وفي صدري كلام          

 طائري الناريُّ 
 قد فَي أتهُ صدري        
 وذَه بتُ له السجنَ، ونام          

 مُرسلُ العشقِ 
 يغنّي النار إن غنّى        
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خرَ إن           1فر  وحام  يذيبُ الص 
ذكر ، سببيةم"الخمرة" فيها مجاز مرسل علاقته  يوظف كلمةالمقطوعة من البداية 

لم  وبهذا ، وقصد به ذهاب العقل والهذيان الذي يجعل الإنسان ينفصل عن الواقع ةالمسبب الخمر 
نما كل ما يشتت العقل، وينسي الفلسطيني قضية وطنه ويجعلهبسحيقصد الخمرة الحقيقة ف  ، وا 

 يهذي بغيرها، ففي صدره يحبس الكلمات وكأنه مسجون في وطنه، ثورته التي كنّى لها بطائري
 الناري، ليؤكد أنه مصرّ على المقاومة في كل وقت من أجل استراد معشوقته، ولن يسمح لأحد

 .السيطرة عليها، أو محاولة طمسها من قلبه وعقله
 ويقول في قصيدة "سوق العبيد":

 وق العبيد  وأرى نفسيَ في س
 د  ـــاري يزيشيهتفُ البائع، وال

 
 اع  ــــــــي تبــــــــوأرى جاريةا، مثل

 اع  ــــــجي ، وأطفالًا اوأرى شيخا 
 راع ؟!ـأفلا دُق ت نواقيسُ الص

... 
 اـــــويمرُّ الموكبُ الرّسميُّ فين
 اــــجاءنا اليوم رسول  يشترين

 
كَرُ هارونُ الرش  يد  ـــلم يزل يَس 

 2د !!ـــكالقرد في سوقِ العبيوأنا 
يصوّر الشاعر في هذه المقطوعة علاقة المحكوم بحاكمه، فغدا المواطن كالسلعة يُباع 

، ويتساءل الشاعر باستفهام اولا عجوز   اولا شيخ   ولا طفلا   ب اشترى، ولم يحترم هذا الحكم لا شاويُ 
الأمراء تتبع سياسة واحدة الملوك و استنكاري إلى متى سيبقى الشعب يتحمّل هذا الظلم، فمواكب 

توظيفه المجاز في كلمة "يسكر" المصلحة الشخصية، وقد زاد من تكثيف المعنى الاهتمام بهي 
، فربط الشاعر بين صورة هارون الرشيد وصورة حاكم فذكر المسبب وأراد السبب فالعلاقة مسببية

 ةمازال حاكم اليوم يمضي وراء الخمر الوقت الحالي، فبينما كان الرشيد يهتم بالعلم والعلماء، 

                                                           
 (46. )ص3يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 1
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ليظهر لنا انحطاط الوضع الحالي، لذلك شبّه الشاعر نفسه بالقرد في سوق العبيد ، والشهوات 
 في صورة مأساوية لتدّني قيمة المواطن العربي.

 ا قوله:ومن المجاز أيض  
 1فِ الشرقِ جَزاّرُ ـــــــوى مِن نزيــــــــهلّا ارت   زرة         ــــــــانَ مَجـــــــناديتُ لُبنانَ، يا قُرب

أي " أهل لبنان" هنا مجاز مرسل علاقة محلية فهو لم يقصد لبنان، لبنانفقوله في كملة "
 ن وماالحالين الموجودين فيها" فذكر المحل وأراد الحال فالعلاقة محلية، دلالة الحرب في لبنا

الكثير من الدول في الشرق تعرضت لحروب ه الحرب من مآسي ونزيف لكافة الشرق؛ لأن تسبب
 ومآسي.

 وفي قصيدة "هذي الملايين" خطاب يلفه الغضب :
بَ لِيهدرُ   ربِ ـــلحالُ جُفاءا ساعةَ وَيَستحي          ا  ومُ مُصطخِبا ــــــــــــدُ المحمــالز 

 بِ ـــــلِله كالط ناجِوار  يوفرعهُ فور  أرومَتُهُ            ــــــــــغويمكثُ الحقُّ، في 
 2ما جِل ق  هذه، بل كَعبةُ العَربِ    روحُ البعثِ تَسكُنُها          آمنتُ بِالشامِ، 

"ليهدر" مقترنة  وظّف الشاعر لام الأمر مقترنة بأفعال تحمل دلالة القوة في قوله
اية ر لاستعادة الحقوق ورفع ب، والحرب"، وتدور كلها في فلك الثورة والقتال خ"بالمحموم، والص

و في قول الشاعر "آمنت بالشام" فه وعلاقته المحلية الحق، كما اقترن هذا التوظيف بالمجاز
شعب الشام بصموده وبطولاته القوية أمام الحوادث تحدّث عن البلاد وقصد أهلها الشجعان 

 .الأعداءوالمصاعب والمتاعب التي تعرض لها الشعب، والذي بدوره حقق النصر على 
 وفي قصيدة "إنسان فلسطين" يقول:

 الفِلِسطينيُّ آت  
..  من غَياباتِ العَدَم 

 
 طالِع  من كَفَنِ النكبةِ،

..  من لحم  وَدَم 
 

 يشتقُّ فِعلَ الصُبحِ  اقَبَسا 
 من داجي الظُلم  
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 الفلسطينيُّ عُنوانُ غد  
 بين الُأمَم  

 
 اكُل ما أضحى رمادا 
..  شع  ناراا، واحتدم 

 
، اصادحا   بالفَرحِ القُدسِيِّ

 1مِن روحِ الألم!!..
فتبرز روح التحدي والقوة التي يتحدث الشاعر فيما سبق عن الإنسان الفلسطيني، 

لتهويد  مساعيالحقه رافضا كل ان الذي تمرد على الظلم وطالب بأخذ ذلك الإنستسيطر على 
ذي القدس، آمن بأن هذه الأرض هي مسرى الرسول"صلى الله عليه وسلم" وكأنه كالقبس المنير ال

 بالرغم من لشعبه فهو عنوان الغد المطالب بالحرية، وتحقيق الفرح لشعبه،سوف يحقق الحرية 
وح صعوبات الألم والعذاب والظلم الذي خلفته النكبة، إلا أنه وظف المفردات التي تحمل ر 

 التي التفاؤل "كالقبس، والنار، والانبعاث من الرماد" ليتولد النصر من رحم العذاب والمعاناة
رادة القبس والنارإعاشها الشعب الفلسطيني ف ر مجاز مرسل علاقته على اعتبا طلاق النكبة وا 

 .مايكون في المستقبل ، فالنكبة ستكون دافعا لاندلاع نار الانتفاضة وصولا لقبس الحرية
 

 الكناية -4
هي أن يعبر عن شيء؛ لفظ ا "ـ فنية التي يلجأ إليها الشعراء فتعدّ الكناية من الصور ال

كان أو معنى، بلفظ غير صحيح من الدلالة عليه؛ لغرض من الأغراض؛ كالإبهام على السامع، 
الكناية  أنواعومن  2"نحو: جاء فلان، أو لنوع فصاحة، نحو: فلان كثير الرماد، أي كثير القِرَى

في معرض وصف  صفةعن  تظهر غزارة الكناية، عن صفة، وموصوفكناية  :الواردة في شعره
 قوته وشجاعته فيقول:

، أَنا مارِج   عَل  يحُ تُ   جَبّار                      أَنا مِش   خمِدُني، وَلً الِإع صارُ لً الرِّ
 3ارُ ـــــدي يا نـــهُ.. فَتوق  ــــــــــأسداف حتى تنجلي                     ولأحرقن  الليلَ 
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فإذا نظرنا إلى هذه الصورة نجد أن الشاعر قد عبر عن شجاعته، فلا شيء يقف في 
يغ فوظّف التشبيه البل تظهر في هذه الأبيات الخطابية المليئة بالغضب على المحتل،طريقه، ف

"مشعل، ومارج جبار" للدلالة على وظف الكناية  ، كماسه بالمشعل والمارج من نارشبه نفف
الم ل الظالبسالة والعزيمة التي لا تنقطع ولا تنثني، كما وظف كلمة " الليل" فهي كناية عن المحت
 .قيالذي استوطن البلاد واستغل خيراتها، وقد استثمر الكناية؛ لتحفيز روح التحدي عند المتل

 : هقولفي  عن وصوفيوظف الكناية وفي قصيدة الطوفان 
 سمراءُ، دُقّي وَه جَ كَع بكِ في الظلامِ 

 وأَنشدينا نارَ حُزنكِ، واحرقينا 
  

،  معنا نبيذ  من دوالي القدسِ، وردي 
 وناي  يصدحُ الأشواقَ فينا

 
مَعي.. حُلّي جَديلَتكِ الر خِي ةَ   لً تد 

 لَ ماءَ وجهِكِ، والجبيناكي تظَلّ 
 

 وتمر دي في رقصة عربية  هوجاءَ 
 1تغضبُ أن نهونا تلعننا و 

يخاطب الشاعر محبوبة تشبه ملامحها ملامح وطنه، واستعار عدّة صفات ترمز لها 
 ا كل ما فيه من جمال، حزين على"كدوالي القدس، وردي، نار حزنك" فهو يخاطب وطنه مستذكر  

ظلّ وتفراقه يؤلمه الحنين كل حين، ويطلب من محبوبته "فلسطين" ألا تدمع وأن تتباهى بجمالها 
حفظ الشرف والكرامة موصوف  كناية عن (ماء وجهك)تؤكده الكناية  مرفوعة الجبين، وهذا ما

لهون ويطلب من أبنائها التمرد على الظلم ورفض ا والمكانة، فقد نهى الشاعر فلسطين عن البكاء
 .والذل مهما تلاحقت الصعاب

 يقول: مرة أخرى صفةف الكناية عن يوظّ  شعلة البعث" وفي قصيدة "ما
 كَرُ ي ذِ ــــــوَلِ  ي ذِكر  لِ فِي السّماحَةِ وَ                  ب  ــــــــــــن نَسَ ـــــلَكِننِي، وَأَنَا الطّائِيُّ عَ 

، فَ ــبهم بَغ أو استبد                   أُعطِي لَهُم مِن بِلَادَي وُسعَ مَقبَرَة    2لا قُبِرُوا!!ــــــــــي 
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، يتباهى الشاعر في البداية بكرمه وكرم أجداده، وبسماحته وطيب ذكره في كل مكان         
فلسطين وقد كنى عن هذا الكريم بتوظيف شخصية حاتم الطائي، وفي هذا دلالة على كرم أهل 

ممدوح ، لتكتمل صورة ال(ذِكْر، وذِكَر)الكناية بتلاحمها مع الجناس بين ، ويزداد جمال وجودهم
محتل ة التي تجمع بين كرم الأخلاق وحسن السيرة، لكن هذا الكرم لا يضم بين حناياه اليثالالم

ا ر  قوية، فمن كرمه أنه سيترك له شب الغاصب، والدليل على ذلك أن الشاعر يتوعده بنبرة تحدٍ 
ه لدفن جثته فيه، وفي هذا الكلام توضيح لموقفه فهو لا يحتمل الظالم حتى وهو ميت، فشخصيت

ه من الكريمة المتسامحة تنقلب إلى النقيض في التعامل مع هذا العدو، فالحل الوحيد هو اقتلاع
  عم أجواء الأمان والاستقرار.تجذوره وطرده خارج أرضنا ل

 وقوله أيضا:
ذا شِئ تَ فَقُ    ل  . . إِنّي خَيالي  ، وَشاعِر  وَاِ 

 اقِ الغَدِ اب  بِآفجَوّ  -لً أُن كِرُ  -أَنا 
 ر  ــالر حّالَةُ الباحِثُ عَن  خُضرِ البَشائِ  وَأَنا

 1!ي.. وَبَي ضاءُ يَدي!ذاكَ مِيراثي لِمَن  بَع د        
ن، دلالة التعيي "نا"أبدأ بضمير المتكلم ة، فسطر الشعرييصف الشاعر نفسه في هذه الأ

 ا عن قضية وطنه، فأكثروالتخصيص متحدث   دلالة التعيين راد الحديث عن نفسه،أن الشاعر لأ
من توظيف المشتقات حيث اقترنت صيغة المبالغة "جواب، والرحالة" بالصفات المشبهة "خضر، 

 خضر"خبار المفرحة من خلال توظيفه كلمة السارة والأ رئا عن البشافهو يبحث دائم   بيضاء" 
ن لنا صورة الإنسالترسم  كناية عن صفة (بيضاء يدي) عبارةناية في كف ال، كما وظّ ئر"البشا

لمحب االمدافع عن تراثه، فقد طوع الشاعر كلماته ليرسم لنا من خلاله المفارقة بين ابن الوطن 
ه للسلام، الباحث عن الخير، الذي لم تلطخ يده بالدماء بعكس المحتل الظالم، وهذا ما يؤكد

  تكرار علامات التعجب.
 ":ومن الكناية عن موصوف يقول في "مغناة أنا القدس

 وقوله:
سُ، مِيلادُ عيسى ، وَمَس رى مُحَم د             ال قُد سُ:    أَنا القُد 
د   ــَــادتِ الَأر ضُ، لـــــــــــو  هـــــق سِمُ، لَ وَأُ                      ن  أَتَهَو 
بَ ـــــــــوَلَو  قَد  طَغى فاجِر  في رُبوع                     د  ـــــــي، وَعَر 
عــــــسَيَل قى هَوانَ الحَضيضِ، وَلِلن ج                       د  ــــــــمِ أَص 
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  ديـعيأَ  نِ ــــــــبلتيالقِ  لَ أَو  ا ـــــــــــــــــــــــوي      :الجوقتان معاا
 ودــــل الوجــــــــلك ،الخلاصِ  شيدَ ـــــــــن                   
 1سودي  ق،الشر على هامةِ وسودي                    

 الكناية عنب والمتمثل، سلوب البيانأسطر الشعرية السابقة اءة الأيستشف من خلال قر 
وجه يو  ن،ولى القبلتيأهمية هذا البلد باعتباره أولى القبلتين دلالة أفكنى عن القدس ب، موصوف

 ،محمدفهي أرض عيسى و ، المدينةلعالية التي تحتلها هذه الأنظار إلى قداسة هذه الأرض والمكانة ا
 ليرفع، راها وسيقاوم كل من سيتعرض لهاقسم الشاعر أنها لن تهود ولن يسمح لشخص أن يدنس ثيو 

 لوبسأ كما ووظفنتيجة من يطغى فيها الفساد وخيمة، وستكون  ،نتصارهاالعرب هامتهم فرحا با
 النداء حيث وجه هذا النداء لأولى القبلتين لتعيد مجد زمانها الأول عندما فتحها عمر بن

 الخطاب، وحررها صلاح الدين وأن تبقى لها السيادة دائما في الشرق فهي أولى القبلتين. 
المسجد الأقصى فيقول في  في حديثه عنوظف مرة أخرى الكناية عن موصوف وي

 قصيدة "الرهان:
 أَلً إن  خَذلناكَ، مَسرى الرسولِ، 
 ي  ـــــــــرى عَرَبــــــــــــوقَ الثـــــــفَلا عَز  ف         

 2سلِمُ!! ــــــــهِ مُ ـــــــــــح  في دينِ ــــــوَلً صَ                
 قدس مسرى الرسول عليه السلام، وعن موصوف وهي أرض الالكناية  الشاعر لقد وظف

لا و وأنه لاقيمة ولا عزة  ،تهاوطهار  أراد من خلال هذا التوظيف أن يؤكد على قداسة أرض فلسطين
ه، لقه بوأيضا لدلالة حبه لهذا البلد وتع كرامة لعربي ومسلم مالم يدافع عن هذه الأرض المباركة،

مسرى  فهو تحدث عن خذلان العرب وتخليهم عن فلسطين، فهذا البلد له مكانة كبيرة جدا فهي
 نهالأ، امسلم   ا على أن العربي لم يعدالرسول صلى الله عليه وسلم ومنها عرج إلى السماء، مؤكد

 ذا تخلى عنهاا  تضحية في سبيلها لتحقيق النصر، و بلد مسلمة فواجب كل عربي الدفاع عنها وال
 فهو غير مسلم.

 :قولويوظفه في حواره مع مصر ي
 نا لًجىء  يا مصرُ أَضرِبُ في الحياةِ بلا دليل     أ

 يل  ـــأيّانَ ألُقي، يا "كِنانَةُ" في الجليل، عصا الرح
نُّ   ل  ــيءِ الظليـــلِدربِها المَعروشِ، والفَ  داري.. أَحِّ
 لــــيرة  تمــــان  مُعط  ـــــــــــــة ، وأغصــــــــــــــلِرحيق دالي
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دُها بِسوايَ  نِ، والَأصيل   ما عَه  بحِ المُلو   1في الصُّ
نا" أ، فبدأ الشاعر بضمير المتكلم "للكنايةيتبدى من خلال الأسطر الشعرية توظيف 

ا الخطاب لمصر فكنى عن مصر بأرض الكنانة، وهنا كناية عن بوصفه أحد اللاجئين موجه  
من فلسطين، ثم موصوف؛ دلالة حبه لمصر وباعتبار مصر المكان الذي لاذ إليه عند خروجه 

تناول حديث الفلسطيني عن أرضه التي اشتاق لكل شبر فيها، فهو يحن إلى شجرها وأغصانها 
 ودة.وليمونها وسمرها ونخيلها، كما يتحسر على تلك الأيام التي قضاها في فلسطين ولم تعد موج

 في شعره من خلال قوله: مرة أخرى عن موصوفناية وظف الشاعر الك
 ب  !!ــــــوحبي    زلُ                      ـــــــــــــــــــمنلكَ في البُعدِ 

ن                ــــــل  مُلَ ـــــــــــــكَ حقـــــــــــــــــل  ي الغروب  ف         و 
 ت  ــــــكَ بيــــــــــل      ها                   ــــــــــــــك دار  تركتَ ـــــــــــــــــــــل
 ثُ كنت  ـــــــــحي    ة                        ــكَ أرض  خصيبــــــــــــــــــل

 ؟!ت  ــــيــــــــــــــــأتو      ها                    ــيّعتَ ـــــــــــــاذا ضـــــــــــــــــــفلم
 كــــــــــــبأدمع ا شقيّاـــــــــــــــــــي

 صرختي ملءُ مسمعك  
، ومنلكَ   2ب  !ــــــــــــــــوحبي  زل                         ـــــــــــــــــــــــأر ض 

هو "اللاجىء الفلسطيني" الذي طُرد من داره، فعن موصوف،  اتبيالأكنى الشاعر في 
لجميلة، اته اخصبة وأحبّة، فأراد أن يُذكّر اللاجىء بذكري اوأرض   افيبين الشاعر أنه ترك وراءه دار  

ه هذا الذل، ولا يرضخ لما فعل لىقيام بثورة، وأن عليه ألا يسكت علإنهاضه وتحريضه على ال
، الاحتلال، وفي تكراره للجار والمجرور في "لك" وفي استخدامه للام التي تدل على الملكية

كاته أن يزيد في داخله الحنين لوطنه من خلال تذكيره بممتلاستثارة لهمة اللاجىء، فهو يحاول 
 التي تركها وراءه.
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  لفصل الرابعا
 رـــا الشعــــموسيق

 
 

                                              أنواع البحور: المبحث الأول
                                              أنماط القافية: المبحث الثاني
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                                                   لتكرار: احث الرابعالمب
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  موسيقا الشعر الفصل الرابع:
كل بيت يحتوي على صدر و تقليدية على مجموعة من الأبيات، تقوم القصيدة العربية ال 

"قام الإطار الموسيقي للقصيدة العربية على أساس الوزن والقافية، وقد كان وعجز وبالتالي 
ا موسيقية مستقلة عن المحتوى د القصيدة العربية، وأوجد لها أنماط  الخليل بن أحمد أول من جرّ 

التي تعرف التي نحسها في الشعر دون النثر -وسيقا ، وقد كانت مصدر هذه الم1الشعري"
  .2اا خاص  نسج الكلام على نحو ينسق المتحرك والساكن من حروفه تنسيق   -بالوزن

ا في بنائه عنصرا أساسي   لشعر، إذ تعدّ في ايقا مكانة مهمة ومرموقة الموس تلشغولقد  
صادقة عن إحساسات الشاعر وانفعالاته، الفني والفكري، وهذا التشكيل الموسيقي يقدم لنا صورة 

إذ إن الربط بين التجربة الشعرية وموسيقاها يكشف لنا عن النشاط النفسي الذي من خلاله ندرك 
  .3قيمة المثيرات الصوتية

لقد أكد نقاد الشعر على أهمية الموسيقا في الشعر ومنزلتها بين عناصره المختلفة، 
الأساس للشعر إلى سبيبن رئيسين أولهما: غريزة المحاكاة الموجودة ا أرجع أرسطو الدافع فقديم  

نفرق وبذلك ، 4في الإنسان بالطبع من أول ما ينشأ، والثاني: غريزة الموسيقا والإحساس بالنغم
 النثر بالوزن والإيقاع.و الشعر  بين

قوم الشاعر عندما ينظم قصائده يف ،إذن إن للموسيقا أهمية كبيرة في الخطاب الشعري
هناك فإنّ التعبير عنه، وبناء على ذلك في التي تتناسب والموضوع الذي يرغب باختيار الموسيقا 

"ظاهرتين يمكن للباحث أن يتلمس من خلالهما ذلك الترابط بين البناء الموسيقي للقصيدة 
والمضمون، بعبارة أخرى توظيف الموسيقا لإبراز بعض النواحي الموضوعية أو النفسية التي 
يحرص على إبرازها، وهاتان الظاهرتان هما "التنوع و"التدوير" إضافة إلى قضية ثالثة هي 

 .5الإيقاع الداخلي"
لذلك "لما كانت  ،إن عملية التشكيل الموسيقي للقصيدة العربية تحتاج إلى دقة متناهية

البنية إلى القصيدة بنية موسيقية متكاملة كان من الطبيعي أن يلتفت الشاعر في تشكيله لهذه 
العناصر التي تحقق الانسجام بين مفرداتها. فعملية التشكيل التي يقوم بها الشاعر في القصيدة 

هي  -مهما طالت-عملية معقدة غاية التعقيد؛ لأنها تأخذ في الاعتبار الأول أن تكون القصيدة 
 .6الوحدة الفنية التي تعمل في داخلها أشتات من المفردات والدقائق"
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 (145. )ص2010، 1جاسم محمد الصميدعي: شعر الخوارج دراسة أسلوبية، دار دجلة، عمان، ط 3

 ينظر أرسطو طاليس: فن الشعر، وترجمة وتقديم: إبراهيم حمادة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1982. )ص 794 )
 (285ص. )دراسة نقدية للظواهر الفنية للشعر العراقي المعاصر دير الملاك: محسن اطميش 5
 (55ص. )4ط غريب، مكتبة للأدب، النفسي التفسير: سماعيلإ الدين عز 6
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ه الوحيد لهذا واجه الشاعر المعاصر صعوبة فنية في تشكيل القصيدة، فكان حلّ قد ل
التي كانت تفرض على النفس حركة في اتجاه محدد،  ،الإشكال تحطيم الوحدة الموسيقية للبيت

ا وفق مدى الحركة التي تموج بها ا وموسيقي  وقد نتج عن ذلك أن أصبح الشاعر يتحرك نفسي  
 عليه الشعر الحر أو شعر التفعيلة.، وهذا ما يطلق 1نفسه

وبناء على ذلك فالإيقاع الموسيقي الناتج من بينة النص الشعري يؤدي دلالات مختلفة، 
ا فـ "لم تعد موسيقا الشعر مجرد أصوات رنانة تروع الأذن، فتجانس الأصوات والدلالة أصبح مهم  

    2في هدوء ورفق" بل أصبحت توقيعات نفسية تنفذ إلى صميم المتلقي لتهز أعماقه
قاع الصوتي، في الموسيقا الظاهرة سواء أكانت عالية الجرس أم هادئة على الإيقامت و 

ونخلص إلى أن  3الخفية على علاقات المعاني بين الألفاظ أو التراكيب احين تقوم الموسيق
 الموسيقا الداخلية والخارجية لها  دور بارز داخل القصيدة.      

 
 أنواع البحور المبحث الأول :

 ا من الإيقاع الخارجي للقصيدة، وتقوم على الوزن الذي يعدّ تمثل البحور الشعرية جزء  
قد "استطاع الخليل بن و  ا من مقومات الشعرمقوم   تعدّ البحور ف، ا من مقومات الشعرا أساسي  ركن  

فتدارك عليه ا، ثم جاء بعده الأخفش أحمد أن يحصر أوزان الشعر العربي في خمسة عشر بحر  
وأساس هذه البحور "، 4ا"اه "المتدارك" فأصبحت بحور الشعر العربي ستة عشر بحر  ا آخر سمّ وزن  

 .5"عدد من التفعيلات تتكرر في كل بيت من أبيات القصيدة
ا في موسيقا الشعر فـ "البحر ينتظم المبنى ا مهم  يلعب البحر دور   ،كلوبناء على ذ

ار لا وجود له إلا عند تشكله في ألفاظ، فهو من حيث كونه والمعنى على حد سواء، وهو إط
ا عارية من التوقيع، في ا من الموسيقى لأنه ينتظم ألفاظ  ا ومحسوس  ا متميز  ا للمباني يمثل نمط  إطار  

هذه حين يظل التوافق الإيقاعي، ويمكن أن نسميه بالإيقاع أو الإطار، أو الشكل، وقد تفي 
فلكل وزن نظامه الخاص الذي يحمل " 6أقربها دلالة عليه" (الوزن)ون المصطلحات بالمراد وقد يك

 7"في طياته قدرة خاصة على استيعاب نمط محدد من التجارب وهذا ما يفسر تنوع البحور

                                                           
 (53المصدر نفسه. ) 1
 (67.)ص2007بيروت، عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، دار العودة،  2
 (15وعروضية. ) فنية دراسة العربي، الشعر موسيقى: يوسف الجليل عبد حسني 3
 (35. )ص1998، فوزي سعد عيسى: العروض العربي ومحاولات التطور والتجديد فيه، دار المعرفة الجامعية، مصر 4
 (37حسني عبد الجليل يوسف: موسيقى الشعر العربي. ) 5
 (14)صالمصدر السابق.  6
 ، دار الزمان للطباعة والنشر، دمشق،1يادكار لطيف الشهرزوري: المفاتيح الشعرية قراءة أسلوبية في شعر بشار بن برد، ط 7

 (193. )ص2010
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وحدات  تمثلمن عدد من الأبيات غير المحدد،  القصيدة في شكلها التقليدي تتكونلقد 
 اتكرار  فقد كانت ناحية شكل الموسيقا  أما منبعض،لى ذاتها ينفصل بعضها عن بنائية مغلقة ع

للوحدة الأولى التي تتمثل في البيت الأول منها، وبالتالي فالبيت هو الوحدة الموسيقية القائمة 
التي تتكرر في  القصيدة فلا يكون لطول القصيدة أو قصرها أي دلالة موسيقية سوى من  ،بذاتها

وبالتالي فـ"صورة البيت الشعري التقليدي تتكون من  1الوحدة. الناحية الكمية، أي كمية تكرار هذه
ن وحدتين موسيقيتين إحداهما تكرار للأخرى، أي أنها تساويها زمني   ا في حركاتها وسكناتها وا 

 2اختلفت ثانيتهما عن الأولى بتوقيع خاص في نهايتها هو ما يسمى بالقافية"
ات، والبيت الشعري يتكون من شطرين، إن القصيدة العمودية التقليدية تتكون من أبي

وآخر تفعيلة في الشطر الأول تسمى "العروض"، وآخر تفعيلة في الشطر الثاني "الضرب" وما 
 3"احشو  عدا العروض والضرب في كل شطر تسمى "

"أساس البيت الشعري عدد من  الشطرين المتناظرين ووالخلاصة أن الشعر التقليدي ذ
بيت من أبيات القصيدة بنسبة واحدة، وتختلف هذه التفعيلات من حيث التفعيلات يتكرر في كل 

 .4النوع والعدد"
"شعر يلتزم بحور الخليل، ولكنه يكتفي منها بالبحور المتساوية فـأما شعر التفعيلة 

التفاعيل كالرجز والرمل والكامل وغيرها، وهو مع التزامه لهذه البحور يتحرر من نظام البيت 
الشاعر تختلف طولا وقصرا، ولا يحدد هذا الطول إلا ما يحتاجه انفعال الشاعر فسطور  الكامل،

وبهذا فعدد التفعيلات لم  ،5وصدق تعبيره من وقفات، لا ما يشترط البيت الواحد من تفعيلات "
 كما في الشعر التقليدي. تتساو

تلفة، نه تعامل مع الأوزان المخأ -دى الخطيبل-لقد وجدت الباحثة في أوزان الشعر
فالمتتبع لشعره يجد أن البحور التي استخدمها في شعره كانت متنوعة وقد استخدمها بنسب 
، متفاوتة وهي: الخفيف، والرجز، والمتقارب، والرمل، والكامل، والوافر، والطويل، والبسيط

 والمتدارك، والمنسرح، والسريع، والمجزوء منها والمدور.
 البحور الصافية، والبحور الممزوجة.وبهذا فالبحور الشعرية نوعان: 

 
 أولً: البحور الصافية

                                                           
 (69ص. )للأدب النفسي التفسير: سماعيلإ الدين عز 1
 (70-69المصدر نفسه. )ص 2
 (37يوسف: موسيقى الشعر العربي. )حسني عبد الجليل  3
 (9حسني عبد الجليل يوسف: موسيقى الشعر العربي. ) 4
 (127. )1994، دار الشروق، القاهرة،1محمد زكي العشماوي: دراسات في النقد الأدبي المعاصر، ط  5
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وهي البحور التي تتأسس بنيتها الإيقاعية على تفعيلة واحدة بأصولها وفروعها، تتكرر 
 ، وبذلك1النصفي النص الشعري دون أن تخالطها وحدة أخرى خارجة عن البحر القائم في 

كما في الشعر العمودي، إذن  يبشطريه بشكل متساو تعتمد على تكرار تفعيلة واحدة في البيت 
"لكل بحر من بحور الشعر نغمات مختلفة ، ومن المشهور أن البحور الصافية ذات التفعيلات 

 .2ا ما تكون أكثر موسيقية من البحور الممزوجة أو التي لا تتشابه تفعيلاتها"المتشابهة غالب  
قد و ارك، تتمثل البحور الصافية: في الرمل ، والوافر، والكامل، والمتقارب، والرجز، والمتد

ن كاالعبت هذه  ن لبحور دورا مهما وبارزا في تأسيس البنية الإيقاعية عند يوسف الخطيب، وا 
 بينها تفاوت كبير من حيث نسبة التردد ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول التالي:

يتبين من الإحصائية السابقة أن الرجز وتفعيلته "مستفعلن" يأتي  في المرتبة الأولى ، ولا 
يقترب منه سوى بحر المتقارب بصورته "فعولن" الذي يأتي في المرتبة الثانية، ويأتي بحر الرمل 

، أما بحر الهزج فلم الثالثة وتفعيلته "فاعلاتن"، ثم يليه بحر الوافر، فالكامل، فالمتداركفي المرتبة 
 .  يوظفه في أشعاره

لشاعر في قصيدة "الطريق إلى يقول ا ملالرّ  ومن الأمثلة على البحور الصافية بحر
 :"من مقطوعة "آلتنا الحدباء"يافا

 يومَ غاب الضوءُ عن يافا،       
 الشرقَ، واجتزنا لِعمانَ الشريعه  انتجعنا 

 
، ولً زرعَ،              ضَرعُنا جف 

                                                           
 (613ص. )دراسة أسلوبية الخطاب الشعري عند محمود درويش: صلاح زكي أبو حميدةمحمد  1
 (193الشعرية قراءة أسلوبية في شعر بشار بن برد. )صيادكار لطيف الشهرزوري: المفاتيح  2

 العدد البحر
 15 الرجز
 12 المتقارب
 10 الرمل
 8 الوافر
 7 الكامل
 3 المتدارك
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 1وأَربى القحطُ في أرواحنا العُميِ الوجيعه  

خالف الشاعر التوظيف وقد  2يمتاز "بإيقاع رقيق راقص"الذي استعان الشاعر ببحر الرمل 
وسمي بالرمل ، شعبه يعيشهانتباه القارئ لحالة الحزن التي ا ليلفت ؛المتعارف عليه لبحر الرمل

هل عن يافا وتركهم وهو يشبه سرعة رحيل الأ، 3لسرعة النطق به وذلك لتتابع تفعيلة فاعلاتن فيه
ولم تجد من يساعدها من أهل الشرق ، فغاب قمرها وجفت مزروعاتها ،الحزن في قلب المدينة

مظلما، تأمل الزمان وهموم حدثانه فتشرد أهلها في مخيمات اللجوء في الأردن وبات الطريق إليها 
فسرعة بحر الرمل تتناسب مع .4تصحبها رنة شجية نحا فيها نحو الترنم الرقيق والتأمل الحزين

   .من حزن وألم على رؤوس أبنائها وما رافقها سرعة وقع المصيبة

 فمثلا تفعيلات البيت الثاني وزنت على النحو التالي:
، ولً زرعَ،          ضَرعُنا جف 

 ب      /   --ب ب /      --ب-
 فاعلاتن     /  فعلاتن   /   ف

 وأَربى القحطُ في أرواحنا العُميِ الوجيعه  
    --ب-   /     --ب- /     --ب- /    --ب

   علاتن  /  فاعلاتن    /  فاعلاتن   /   فاعلاتن
الحزن، فهذه الموسيقا الحزينة تناسب الجو حالات ف الشاعر الأوزان الطويلة لقد وظّ ل

فجاء توظيف كلمة "الوجيعة" لتعبر  5الكئيب الذي يخيم على الشاعر فهذا البحر يجود في الحزن
عن مدى الألم فيرثي من خلالها مدينة يافا لما وصلت إليه بعدما كانت مدينة الجمال والبهاء 

 تبدل حالها فأصبحت مدينة أشباح. 
 ،ابعر تفعيلة "فاعلاتن" وتشكيلاتها "فعلاتن" بشكل متتابع وبحرية وانسيويستخدم الشا

 يظهر من خلال الجملة الشعرية استخدام "التدوير"ذلك من خلال سرعة النطق به، كما وتبين 
فلها هندسة خاصة بتنوع التفعيلة وعددها، فجاءت بعض تفعيلاتها سليمة كما نرى في الحشو 

 كما هو في العروض. والضرب وجاء الآخر مخبون

                                                           
 (89. )ص2يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 1
 (219: شرح تحفة الخليل في العروض والقافية. )صالراضي الحميد عبد 2
 (133. )ص1977 بغداد، المثنى، مكتبة وراتشمن ،5ط، : فن التقطيع الشعري والقافيةخلوصي صفاء 3
 (202الشهرزوري: المفاتيح الشعرية قراءة أسلوبية في شعر بشار بن برد. )صيادكار لطيف  4
 (133المصدر نفسه. )ص 5
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في قصائده، وذلك لوفور أوتاد أجزائه وقيل  الوافرواستعان الشاعر بالبحر  
لوفور حركاته لأنه ليس في أجزاء البحور المختلفة حركات أكثر مما في أجزائه، وهو 

 1أكثر البحور مرونة يشتد ويرق كيفما يشاء
عن الشعب الذي يتسلى فه حين تلونت نظرته بلون الأسى، فهو يتحدث وقد وظّ  

 :به القادة السياسيون تلبية لرغباتهم وطموحاتهم الشخصيه يقول في مقطوعة "والشعب"
 ،في الشمسِ  ثلجيةُ  مىا لنا دُ مثّ يُ 
 تعي: لً فنا مراتبَ رصُ يَ 

 ..آجرةا 
 ..فخارةُ 
 2 ا..صنما 

 ي:تالأسطر الشعرية على النحو الآ هلقد جاءت تفعيلات هذا
 الشمس،يمثلنا دمى ثلجية في 

 ب /     ---ب /    ---/ ب  -ب ب-ب
 مفاعلتن    /   مفاعلْتن   / مفاعلْتن  / م

 يرصفنا مراتب لًتعي:
 -/ ب  -ب ب-ب/    -ب ب-

 فاعلتن    /    مفاعلتن     /مفا
 آجرة..

 -/  ب    --
 علْتن  /  مفا

 فخارة..
 -/  ب    --

 علْتن  / مفا
 صنما..
 -ب ب
 علتن

                                                           
 (84: فن التقطيع الشعري والقافية. )صخلوصي صفاء 1
 (187.*)ص2يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 2
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ن من ثلاث تفعيلات ثم تلاه سطران مكونان قصيدته بسطر مكوّ استهل الشاعر 
ى دلالة علر من تفعيلة واحدة بحركة تنازلية؛ من تفعيلتين حتى وصلت إلى السطر الأخي

ى عل للحفاظوالتراخي والتنازلات الكبيرة التي يقدمها العرب للمحتل،  حالة الانحطاط
 .مصالحهم الشخصية دون الاهتمام بمصالح شعبهم
ا للمقطع، وكما هو ملاحظ ا عروضي  لقد اتخد الشاعر تفعيلة "مفاعلتن" أساس  

يشتمل السطر الشعري على تفعيلة أو أكثر، فقد وصلت عدد التفعيلات في المقطوعة 
بهذا خرجت على مبدأ و  -ع للحالة النفسية للشاعرفكثرة التفعيلات تتس-ثماني تفعيلات

ياوي الأسطر، ولم تلتزم بقافية و تس  قاع واحد.ا 

 رية وثماني تفعيلات إيقاعيةسطور شع لجملة الشعرية التي تتكون من خمسإن ا
س جاءت فيها التفعيلة الثانية والثالثة والسادسة والسابعة معصوبة وهو تسكين الخام

المتحرك "مفاعلْتن" أما بقية التفعيلات صحيحة سليمة، وكما هو ملاحظ لقد استخدم 
ة مما يتيح للقارئ فرص (الحذف)ة ختامية داخل السطر الشعري وقفالخطيب النقط ".." ك

من   جاء جزءالتعبير ليتم المعنى كما يريده، كما نلاحظ السطر الموسيقي المدور فمثلا  
دى ميبين لالتفعيلة في السطر الأول "مـ" وبقية التفعيلة في بداية السطر الثاني "فاعلاتن" 

 سطر الشعرية.التداخل الموسيقي والإيقاعي بين الأ

 ، وقد وظفه في قصيدة "الطوفان" يقول:الكاملومن البحور الصافية البحر 

 في المذابحِ  ايوما  أرأيتَ 

 1كيفَ تأتلقُ النجومُ على بحيراتِ الدماء ..

حالة الغضب التي تسيطر على الشاعر  )الطوفان( يتضح من عنوان القصيدة
يقاعه الموسيقي الذي فوظّ   ، لما يتسم بهيتناسب مع غرض القصيدةف هذا البحر وا 

البحر بأنه "أكثر بحور الشعر جلجلة وحركات. وفيه لون خاص من الموسيقا يجعله إن 
"الهمزة  قافية، كما أن توظيفه 2أريد به الجد فخما جليلا مع عنصر ترنمي ظاهر"

ويتظافر مع  الحيرة التي يعيشها الشاعر نتيجة النكبة وما تبعها،الحزن و دلالة  "الساكنة
فهي  "المذابح، وبحيرات، والدماء"في الكلمات الروي جرس الأصوات المتمثل بالمد 

                                                           
 (161. )ص1يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 1
 (303. )ص1وصناعتها،ج العرب أشعار فهم إلى المرشد :الطيب الله عبد 2
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دلالة ف ،1المد فيها "يعطي في الغالب المقطع كمية صوتية أوفر" تضج بالألم، كما أنّ 
 الكلمات تتناسب مع الواقع الصعب للشاعر.

اتمة؛ ليلفت الانتباه أجاد الشاعر في الوصف فذكر صورة الموت وصبغها بصبغة ق
إلى بشاعة الصورة، ويتكامل توظيف البحر الكامل مع مشاعر الغضب والغليان التي 
تسيطر على نفس الشاعر بسبب انتشار المذابح في وطنه وبحيرات الدماء في كل مكان،  

صدمة ا للتعبير عن مشاعر حزنه وغضبه بسبب فجعل الشاعر من البحر الكامل متنفس  
، "وهو بحر كأنما خلق للتغني المحض سواء أأريد به وفجيعة الغربة وأحلام العودةالنكبة، 

يهجم على السامع مع المعنى جد أم هزل. ودندنة تفعيلاته من النوع الجهير الواضح الذي 
 .2الأحوال"والعواطف والصور حتى لا يمكن فصله عنها بحال من 

جزوئه، فكانت أولى محاولاته لقد جاءت أبيات القصيدة على تدوير الكامل وم 
)من جانبه  –لشعر التفعيلة يقول في مقدمة القصيدة "وأما عن "شكل" القصيدة 

ا، عما كان ا كلي  ا، ومختلف  ا تمام  فلقد توخيت فيه أن يكون جديد   –"العروضي" الصرف( 
 ول من عقد الخمسينيات، حيث بدأ ما يوصف، اعتباطا،ا في ذلك النصف الأسائد  

الملائكة لنفسها، ووصفته، "بالشعر  كة"، أو ما قد نسبته الدكتورة ناز التفعيل"بشعر 
 3الحر"

فنشأت عن هذه التفعيلات  ،الكامل ولقد جاءت تفعيلات هذا البيت على تدوير
سية الشاعر وكانت على دندنة وجلجلة تتناسب مع حالة الغضب التي سيطرت على نف

 ي:تالنحو الآ
 في المذابحِ  اأرأيتَ يوما 

 / ب ب      -ب--/   -ب-ب ب
 متفاعلن    /  متْفاعلن     /  مت

 كيفَ تأتلقُ النجومُ على بحيراتِ الدماء  
   -ب--/    -ب-/ ب ب   -ب-ب /   ب       -ب-

     فاعلن       /   متفاعلن     /  متْفاعلن     /  متْفاعلن

                                                           
 (40وعروضية. )ص فنية دراسة العربي، الشعر موسيقى: يوسف الجليل عبد حسني 1
 (303. )ص1وصناعتها،ج العرب أشعار فهم إلى المرشد:الطيب الله عبد 2
 (159المصدر نفسه. )ص 3
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ل عليهما زحاف الإضمار كما هو ملاحظ فإن حشو السطر الأول وضربه دخ
وهو تسكين الثاني المتحرك "متْفاعلن"، وبذلك تصبح التفعيلة مكونة من سببين خفيفين 

 ..وكل ذلك يضفي على القصيدة الحيوية ويبعدها عن الرتابة1ووتد
ر تفاعلن"، ولكن قد يعمد الشاعملاحظنا أن الوزن التام لهذا البحر ست مرات "

اثنتين في كل سطر، فهذا الوزن يطلق عليه  ،فيكتفي بأربعإلى حذف اثنتين منها 
 يقول: ها،سنف القصيدة ففيمجزوء الكامل 

 قَت لَى..

.. .. بلا قبر   بلا ثأر 

 2سوى أفياءِ أجنحةِ الجوارحِ في الفضاء؟!..

ه "وزن رشيق لطيف قصير غني يتسم بأنّ  الذي ف الشاعر مجزوء الكاملوظّ 
وهذا البحر  ،3"اا للرشاقة والخفة وهو يناسب الغناء كثير  طلب   بالموسيقا يلجأ إليه الشاعر

يتكامل مع حالة الثورة والغضب التي تظهر من خلال الأبيات حيث قتل النساء والأطفال 
 ،لا حركات المد في الكلمات "قتلى،وهذا ما يبرزه توظيفه ل بدم بارد دون ثأر أو قبر

التعجب الذي يصعد من وتيرة الصوت ويمتد ، أفياء، الجوارح" إلى جانب أسلوب سوى
ليوائم ما فيها من شعور بالدهشة والغرابة، وكل ذلك يؤدي إلى تنوع في الموسيقا 

 الشعرية، وقد جاءت تفعيلات هذا المقطع على النحو التالي:

 قَت لَى
-- 
 متْفا

.. .. بلا قبر   بلا ثأر 
 --/        -ب--/        -ب

 /   متْفا  علن    /    متْفاعلن  
 سوى أفياءِ أجنحةِ الجوارحِ في الفضاء

 -ب-/ ب ب  -ب-/ ب ب  -ب--/   -ب                
 علن  /  متْفاعلن /  متفاعلن   /  متفاعلن 

                                                           
 الوتد: حرفان متحركان بعدهما حرف ساكن. 1
 (162. )ص1فلسطين، جيوسف الخطيب: مجنون  2
 (262. )ص1988، 1أحمد أبو حاقة: البلاغة والتحليل الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت، ط 3
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وسمي بذلك لقرب أوتاده من أسبابه وأسبابه من  المتقاربومن البحور الصافية 

ثلها وعدم ا، وقيل لتقارب أجزائه أي تماواحد  ا ا خفيف  أوتاده، إذ نجد بين كل وتدين سبب  
 1نها خماسية كلها؛ ويصلح هذا البحر للعنف أكثر منه للرفق.إالطول والبعد فيها إذ 

يقول في قصيدة " الخروج من  ،بجمل شعرية مستفيضة وعلى دائرة المتقارب
 بادية الشام":

 أحبُّ اثنتينِ.. ووحدكِ أنتِ إلهةُ حبي 

 حي على شفتيكِ وأتركُ عنوانَ رو 

 وأُعطي لغيركِ مفتاحَ قلبي

 وأشهدُ أني عشقتُ جميعَ النساءِ 

 2باءِ وأن هوايَ اتساعُ عيونِ الظِّ 

ولكنه متدفق سريع تأتي رتابته من وحدة التفعيلة "فعولن"  ،فالمتقارب بحر رتيب
ا ما تختزل حين تحذف نونها التي كثير  ه من قصر هذه التفعيلة الخماسية ويأتي تدفقه وسرعت

بالقبض، وهو من حيث رتابته يصلح للسرد ومن حيث تدفقه يصلح للتعبير عن العاطفة 
بحر سهل يسير ذو نغمة واحدة متكررة، بحر بسيط النغم، مطرد التفاعيل، إذن  .3ةشالجيا

د منساب، طبلي الموسيقا، ويصلح لكل ما فيه تعداد للصفات، وتلذذ بجرس الألفاظ وسر 
للأحداث في نسق مستمر، والناظم فيه لا يستطيع أن يتغافل عن دندنته فهي أظهر شيء 

ا للحديث عن مقطوعة متسع  الجعل الشاعر من دائرة البحر المتقارب في  هذه لقد  .4فيه
مشاعر المحبة والهوى لبادية الشام فقد جمع بين التأمل والأشواق حيث شبهها بفتاة محبوبة 
يستقر عنوان روحه عندها تملك مفاتيح قلبه، مهما تنقل من مكان لآخر وعشق من الأماكن 

 تملك قلبه وتتسع لهواه الذي لاحدود له وبذلك أجاد (عيون الظباءفـ )فهي نهاية دربه، 
يتحدث الشاعر في المقطوعة عن اللوعة واللهفة والعذاب، فهو ما بين دمشق ، و الوصف

ا بالحنين إليها بما فيها من لجأ إلى هذا البحر ؛ لأنه مسكون  من هنا وبغداد من هناك، ف

                                                           
 (185انظر صفاء خلوصي: فن التقطيع الشعري والقافية. ) 1
 (159. )ص3يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 2
 (293والقافية. )ص: شرح تحفة الخليل في العروض الراضي الحميد عبدانظر  3
 (383-382. )ص1وصناعتها،ج العرب أشعار فهم إلى المرشد:الطيب الله عبدانظر  4
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فتمر  ،وذكرياته فيها ،مظاهر الطبيعة الخلابة، فوظف هذا البحر السريع لانه يلائم
      سريعا بما يتناسب وهذا البحر.

 ي:تعلى النحو الآمقطوعةوجاءت تفاعيل هذا ال
 أحبُّ اثنتينِ.. ووحدكِ أنتِ إلهةُ حبي 

 - -ب  / ب-ب  / ب-ب  / ب-ب  /  ب-ب /   --ب
 فعولن  / فعولُ   /  فعولُ   /  فعولُ  / فعولُ   / فعولن 

 وأتركُ عنوانَ روحي على شفتيكِ 
 --ب  / ب-/ ب  --ب /     --ب ب  /-ب

 فعولُ   /  فعولن  /   فعولن /  فعولُ   / فعولن 
 وأُعطي لغيركِ مفتاحَ قلبي

   --ب /  --ب   / ب-/ ب    --ب
 فعولن    / فعولُ    /   فعولن /  فعولن
 وأشهدُ أني عشقتُ جميعَ النساءِ 

 --/ ب --ب  / ب-ب /  --ب  / ب-ب
 فعولُ /  فعولن  /  فعولنفعولُ  / فعولن  / 

 باءِ وأن هوايَ اتساعُ عيونِ الظِّ 
   --/ ب --ب  / ب-ب /  --ب  / ب-ب

 فعولُ  / فعولن   /  فعولُ /  فعولن / فعولن 
يتضح من خلال هذا التقطيع العروضي في الأسطر الشعرية أن الشاعر لم 

لى تفعيلة "فعولن" وقد دخل عيلتزم بعدد التفعيلات في السطر الواحد، وقد اعتمد على 
هذه التفعيلة زحاف القبض وهو حذف الخامس الساكن "فعول" وهذا الزحاف دخل الحشو 

أن جرس  كما،بالإضافة أنه نوع في القافية ا،والعروض، أما الضرب فجاء صحيح  
الأصوات يعطي موسيقا جميلة تطرب له النفس، فالمد في الكلمات "عنوان، ومفتاح، 

ا في نفس المتلقي، ونلاحظ أن صوت الكلمات تساع، وظباء" يحدث أثر  ونساء، وا
 .وحركاتها وشداتها أراد الشاعر من خلالها أن يؤكد بها رنة كلامه ونغمه

 يقول في قصيدة "إعلان براءة": الرجزوعلى مستحدث 
 لُ ــــن الكرمـــــــــــأينَ اختفت  يافا، وبيسانُ، وأي

، والخطـــوالطلقةُ الأولى، وفت  ابُ الأولُ ـــــــــــح 
 ن تجَن دَلوا ـــــنَ، ومـــومن قضوا، باسمِ فلسطي
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، تبد لــــــــــــــأم قَد تبد لت رياحك  وا!!ـــــــــم؟..إِذن 
 1خُذوا حصادَ عُهرِكم إلى الجحيمِ، وارحلوا!!

قي يتلاءم مع مضمون هو بحر موسي، فف الشاعر بحر الرجز لسهولتهوظّ 
ة،  أين اختفت مدن فلسطين وجبالها الجميلشعر حماسي يطرح فيه الشاعر تساؤلا  المقطوعة 

كما وظف  ماسبب تبدل الآراء والابتعاد عنها، ويؤكد أن نهاية التخاذل هي الجحيم،
الاستفهام الاستنكاري ليعبر عن غضبه وسخطه على كل من اهتم بمصالحه وقدمها على 

 .وطنه
حرفين  أو والسبب في اضطرابه لجوازه حذف حرف 2ي بالرجز لاضطرابه وقد سمّ 

ا من كل تفعيلة وكثرة إصابته بالزحافات والعلل والسطر والنهك والجزء فهو أكثر الأبحر تقلب  
، وقد جاءت هذه المقطوعة على مجزوء الرجز، يتكون شطره 3فلا يبقى على حال واحدة
 ي:تمستفعلن" ووردت على النحو الآلن مرتين "مستفعمن نفس التفعيلة مكررة 

 أينَ اختفت  يافا، وبيسانُ، وأين الكرملُ 
  -ب--/   -ب ب-/  -ب-- /  -ب--

 مستفعلن/ مستفعلن / مستعلن / مستفعلن 
، والخطابُ الأولُ   والطلقةُ الأولى، وفتح 

  -ب--/   -ب --/  -ب--/   -ب--
 مستفعلنمستفعلن/ مستفعلن / مستفعلن / 

 ومن قضوا، باسمِ فلسطينَ، ومن تجَن دَلوا 
   -ب-/ ب  -ب ب-/  -ب ب-/   -ب-ب

 متفعلن/ مستعلن   /  مستعلن / متفعلن
، تبد لوا!!  أم قَد تبد لت رياحكم؟..إِذن 

  -ب-/ ب  -ب -/ ب -ب-ب /  -ب--
   مستفعلن/ متفعلن / متفعلن / متفعلن

 الجحيمِ، وارحلواخُذوا حصادَ عُهرِكم إلى 
    -ب-/ ب  -ب -/ ب -ب-/ ب  -ب-ب

 متفعلن/ متفعلن / متفعلن / متفعلن

                                                           
 (261. )ص3يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 1
 (122: فن التقطيع الشعري والقافية. )صخلوصي صفاء 2
 (123: فن التقطيع الشعري والقافية. )صخلوصي صفاء 3
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 كما هو ملاحظ لقد طرأ على تفاعيل هذا البحر بعض التغييرات فجاءت التفعيلة
لن" مطوية فهي حذف الرابع الساكن فمثلا وردت في السطر الأول التفعيلة الثالثة "مستع

التفعيلة الأولى منه مخبونة وهو حذف الثاني الساكن أما السطر الثالث فجاءت 
" تفعلن"متفعلن"، وبالتالي يرتكز التنوع الموسيقي على الوزن الذي يعتمد على تفعيلة "مس

ومشتقتيها "مستعلن، ومتفعلن"، مما يجعل بحر الرجز سهلا وتأتي سهولته من تلك 
 التغييرات الكثيرة المألوفة في أجزائه.

ر شاعر على القافية المتتابعة قافية "اللام المضمومة" في السطكما واعتمد ال
الأول والثاني وعلى "اللام المضمومة مع واو الجماعة" في السطر الثالث والرابع 

زان موسيقي إلى جانب الأو والخامس وهذا التنوع في استخدام القافية ساهم في التنوع ال
ي نهاية كل بيت، لكنها لاتشكل وقفة ، إذن من الملاحظ أن القافية واضحة فالشعرية

 .ملةجلازمة كما في الشعر القديم، فثمة ترابط بين السطور، والقافية بمثابة نهاية لكل 

 

 ثانيا: البحور الممزوجة

فمثلا في  ،تعتمد بعض البحور على تكرار أكثر من تفعيلة في السطر الواحد
شعر التفعيلة "تقوم على تنويع التفعيلة في السطر الشعري أو في القصيدة، وهنا يستعين 
الشاعر ببعض البحور الممزوجة، فيستخدم في القصيدة تفعيلتين، تتكرر إحداهما في 
"حشو" كل سطر عددا من المرات، وتصبح الثانية بمنزلة الضرب له، وهكذا إلى نهاية 

، فـ وجة بنسبة أقل من البحور الصافيةالبحور الممز  خطيباستخدم الوقد  1القصيدة"
 الخليلية المفردة ، يمكنه استخدام البحورالشاعر الذي يكتب قصيدة الشعر الحر"

أفضل  واء، إلا أن البحور الصافية التفعيلات هيسوالمزدوجة منها على حد التفعيلات 
عتمادها على تفعيلة ة الشعر الحر، لامها وأيسرها في كتابالبحور التي يمكن استخدا

، أو يجمع لشاعر في مزالق الأخطاء العروضيةخرى حتى لا يقع اأممزوجة بمفردة غير 
 2"أكثر من بحر في القصيدة الواحدة بين

ن كان  وقد لعبت هذه البحور دورا في تأسيس البنية الإيقاعية عند يوسف الخطيب، وا 
 ي:تن توضيح ذلك من خلال الجدول الآالتردد ويمكبينها تفاوت كبير من حيث نسبة 
                                                           

 ،الروضة مطبعة العربية، اللغة قسم الأولى، السنة الجامعية، والمطبوعات الكتب مديرية العربي، الشعر موسيقا: فاخوري محمود 1

 (213ص. )1996 دمشق،
شكاليات في الشعر العربي الحديث ، دار العلم للطباعة والنشر ، بيروت  2  (107. )ص2017عبدالله خضر حمد، قضايا وا 
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 العدد البحر
 13 الخفيف
 7 البسيط
 5 المنسرح
 4 الطويل
 3 السريع

 الخفيف وتفعيلاته "فاعلاتن، ومستفعلن" يأتي  في يتبين من الإحصائية السابقة أنّ 
، المرتبة الأولى وبنسبة مضاعفة عن البحور الأخرى، ويليه بحر البسيط بتفعيلاته "مستفعلن

ن، ستفعلوفاعلن" يأتي في المرتبة الثانية، ويأتي بحر المنسرح في المرتبة الثالثة وتفعيلاته "م
 ريع.  ومفعولات"، ثم يليه بحر الطويل، فالس

فهو من أشهر البحور وأقدمها وأكثرها  بحر الطويلالومن الأمثلة على البحور الممزوجة 
دورانا على ألسنة الشعراء، وذكر العرضيون أنه لم يرد إلا تاما، "ويقال إن العرب كانت تسمي 

 قول:( سيأتي الذي بعدي)ففي قصيدة  1الطويل الركوب لكثرة ما كان يركبونه في أشعارهم"
 يـــــــــمالآساةُ تسائلُ عن حلّي، وعن همِّ ترحالي                  وما زادُ أسفاري، ومر 

 2أقولُ، وبي قصدُ الغريبِ، وكب رهُ..                  ليَ الراحةُ العزلًءُ، والهدفُ الغالي

، يتضح من العنوان تفاؤل الشاعر بالمستقبل والأجيال القادمة، فوظف الطباق بين "حلي
وترحالي" مقرونا بالاستفهام الاستنكاري؛ ليؤكد ثبات محبة الوطن في قلبه أينما حل وارتحل، 

البحر الطويل بحر "يمتاز بالرصانة فهدفه غال وغايته نبيلة وهي تحرير بلاده، واستعان الشاعر ب
الموضوعات والجلال في نغماته وذبذباته المنسابة الهادئة، لذلك كان أصلح البحور لمعالجة 

عن مشاعره التي تتسم بالألم من خلاله فعبر  3الجدية التي تحتاج إلى طول النفس والروية"
طول رحلة النضال وتعاقب الأجيال على يؤكد و  والحزن لما آل إليه من تنقل بين الدول العربية،

الأبيات  نلاحظ أن لهذه ،التي يطمح الشاعر أن تسير على دربه وغايته وتحمي وطنها من العدو
جاءت وقد  4"رنة موسيقة قوية غير أنها مع قوتها كالمنزوية وراء كلام الشاعر ومعاني ألفاظه"

 ي:تاعيل البيت الأول على النحو الآتف
 ماليآساةُ تسائلُ عن حلّي، وعن همِّ ترحالي                  وما زادُ أسفاري، ومر 

                                                           
 (104لعروض والقافية. )ص: شرح تحفة الخليل في االراضي الحميد عبد 1
 (79. )ص2يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 2
 (103: شرح تحفة الخليل في العروض والقافية. )صالراضي الحميد عبد 3
 (445. )ص1وصناعتها،ج العرب أشعار فهم إلى المرشد:الطيب الله عبد 4
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  ---/ ب --ب / ---/ ب --ب               ---ب / --ب / ---/ ب ب-ب
 يلنفعول/ مفاعيلن / فعولن  / مفاعيلن             فعولن /  مفاعيلن / فعولن / مفاع

تعد هذه الصورة التي جاءت عليها تفعيلات البحر في البيت السابق من الصور الأكثر 
، لقد جاءت تفعيلة "فعولن" في الحشو مقبوضة 1ذانشيوعا والأحب إلى النفس والأقبل في الآ

محذوفة الخامس الساكن فتحولت إلى فعولُ "وهذا بدوره له أثره على الجانب الموسيقي لتفعيلات 
 .2البحر إذ يؤثر في سرعة إيقاع البحر أو في بطئه"

الأصوات وعلى المستوى الإيقاعي جاء البيت الأول مصرعا "ترحالي، وآمالي" إن جرس 
واه يعطي موسيقا تطرب لها النفس، فالمد في الكلمة الأولى من الشطر الأول "تسائل" يناسب شك

ات ا عن أرضه فقد أصبح مشردا، كما أن انتهاء الكلمالذي يصدر من أعماقه نتيجة تهجيره قصر  
سامع، بالياء "حلي، وترحالي، وأسفاري، وآمالي" أعطى جرسا موسيقيا جميلا طربت له أذن ال

 وبهذا فحروف المد تضفي مسحة من الحزن والأسى.

ن أإلا  ،بناء على ما سبق فنظرا لصعوبة استخدام البحور الممزوجة في شعر التفعيلة
 ومن الأمثلة على ذلك يقول في القصيدة الحجرية: ،الخطيب وظفها في شعره

يتُ من حَجر  س  قلبي، و 
 ربي، ومن حجر  
 حتى الهواءَ، ومن حجر  

 ..وحتى الماءَ من حجر  
 ما فِي  نازعِة  أعلى،

 أُشدُّ إلى أَدنى،
 بُ،سوأر 

، ولً ذِكرى   لً عمر  لدي 
 ي..تُؤرِّقُن

قي، وأجنِحَتي..  تَو 
 3ي، وأَدعِيتيسهم

تفعلن فعلن سوكانت تفعيلاته "م، يطسعلى دائرة الطويل بمفتاح البلقد جاءت القصيدة 
لقد أصاب التفعيلة الثانية زحاف مفرد لا يصيب  "حذف الثاني الساكن"  نةبو خم ،تفعلن فعلن"سم

                                                           
 (60)ص. 1952،مكتبة الأنجلو المصرية،2انظر إبراهيم أنيس:موسيقى الشعر،ط 1
 /http://www.alukah.net/literature_language/0/88252محمود حسن عمر: الإيقاع الصوتي لعروض الخليل،  2
 (177. )ص2يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 3

http://www.alukah.net/literature_language/0/88252/
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جاءت تفاعيل البيت الأول على وقد  ،التفعيلة سوى تغيير واحد فقط فتحولت "فاعلن" إلى "فعلن"
 النحو التالي:

يتُ من حَجر  س  قلبي، و 
 _ _/ب ب  _  /_ _ ب _            

 ربي، ومن حجر  
 _ _ /ب ب _  /ب _                

 حتى الهواءَ، ومن حجر  
 ب  /_ _ ب _/ب ب _ /ب_                 

 ..وحتى الماءَ من حجر  
 ب ب _ /_ _ ب _ /ب _               

 ما فِي  نازعِة  أعلى،
 _ _ /ب ب _ /_ _ ب _                

 أُشدُّ إلى أَدنى،
 _ _  /ب ب _ /ب _                

 بُ،سوأر 
 ب ب /ب_                 

، ولً ذِكرى  لً عمر  لدي 
  _ _ /ب ب _  /_ _ ب _ /_                

 ي..تُؤرِّقُن
 ب ب _ /ب _                

قي، وأجنِحَتي..  تَو 
 ب ب _ /_ _ ب _                  

 ي، وأَدعِيتيسهم        
 ب ب _/_ _ ب _               
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ة يداوب ـ"مثلا نهاية السطر الأول "مستففيات استخدم الشاعر التدوير بالأفي كما نلاحظ 
 الشطر الثاني "علن"

لى إبدافع حبه الشديد له  التمثال الحجري الأصم نةسأسطورة بيغماليون أن وظّف الشاعر
 .مرتبة العشق "تصنيم الإنسان الحي"

بنى الشاعر وقد  1والروعة"بحر يتسم "بالجلال  البسيط ومن البحور الممزوجة بحر
يحدث على أرضه  عليه، فهو يلائم حالة الشاعر القلقة والمترقبة لكل ماقصيدة "معلقة الخليل" 

"القصص الذي يستقيم في البسيط هو ما يكون فيه لون من عنف أو لذلك  من تنكيل وتعذيب
 يقول:، وبذلك فالبسيط يصلح للتعبير عن معاني العنف والتعبير عن معاني الرقة، 2لين"

 وارــــــــــــــــــات، وثــــــــــــــح، ورايــــــــــــــــدم يصي لدهر، خلف القهر، إعصار      آت على ا
 ارُ دها النرُ، أو من وقمن وعدها النو        ارت غضبا ــــاه  سطِّ ــــــــــــــاتُ جِبـــومشرع

تُ ــــومِ الحشــــــــــومدُّ شعب  كي  3اقِ هدّارُ ـــــــــــــى الأفـــــــــــــــــــــطوفانُ ثأر  علهُ       ــــــــــرِ لُج 
رسم الشاعر صورة كاملة لحالته النفسية وما يجول خاطره من مخاوف، وقد دلت على 

عصار، والثأر، والنار"، كما وظف التشبيه فشبه ثورة الشعب كيوم ا لحشر ذلك مفردات "القهر، وا 
  بكل مافيه من قوة، ووظف قافية الراء التكرارية ليؤكد استمرار المخاوف في ظل الاحتلال.

 ي:لآتيلات البيت الأول على النحو اعلقد جاءت تف
 دم يصيح، ورايات، وثوار        آت على الدهر، خلف القهر، إعصار

 --/   -ب--/   -ب ب /  -ب-ب          --/   -ب--/   -ب-/   -ب--
 لنمستفعلن / فاعلن / مستفعلن / فعْلن          متفعلن   /   فعْلن / مستفعلن / فعْ 

يتة الشطر الثاني "إعصار، مصرعا يتبع الشطر الأول في نهاجاء البيت الشعري 
ت" "آ ليضفي إيقاعا موسيقيا عليه ويتظافر معه جرس الأصوات فالمد في الكلمة الأولى ؛وثوار"

 شكلت يتناسب مع الفترة التي يتنظر فيها قدوم النصر بعد المعاناة والقهر الذي ألم به، وبهذا
، ويظهر حسن التقسيم في البيت وبهذا اثوار" وعاء صوتي  أصوات المد "إعصار، ورايات، و 
 يحدث نغما موسيقيا يطرب الأذن.

أما تفعيلات البيت فـ "كل تغيير يصيب التفعيلة الأخيرة يلتزم في كل أبيات القصيدة 
زام بها في كل الأبيات، بل لا تلتزم حتى في لتتغيرات الحشو فليس من الضروري الاالواحدة أما 

                                                           
 (507. )ص1وصناعتها،ج العرب أشعار فهم إلى المرشد:الطيب الله عبد 1
 (509المصدر نفسه. )ص 2
 (181. )ص3يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 3
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، وبهذا انتهت كل أبيات القصيدة بوزن "فعْلن"، وفي كلا النوعين نرى 1لواحد منها"البيت ا
أو  ى "مستفعلن"المقياسين "مستفعلن، وفاعلن" لا يلتزمان صورة واحدة في حشو الأبيات بل نر 

الشطر الثاني "متفعلن" أما "فاعلن" جاءت على صورة "فعْلن" كما جاءت عليه التفعيلة الأخيرة 
 في البيت.

وبهذا كان للإيقاع الموسيقي الممتلئ بالغنائية "مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن" القائم 
ثراء لغته فق 2على الوزن ومخارج الحروف والتصريع يمة الشعر دورا في تمييز عروض الشعر وا 

 الجمالية تكمن في موسيقاه ووزنه.
وزن وسط بين الفخامة والرقة، كان صالحا الخفيف، ومن البحور الممزوجة بحر 

وسمي بذلك "لأنه   4بحر فخم ، واضح النغم والتفعيلات، ذو دندنة ،3للحماسة وموضوعات الجد
اني الوتد المفروق فيه لفظ أسباب خفيفة فيه لأن أول وث ةأخف السباعيات أي لتوالي لفظ ثلاث

سبب خفيف عقب سببين خفيفين، والأسباب أخف من الأوتاد؛ والخفيف شبيه بالوافر من حيث 
 يقول في قصيدة "أغاني مارس الصغير": 5اللين ولكنه أسهل منه"
 لمسعورِ امن براكينِ عالمي  ا       ـــــمفُ رو ـــارِ، ما ألــــــيا لسحرِ الدم
، دوريفاسجدي يا   6شعوبُ، نامي على الذُلِّ        ودوري على سواقي 

وظف الشاعر البحر الخفيف ليتناسب مع مد الصوت، وليعبر من خلاله عن غضبه على 
لى عوبذلك تتسم الأبيات بعاطفة قوية يحرض فيها  الذل والمهانة وكأنهم ساقية تدور حيث تساق،

 عدم الصمت.
 ي:تالأول على النحو الآيلات البيت فمثلا جاءت تفع

 يا لسحرِ الدمارِ، ما ألفُ روما             من براكينِ عالمي المسعورِ 
 ---/  -ب-ب /   --ب-        --ب-/  -ب-ب /   --ب-

 فاعلاتن / متفعلن  / فاعلاتن          فاعلاتن / متفعلن   / فالاتن
سيقية يسهم في النغمة المو داة النداء "يا" مع المنادى وهذا أنلاحظ هنا استقطاب 

للنص، كما ويمنح الخطاب الشعري قدرة على ترسيخ التجربة الشعرية وتأثيرها في 
طالته .  السامع لما لها من قدرة على مد الصوت وا 

                                                           
 (69إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر. )ص 1
 ولا القصيدة أول في إلا غالبا يكون لا وهذا مفاعيلن، طرش كل من الأخيرة التفعيلة فتكون الضرب مع العروض تتفق أن: التصريع 2

 (44حسني عبد الجليل يوسف: موسيقى الشعر العربي. )انظر . الأبيات باقي في يلزم
 (259: شرح تحفة الخليل في العروض والقافية. )صالراضي الحميد عبد 3
 (238. )ص1وصناعتها،ج العرب أشعار فهم إلى المرشد:الطيب الله عبد 4
 (159صفاء خلوصي: فن التقطيع الشعري والقافية. ) 5
 (280. )ص1مجنون فلسطين، جيوسف الخطيب:  6
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هذا البيت يسير على الشعر العربي القديم "الشعر العمودي" ذات  ونلاحظ أنّ 
علن فاعلاتن"، ولقد جاءت تفعيلة الحشو الصوت القوي والإيقاع المنتظم "فاعلاتن مستف

"مستفعلن" في الشطر الأول مخبونة محذوفة الثاني الساكن فتحولت إلى "متفعلن" 
ذا دخله الخبن زالت عنه  "فالخفيف يتسم بالصلابة مع ثقل وبطء إن لم يدخله الخبن، وا 

 ، أما العروض جاءت صحيحة لا نقص فيها.1صلابته"

"فالاتن" بدل  البيت الأول فقد جاءت تفعيلة الضربأما الشطر الثاني من 
"فاعلاتن" فقد أصابها علة التشعيث وهو حذف أول الوتد المجموع، ولم يتلزم فيها في 
العروض، "ولذلك يقع التشعيث في آخره فلا يضيره...، ولو وقع التشعيث في بحر غيره 

وظف قافية الراء المشبعة، لقد اتسمت تفعيلته الأخيرة بالمرونة، فقد  2لاضطرب جدا".
 فهو صوت تكراري مجهور يحتوي على رنين صوتي.

فات اوبهذا فتوظيفه للبحر على صورة تفعيلاته السليمة التامة من العلل والزح
التفعيلات يبطئ أو يسرع من نغمة  هة معينة وكل زحاف أو علة يصيب هذيكون له نغم

ى التفعيلة، فهي "وسيلة للخروج من البحر حسب طبيعة الزحاف أو العلة الداخلة عل
 3الرتابة الحادة التي تأتي من استخدام تفعيلتين في نسق ايقاعي صارم"

كما هو ملاحظ من خلال تناول العديد من التطبيقات على الأبحر الشعرية 
المختلفة يتضح أن الشاعر نظم على الشعر العمودي في بداية تجربته الشعرية، ثم 

عر يختلف عن الش نفعيلةشعر ال ظم على شعر التفعيلة، وقد تبين أنّ تطور ليصل إلى الن
 ، وفي عدد التفعيلات داخل السطر الشعري.لعمودي في ترتيب الأسطر والقوافيا

 

 القافيةأنماط الثاني :  لمبحثا

يقوم الشعر على مجموعة من الأسس التي تميزه عن النثر من بينها الوزن والقافية، 
ويؤكد ذلك ابن رشيق فـ "القافية  4قدامة "قول موزون مقفى يدل على معنى"فالشعر كما عرفه 

                                                           
 (98. )ص1وصناعتها،ج العرب أشعار فهم إلى المرشد:الطيب الله عبد 1
 (242المصدر نفسه. )ص 2
 (369. )صدراسة أسلوبية الخطاب الشعري عند محمود درويش: صلاح زكي أبو حميدة محمد 3
  (3. )ص1302 ،1قسطنطينية،ط الجوائب، مطبعة قدامة بن جعفر: نقد الشعر، 4
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وبهذا تتضح  1حتى يكون له وزن وقافية" االاختصاص بالشعر، ولا يسمى شعر   شريكة الوزن في
 .2أهمية القافية والوزن في الإيقاع الشعري في القصيدة "فيزيد المعنى الشعري عمقا ويثريه دلالة"

من الظواهر الأسلوبية الفاعلة في تشكيل بناء الإيقاع الخارجي في النص تعد القافية 
الشعري. فالإيقاع الخارجي يعني: الموسيقا الناشئة من نظام الوزن العروضي والقافية، والذي 
يشكل قواعد أصيلة عامة مشتركة يبنى عليها النص الشعري، ويلتزم بها الشعراء في نظم 

 3قصائدهم
ذا أردت أن تعمل شعرا فأحضر  في الشعر يقول أبو هلال العسكري ولأهمية القافية "وا 

المعانى التى تريد نظمها فكرك، وأخطرها على قلبك، واطلب لها وزنا يتأتى فيه إيرادها وقافية 
 ويورد ابن جني 4يحتملها؛ فمن المعانى ما تتمكن من نظمه في قافية ولا تتمكن منه في أخرى" 

المقاطع وفي السجع كمثل أن العناية في الشعر إنما هي بالقوافي لأنها  عن القافية " ألا ترى
وآخر السجعة والقافية أشرف عندهم من أولها والعناية بها أمس والحشد عليها أوفى  ،ذلك. نعم

 5وأهم. وكذلك كلما تطرف الحرف في القافية ازدادوا عناية به ومحافظة على حكمه"
الشاعر إلى تنوع القوافي وبذلك تحرر من قيد القافية للخروج من إطار النمطية في  ألج

نهاية موسيقية للسطر الشعري هي  -ببساطة  -"القافية في الشعر الجديدفـ القصيدة العربية 
أنسب نهاية لهذا السطر من الناحية الإيقاعية. ومن هنا كانت صعوبة القافية في الشعر الجديد، 

يمتها الفنية كذلك. فالقافية في القصيدة القديمة كانت تحتاج من الشاعر إلى حصيلة وكانت ق
لغوية واسعة. وكثيرا ما كان الشعراء يحصلون على هذه القوافي قبل أن ينظموا الأبيات ذاتها... 
، أما القافية في الشعر الجديد فكلمة لا يبحث عنها في قائمة من الكلمات التي تنتهي نهاية واحدة

نما هي كلمة ما" من بين كل كلمات اللغة، يستدعيها السياقان المعنوي والموسيقي للسطر " وا 
 .6الشعري، لأنها هي الكلمة الوحيدة التي تصنع لذلك السطر نهاية ترتاح النفس للوقوف عندها"

اختلف العروضيون وعلماء اللغة في تعريف القافية، فذهب الخليل بن أحمد الفراهيدي 
القافية من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من قبله، مع حركة الحرف الذي  قول"إلى ال

                                                           
 .1محمد محيي الدين عبدالحميد، دار الجيل، ج : العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تحقيق:(463أبو على الحسن، )ابن رشيق القيرواني،  1

  (151)ص
 .2011 الأردن، اليرموك، جامعة دكتوراه، رسالة ود،ممح حيد عرش في الأسلوبية الظواهر: الخطيب فلاح محمد مجدي 2

  (178)ص
  (271ص. )لشعر بدر شاكر السياب أسلوبية دراسة الكيلاني:  أمين محمد إيمان 3
 م، المكتبة العنصرية،إبراهي البجاوي، وأبو الفضل الصناعتين الكتابة والشعر، تحقيق: علي محمد ه(:395)ن، سالحأبو هلال  كري،سالع4

  (139ص) .1419بيروت،
  (85ص. )1ج ،ابن جني: الخصائص 5
  (67.)صة والمعنويةإسماعيل: الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنيعز الدين  6
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قبل الساكن، والقافية على هذا المذهب، وهو الصحيح تكون مرة بعض كلمة، ومرة كلمة، ومرة 
 2القافية آخر كلمة من البيت" أما تلميذه الأخفش فاعتبرها " ،1" كلمتين

ة فقط؛ لأن الحرف الذي يأتي قبل سما يرد فيها خم تة أحرف لكنس حروف القافيةو 
ما أن يكون حرف   ا االروي مباشرة إما أن يكون حرف مد فينشأ )الردف(، وا  فينشأ  صحيح 

 وقد اختارت الباحثة بعض حروف القافية وذلك لضيق المقام في الرسالة. )الدخيل(،

 الروي-1
متحرك. فالروي الساكن يصلح أن هو "الحرف الصحيح آخر البيت، وهو إما ساكن أو 

 3".يمثله أغلب الحروف الهجائية..
 ":في قصيدة "هذي الملايين ومن الأمثلة على ذلك قوله

 عربِ نُ لَيست  أُم ةَ الهَذي الملايي          بِ      ــــــــأَكادُ أُومنُ، من شَكٍّ ومن عَج
 بِ ــــــــةَ الغلــــــت رايولً بذي قارَ شد    الزمانُ بها               هذي الملايينُ لم يَدرِ  

لَ وَح  يــــــــــبنَ غَليلَ  لً تَبوك  رَوت منهاو        ا          ـــــــي مرابعهــــي  فــــــــــــولً تَنز 
 بِ ــــــــعلى الحق اي اها تَوه جَ الصبحُ ت    ا             ـــــولً على طَنفِ اليرموكِ من دمه

 4بِ ـوالرُّكمن غل  رأسكِ في الأقدامِ  ةا                ـــــــــــــأأَُم تي، يا شُموخَ الرأسِ مُتلع
ا نغم  ا و ا إيقاع  نلاحظ أن الشاعر التزم بقافية "الباء المكسورة" في هذه الأبيات محقق  

از فحرف الروي يمتاختار الشاعر حرف الروي المناسب مع البحر البسيط المستعمل، ا، فموسيقي  
ي ا للموقف النفسبالرنين لما يتمتع به من صفات الشدة والانفجار؛ ليجد الشاعر فيه متنفس  

فوي يصال صوته لهذه الملايين من العرب، فالباء صوت شإالعنيف في الحال التي يرغب فيها 
ل يحاو لاحتلال، و حالة الضعف والانكسار التي عاشتها الأمة بعد اوحي بيفيد الانتشار، والكسرة ت

لتي أظهر تذكيرها بماضيها العريق زمن الانتصارات واختص بمعركتي اليرموك وتبوك ا
هج بسالة في القتال، ويتأكد ذلك من خلال تشبيه انتصاراتهم بتو المسلمون فيهما رباطة جأش و 

ليؤكد  نداءء الالنهار، وتتلاحم قافية الباء مع أسلوبي الاستفهام الاستنكاري في قوله "أأمتي"، ويا
 .من خلال هذه القافية ضرورة استعادة الأمجاد القديمة والشموخ القوي

                                                           
  (151اين رشيق القيرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه. )ص1
  (152المصدر نفسه. )ص 2
  (137علم العروض والقافية. )صعبد العزيز عتيق: 3
  (193. )ص2يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 4
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ة وفي بعض القصائد التزم الشاعر بقافيتين في صدر البيت "قافية النون" وعجزه "قافي
لع إلى التط ا، فجاءت القافية متناسقة مع حالته الشعورية والمتمثلة فيا موسيقي  الراء" ليحقق تنوع  

 : العيون الظماء للنور"الحرية، فيقول في قصيدة "
 ة ، وقصورُ عُروش  مزهُو   ا:                     ــــــسيِّدي.. هذه جماجمُ قتلان
، وحريرُ رِياا:                      ــــــــــــــــسيِّدي.. هذه قذارةُ أَيدين ، ومخمل   ش 

 1تدورُ والدموعُ التي نُريقُ مع الليلِ،                      كؤوس  على الشفاهِ 
 حرير،و تقوم القصيدة على المفارقة الضدية التي تنسجم مع قافية الراء التكرارية "قصور، 

حمل توتدور" التي تحمل معنى تكرار صور العذاب والألم، وقافية النون"قتلانا، وأيدينا" التي 
م في أعماق النفس المعذبة، فالشاعر هنا يخاطب أسياد العرب وحكمائهم، ويخبرهم أنهالأنين 

م ل، كما أنه نو ى صوت أنينهم يتلذذ هؤلاء الظالميبنون عروشهم على حطام الشعب ودمائه، وعل
 تخدم التصريع إذن ولم يلتزم بنظام القصيدة العربية في التصريع. سي

 
 الوصل-2

ويكون "بإشباع حركة الروي فيتولد من هذا الإشباع حرف مد، أو يكون بهاء بعد  
وتمثل توظيف الشاعر للوصل بتوظيف الهاء بعد حرف الروي، يقول في قصيدة "مطالع  2الروي"

 جزائرية":
 ه  ــينا القديمإلى الريحِ مراث ، غن ينا                  في ليالي الن في والتشريدِ 

 ه  ــةِ أَرواح  كَليمــــــــــــمن بَح              من مزاميرِ الَأسى، من قَصبِ          
 ضِ أيدينا الأثيمه  لِوَجهِ الأر ا                      ـــى، فأَرخينـــودعوناهُ، فما لَب  
 العقيمهدِ وراءَ السُّحبِ السو    حثُ عن نجم                   شَقيت  أبصارُنا تب

 3هــــــا اليتيمـــــــــمع الليلِ أَمانين      رُّ            ـــــهِ، نَجتــــــراءَ التِّيـــــــا عَ ــــوَتَفي أن
قيمة موسيقية ضمن الوحدة الإيقاعية الكامنة لدلالة  (الميم)منح الشاعر حرف الروي 

وكلها ثميه، والعقيمه، واليتميه" القديمه، وكليمه، والأ»ة اللغوية في الوحدات التعبيرية والألم الغصّ 
تدور في فلك الحديث عن تجربة النفي والتشريد التي تشكل نقطة حسرة وتحول في حياة كل من 

وصوت  فقد وطنه، وعاش في عراء التيه وروحه حزينة وهم يدعون الله العودة إلى أراضيهم،
ا التي تتناسب مع حالات مبين انضمام الشفتين وانفراجهمجهور فطريقة التلفظ به تتراوح « الميم»

                                                           
  (135. )ص1مجنون فلسطين، جيوسف الخطيب:  1
  (136. )1987عبد العزيز عتيق: علم العروض والقافية، دار النهضة العربية، بيروت، 2
  (153. )ص2يوسف الخطيب: مجنون فلسيطن، ج 3
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ف الشاعر التناص التوراتي في قوله "مزامير الأسى" التي ارتبطت وظّ  كما الأسى والجراح،
 .يبمزامير النبي داود؛ ليؤكد الشاعر من خلالها أن جوهر الصراع مع العدو صراع دين

 
 الردف-3

، ومن الأمثلة 1ا"متحرك   ما أ"حرف مد يكون قبل الروي سواء أكان هذا الروي ساكن    هو 
 عليه قوله في قصيدة "معلقة الخليل" من مقطوعة "فجيعة العرب فيهم":

 زارُ؟!ـــــــــــجَ  شّاةِ يا من تعاتبُ "إسرائيلَ" واخجلا                  ومتى يُلامُ بِعنقِ ال
 ارُ ـــــــ أَبقرحمت  شَبقَ السّاطورِ وا ست لِّ سيِّدهُ                 ذُّ ـــدُ الــــــــــإلً كما لًمَ عب

 2!!ن أَعياكَ إِبصارُ سَلِ البصيرةَ، إِ  مَن ذا، سِوانا، حنى للظلمِ جبهتهُ                 
القافية ويكرر الشاعر  (الردف)ف الشاعر قافية الراء التكرارية مسبوقة بالألف وظّ 

بصار" فيضفي الشاعر "ظلالا   ا في جرس القافية المرسوم  إيحائي  المردفة بالألف "جزار، وأبقار، وا 
فيها نغم الروي، وهو يحاول شد القارئ إلى  معنى اللفظة ضمن بنية القافية فيتوقع معه ترديد 

التي تعني الألم والعذاب المتكرر، ويتساءل إلى متى  3الوحدة اللفظية المتضمنة لردف القافية"
والإبصار التي ، ويتساءل عن البصيرة سيستمر العذاب ، ويقع الشعب تحت ساطور أبقار الظلم

تنقذ الجميع من ضلالهم، ويتكرر هذا المشهد من دولة لأخرى، ويوظف يتمنى أن تستيقظ ل
 .لألمعلامات التعجب والنداء التي تتلاءم مع تكرار ا

 
 التأسيس  -4

 فهي متمثلة في قوله: 4"ألف بينها وبين الروي حرف واحد صحيح" هو تأسيسال 
، طلقُ الذراعينِ، ـــــوعلى شاطيء الكنانةِ عم  ادر  قلاق                منيف 

 ر  ـــــــلبشائافُّ رهِ تُز ـــــــــى ثغــــهِ               وعلــتستضيءُ الشعوبُ من ناظري
 ر  ـــــــــقِ الحائــــــــيي الطر ــتناديهِ ف  هِ             ــــــتتوالى الأجيالُ في غمرةِ التيّ
 رــــــــــى المقابـــــــــــوكادت تُهزُّ حت لِ              ــــثم  هاجَ البركانُ في غَفوةِ اللي

، والسماواتُ               أغ  5ر  ـــــــــة ، وحناجـــــــــــــان  طليقـــــــــــــفإذا الأرضُ محشر 

                                                           
  (155علم العروض والقافية. )صعبد العزيز عتيق:  1
  (193. )ص3يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 2
3 http://www.haydarya.com/nashatat/abo_talib/08.html 

 عبد العزيز عتيق: علم العروض والقافية. )ص161(4 
 (180. )ص2يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 5
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 يظهر مما سبق أن الألف تأسيس، والدال دخيل والباء روي، ويردد الشاعر التأسيس في
اء ة الر بنية القافية" قادر، والبشائر، والحائر، والمقابر، والحناجر" لقد سار الشاعر على قافي

ائر، على المواقف، وتتضافر كلمات القافية "الحالساكنة لتعني استمرار السكون وتكرار الثبات 
ئر م سراالمقابر، حناجر"، لترسم للقارئ صورة واضحة مغزاها أن الله هو القادر والقاهر الذي يعل

ا النفوس وما تنطقه الحناجر، ولن تنتشر بشائر النصر على أرض فلسطين إلا إذا تحرك أبناؤه
لم، بر الصمت إلى أغان تطلقها الحناجر الرافضة للظكالبركان الهائج في غفوة الليل لتهز مقا

 .كما يشير الشاعر إلى دور أرض الكنانة مصر، وضرورة مناصرة الشعب الفلسطيني في قضيته
 

 القافية المقيدة والمطلقة -5
طلاقها مرتبط بسكون  تعتمد القافية المقيدة والمطلقة على حركة الروي فـ "تقيد القافية وا 

حركته. فالقافية المقيدة هي ما كانت ساكنة الروي، سواء أكانت مردفة، كما في الروي أو 
عيون،... أم كانت خالية من الردف، كما في كلمات: "حسن، وطن، -كلمات. "زمان، حنان

محن" بسكون النون. والقافية المطلقة هي ما كانت متحركة الروي، أي بعد رويها وصل بإشباع 
وكذلك من القافية المطلقة ما وصلت بهاء الوصل سواء أكانت  لعمل...كما في كلمات:"الأمل وا
 1"متحركة، أي ذات خروجساكنة، أي بلا خروج، أم 

 ي قصيدة "عناقا لك الصبح" يقول:ف -أتي رويها ساكناي-وردت القافية المقيدة
 م  ـــــــــــالأل يــــــــــراا فـــلكَ، الصبحُ، رغمَ الظلامِ                ويا أَملاا غائ اعناقا 
 م  ــــــــونِ الخِيـــي بطــــويا ثورةا ف ادِ               ــــــلكَ، النارُ، تحتَ الر م اعناقا 

 مــــــــلِ آنَ ادلَهَ ــــــعلى هائج اللي   ومِ             ـــوعَ النجــد نشرتُ قُلــــبلى، ق
 2وأَشدوا، على الجرحِ، آتي الن غَم            أُقرِّبُ، في الليل، آتي الصباح       

وظف الشاعر قافية الميم الساكنة التي تتلاءم مع سكون الوضع الحالي، فالكل في  
سبات عميق بلا حراك، وتعكس الميم نفس الشاعر المتألمة من الواقع الذي يحتاج إلى ثورة 
لإعادة أهل الخيام إلى بيوتهم، كما تبرز القافية نظرة الشاعر التي تستعلي على الجراح، فيشدو 

عماق نفسه الحزينة، "فالشاعر من موقع الهزيمة، عليه أن يبشر بالنصر، ومن جوف النغم من أ
 .3الظلام عليه أن يستعجل طلوع الصباح"

 قوله:-تي رويها متحركاأي –الأمثلة على القافية المطلقة ومن 
  منها يَبابُ ، فالرَحبُ اغِضابا يلِ                    مِثلما تَركُضُ الأعاصيرُ في الل

                                                           
  (165-164عبد العزيز عتيق: علم العروض والقافية. )ص 1
  (261. )ص2يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 2 
  (261المصدر نفسه. )ص 3
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 ـابُ لرمـالِ العُبـــــــــاوينداحُ في  قِ                  ـــــــمِثلما يَطفَحُ المحيطُ على الأف
 1ابُ ــــــــــعِ الس حـــــــــــوَيَن هلُّ بالنجي ى الأرضِ                  ـــــمِثلما تَهبطُ النجومُ عل

ت فقافيته تحققت في كلمة "يبابُ، والعبابُ، والسحابُ" أي المقطع الصوتي "ابُ" فصو 
ي حالته مجهور جاءت متناسبة مع الحالة الشعورية التي يعيشها والمتمثلة ف شديد انفجاري الباء 

النفسية "الغضب" وقد برز ذلك من خلال تكرار لحرف التشبيه ليرسم  صورة حسية تتشابه مع 
لتي اظاهرة الأعاصير في المساء  يأ المقطوعة بأقوى أنواع الغضب وهوابتدلنفسية، كما حالته ا

تقتلع كل مايحيط بها لتتحول الأرض إلى صحراء يابسة، وانتقل بعدها إلى صورة ضدية وهي 
ورة مرئية هي صورة المحيط الذي يفيض ليسقي الرمال من حوله، ويصف الشاعر بعد ذلك ص

ض لتضيء بنورها الأرض وتوضح هذه الصور مجتمعة أبناء الوطن يفتصورة النجوم التي 
وتضحياتهم على أرض وطنهم، وثورتهم التي تشبه بقوتها اللهيب المنبعث من قرص الشمس، 

، وبذلك ورد حرف الروي منساقا في خدمة البناء لينبعث نور الحرية في كل أجزاء البلاد
 ال.الموسيقي للقصيدة المطبوعة بطابع الانفع

لام، ، والوبهذا فحروف القافية التي ترددت كثيرا وبنسب متفاوتة في ديوانه: "الراء، والباء
، والنون" أما بقية الحروف فقد ترددت بنسب قليلة ومتفاوتة ومنها "الكاف، والقاف، والجيم

 والهمزة، الياء، والعين، الفاء، الدال".
 

 المبحث الثالث: الجناس
أشكال الإيقاع الداخلي التي اهتم  وهو أحدظواهر الأسلوبية، الالجناس ظاهرة من  يعدّ 

، ويقسم 2"أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلفا في المعنى" بها يوسف الخطيب في قصائده
 الجناس الناقص. الجناس إلى أنواع: الجناس التام، و

 
 التام س الجنا-1

واختلفا معنى بلا  ،ويشمل نوع الحروف وعددها وهيئته وترتيبه ،تفق ركناه لفظااوهو ما 
، ويقسم الجناس التام إلى: المماثل، والمستوفي، 3تفاوت في تركيبهما ولا اختلاف في حركتهما

 والتركيب، والنوع الأخير لم يرد في ديوانه.

                                                           
  (227. )ص1يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 1
 (265. )صالمعارف دار البديع،.المعاني.البيان الواضحة، البلاغة :أمين مصطفى الجارم، علي 2
 (62. )ص1945 القاهرة، العربي، الفكر دار نقد،-أدب-الجناس،بلاغة فنعلي الجندي:  3
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لمعنيين  الكامل أن تكون اللفظة تصلح التجنيس" المماثللقد أطلق العلوي على الجناس 
مختلفين فالمعنى الذى تدل عليه هذه اللفظة هى بعينها تدل على المعنى الآخر من غير مخالفة 

 2أن تكون اللفظة واحدة باختلاف المعنى" وذكر ابن رشيق المماثلة هي " 1"بينهما
بشكل أعمق في لإيصال المعنى الجناس الشاعر عندما اختار  ومن الأمثلة على ذلك

 :قائلا   منع الخمرة عني""إ عنوان الديوانب قصيدة عنوانها
 كلما أنساهُ..

 وسعَ البالِ ألقاهُ 
 تباريحَ، ونيرانَ ذكر  

 ما تُرى أه ذي..
 لً أُفق  على الُأفقِ..

، ولً وهمُ بشر    3ولً أرض 
" تجنيس اسمين، فقد اتفقتا بنوع 4"أفق، والأفق يفي كلمت مماثلالالتام نرى هنا الجناس 

الأولى بمعنى الأمل والمستقبل المشرق، : واختلفتا في المعنى ،وهيئتها وترتيبها الحروف وعددها
فلا مكان ولا أرض ولا بشر إلا ، ظهر الشاعر مدى اتساع الكون في عينهيفهنا  والثانية الطريق،
لذلك يصر على عدم تناول الخمرة حتى لا تغيب عنه هذه الصورة ولا ينسى  ،مايراه في وطنه

 .ذكراه التي تجعله يهذي بها في كل وقت
 وقوله :
، أَنـــــأَنا مِشع  الإعصارُ  ني، ولً الريحُ تُخمِدُ لً ارُ            ـــــارج  جب  ـــــا مــــــــــل 

 ارُ ــــ، نهارِ ـــــــهليَبينَ لي، قبل الن         ي     ـــهذا أَنا، في الليل، أُضرِمُ جذوت
  5ي الغارُ ــــى جبينـــــــيَرفُّ عل اوغدا  ديِّ لِموطني             سَأعودُ في الصُبحِ الن  

كلا الكلمتين تجانس إحداهما ، "النهار، ونهار" الاسمينف الشاعر الجناس التام بين ظّ و 
مع اختلاف في المعنى يثير انتباه  الأبيات نغمة موسيقية جميلةالأخرى في اللفظ وهذا يشيع في 

د يأكالمتلقي، فالكلمة الأولى جاءت بمعنى الزمن، والثانية بمعنى نيل الحرية والاستقلال، دلالة الت
من  دالحرية إلى الوطن المحتل، ويعو لا بد سيأتي يوم تعود فيه  أن الظلام مهما طالعلى 

                                                           
 (185ص. )2ج بيرويت، العنصرية، المكتبة الإعجاز، حقائق وعلوم البلاغة لأسرار الطراز:  العلويّ  حمزة بن يحيى 1
 (321)ص وآدابه. الشعر محاسن في العمدة: القيرواني رشيق ابن 2
 (41-40ص) .3: مجنون فلسطين،جيوسف الخطيب )3(
. نقد-أدب-الجناس،بلاغة فنعلي الجندي:  . انظرالكلمة على لزيادتها الانفصال حكم في لأنها التعريفية، باللام عبرة لاالأفق:  4

 (62)ص
 (113. )ص1يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 5
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 ؤكد من البداية أنه مشعل النيران دلالة الإرادة والقوة وأنه جبار حتىخرجوا منها، فالشاعر ي
 على جبروته وقوته. الرياح والإعصار من قوته لا يقو

 ويقول في قصيدة "همسة لاجيء":
 ر  واستعِ   ا              ـــــــــر د جَهن مــــــــل  تمــــــــــــب

 واقتدِر   وةا               ـــــــــق  عُنـــــــــذ الحـــــــوخُ 
 فانفجِر    ت               ــــــــــــــتَ صامــــــــلُغم  أن

 
 ر  ك                ما الذي، بعدُ، تنتظــبِأدمع اا شقيا ــــــــــــــــي

!!         صرختي مِلءُ مسمعك          1أردِ النصرَ .. تنتصر 
 ،اقتدر ،استعر" :مثل ،الي تدعو للمقاومة والثورة الكبيرةأكثر الشاعر من الأفعال 

نس مقترنة بتكرار حرف الراء الذي يدل على تكرار هذا الفعل إلى حد التحرر، وقد جا "انفجرو 
م الاسف ،ليؤكد أن استمرارية الفعل تؤدي إلى ثباته "؛وتنتصر ،النصرالاسم والفعل " الشاعر بين

 .خته على ملء المسامع لتصل للجميعويطلق صر ، يحمل دلالة الثبات
 

 الجناس الناقص-2
ختلاف في عدد الحروف، وهو أن يقع تجانس اللفظين في الحروف والحركات مع الا

ك؛ لأن اختلاف الركنين في عدد الحروف يلزم منه نقصان أحدهما عن الآخر لا بذلي وقد سمّ 
، وأن أكثر الأنواع استخداما والمحررلى: المطرف، والمضارع، ، ويقسم الجناس الناقص إ2محالة

 في ديوانه المضارع.
 ويتمثل والسكنات والنقاط، أن يكون الاختلاف في هيئة الحركة الناقص المحرر الجناس

 : يقول مقطوعة "عندما غيبتي الخمرة في منطلق الصحو" في
 غَي بتني جُرعة  

وِ..     ح   في مطلقِ الص 
 أزاحت يدُها سِترَ الظلام    
 
 ني في الناسِ..خَلّ 

 في الإيناسِ..      

                                                           
 (73. )ص1يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 1
 (93. )صنقد-أدب-الجناس،بلاغة فنعلي الجندي:  2
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 في اللُّعبةِ..      
 في اللُّعنةِ..      
 1في بحرِ القتام..      

يعتبر الشاعر الغياب جرعة مؤقته لا بد أن تزول، ومهما طالت فلن تسكن أيدي 
لجناس باختلاف نقطة الباء إلى النون، فابين "اللعنة واللعبة"  جناسويظهر ال المناضلين عنها،

صير التي أدت إلى الوقوع في بحر القتام، فبات مجاء لبيان أن اللعبة كانت السبب في اللعنة 
 .مظلمةهذا الشعب مجالا للتلاعب واتخاذ القرار باتجاه قضية اللاجئين مما جعلها من القضايا ال

أن نواع الحروف، ومن الأمثلة عليه الاختلاف في أ الناقص المضارع وهوومن الجناس 
 يكون الاختلاف في الحرف الأول من الكلمة ففي قصيدة "سريناد والقمر الأسمر" يقول:

 ا في مجدِ اللهِ فلتكُ هذي الليلةُ حبا 
 ،اوفي الأرضِ سلاما 

 والناسِ 
 لىوداليةا تشتعلُ ط

 ، وحِلىا اونجوما 
، وقلائدَ من ماس    2وأساورَ من ذهب 

م يعد "القمر الأسود" من عنوان القصيدة الطريق المظلم الذي يراه الشاعر فلتبرز عبارة 
 أرض الرسالات والسلام، وتتشابك هذه ،ا رغم أن هذه الأرضا بل غدا مظلم  هذا القمر مضيئ  

، كما حاءأبدل حرف الطاء إلى في قوله "طلى، وحلى"  الناقص المضارع الدلالة مع الجناس
 .سبب أطماع الجميع في هذه الأرض وماس"، ليبرز ،"ذهبووظف 

   
  يقول: أيضا من الجناس الناقص المضارع،

 هُوَ إنسانُ فِلسطينَ 
..  على الظلمِ تَمر د 

 
 شَق  ليلَ الشرقِ، مِثل البرقِ، 

.. اجُرحا   يَتَوق د 
 فاستمع  يا أَيها العالَمُ،

                                                           
 (47. )3يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 1
 (99) .3المصدر نفسه، ج 2
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 1والل هُم  فاشهد   
كما هو ملاحظ لقد غير ن "الشرق، والبرق" بين اللفظي المضارعجناس الناقص برز ال 

براز إ للجناس هففي توظيفوبناء عليه تغيرت الكلمة ومعناها، ، الشاعر الحرف الأول من الكلمتين
للجرح الذي شكله المحتل وعانى منه الشرق بأكمله، فأكد الشاعر على أن الشرق شق طريق 

لفاظ لفت انتباه القارئ حتى يتأمل اختلاف الأفي توظيفه أيضا و ، الظلم والتخلص منه مثل البرق
الذي قصده الشاعر، فهو من البداية يصف الشعب  هوتكثيف ويدرك معانيها في تقوية المعنى

 الفلسطيني المتمرد على الظلم بكافة أشكاله.
 في قصيدة "لي مايزال حلم غد" يقول: الجناس الناقص المضارع الأمثلة على ومن

 كرُ ، والذِّ لحنينُ ا                     لي صاحبايَ: اـــــــــالخمرُ والتمرُ جوعكم، وأن
، وفي غ    دقوا الدفوفَ، واشربوا، وكلوا                    رُ ــــــــــــد  عِبـــــــاليومَ خمر 

 ثم يقول:        
 رُ ـــــتطعُ الو ، فيساجُ توقا ـــــــــــــتَهي                  ي    ـــــــــة  بِدمــــــــتغلي أغان  سجين

 رُ ـــــ الخطهِ ــــــــــــجتباني لمتنأم ا ل           هُ           ـــــي  فارســـــــــــامَ فـــــــــــا شــكأنم
 رُ ـــــوالقم ومُ،ــــــــــسادتي، والنجوِ                       ائا اتَ متكـــــــلُ بــــــــــا الليــــــــــــكأنم

 2رُ ــــوطأقصى النهايات لًحَ لي                       ى  ـــــــــــلعي، و ـــــــلما تعل يتُ هم ت
 اختلاف في نوع الحرف "الخمر، والتمر" المضارعقص ف الشاعر الجناس الناوظّ 

سرق خيراتها يمتبوعا بضمير "لي، ولكم" ليبرز من خلالها الفرق بين من يمتلك الأرض ومن 
د، معتاي كالفهو يحمل الحنين والذكريات الجميلة لوطنه أينما حل وارتحل ولا يهتم بالمكسب الماد

ا على ضياعه وسجن قداسة هذه الأرض فهو يقدس وطنه يغلي دمه احتراق   وفي الأبيات يؤكد
 ه،وقلب القارئيقره في سمع و  شعبه، ويتضافر الجناس مع تكرار التشبيه ليزيد الصورة وضوحا

كىء على يصور الليل بإنسان يت افيصور نفسه بالفارس الذي استنجدت به بلاد الشام، كم
دي يعلي من همته، وأن يتابع السير حتى النهاية ليحرر وطنه، ويؤ ل عبوسادته وكلها تحفز الش

 .املة في النضالرسالته ك
 ويقول في قصيدة "الجحيم المفقود":

 لست بالكافر الذي يتجب ر  
ر             أنا روح  يريدُ  أن يتحر 
         !!  أنا بالقيدِ والمَذل ةِ أكفر 

                                                           
 (363.ص)3المصدر نفسه، ج 1
 (72. )ص2نون فلسطين، جيوسف الخطيب: مج 2
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 موطني.. هذه بقي ةُ نفسي

 أين يا موطني سأحفرُ رمسي         
 كل شيء  ضَي عتهُ غيرَ رِجسي         
 1غير إثمي يَحتلُّ أرجاءَ نفسي!!         

 ف الجناسوظّ  ،يتحدث عن وطنه الذي يتمنى بأن يتحرر فهو يصنع المستحيل لذلك
 غير حرف الميم إلى جيم. فقد كلمتي "رمسي، ورجسي"  في الناقص المضارع

 قوله في قصيدة "أهل السلام" :ا وأيض  
 ادُ ــــــحقبكَ الأا من قلـــــــــــــــشَقِيت  بن        دُّه        ــقُل لِلحقودِ، إذا تَصع ر خَ 
 ادُ ـــــحفادُ، والأـــــــــــا الأحفــــــــــووراءن                هُ ــإنا على شوطِ الجدود نُتمُّ 

 2عادَ الزمانُ بنا، وعادَ شبابهُ                والصامدونَ على الرسالةِ عادوا!!
ر وذلك بعد أن غيبين "الأحفاد، والأحقاد"  المضارع الجناس الناقصبرز في المقطوعة 

عر ليسلط الشا ، وجاء توظيفه للجناسمعناهاالكلمة و  وبناء عليها تغيرتحرف الفاء إلى القاف 
نهم من خلالها الضوء على قضية مركزية هي محاولة زرع الحقد بين الجميع لينشغلوا بالخلاف بي

هم يسيرون على عهد أجداد حفادأن الأمن خلال التكرار ويبتعدوا عن وطنهم، لكن الشاعر يؤكد 
 .يتمسكون بحقوقهمف الشرفاء

 يقول: "في قصيدته "عرش الفداءو 
 داءِ ــــهواكبُ الشمكم تَهادت                     اءـــمَ الفنــالخالدون رغا ـــــــــأيه 

 حِ في دروبِ السماءِ كالمصابي                  ىـــظ  ــهم تتلـــــرواحُ أت ـــــــــكم توال
 3اءِ ــــــي الظلمــــــــــــنجومَ السماءِ ف  لً هبات  بالنارِ، والنورِ، يَكسِفنَ                

 هوصفأثناء في  "النار، والنور" المضارع بين كلمتي الناقص الجناسوظف الشاعر 
، تهاوعتم لشهداء، فوصف أرواحهم كالمصابيح المضيئة، التي تشعل النور رغم ظلمة السماءل

أن  من حرف الألف إلى الواو، كدلالة علىبتغيير الكلمة التجنيس فظهر  فهم أحياء عند ربهم، 
 من النور. النار

اختلاف في عدد الحروف ففي قصيدة "الجحيم هو و  فالمطرّ أما الجناس الناقص 
 المفقود" يقول:

 أأُّصلي؟!.. لمن تكونُ صلاتي
                                                           

 (105. )ص1يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 1
 (332. )ص1المصدر نفسه، ج 2
 (77. )ص1المصدر نفسه، ج 3
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 ، خالقي، ومماتيبِكَ محيايَ            
 ليس لي  حفرة  تَضُمُّ رُفاتي!!           

 
 هكذا يا إلهُ يَشقى عبيدك  

 أين وعدُ الأبرارِ، أين وعيدُك            
          !!  1أين عدلُ الحياة، فيمَ وُجودك 

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ  قوله تعالى"ل ،ف الشاعر التناص القرآنيوظّ في البداية ي
ا بالتضاد في "محياي، ومتبوع  ا باستفهام استنكاري "أأصلي" مسبقوق   2وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"

دراكه حقيقة الكون من تراب إفي فلك ومماتي" وكلها تدور  يمان الشاعر العميق بالله عزوجل، وا 
ويتناغم هذا المعنى مع  ،إلى تراب ورفات في القبور، ويؤكد أن طبيعة الحياة شقاء وتعب

ي زيادة حرف في وسط فيظهر الجناس غير التام ففي "وعد، وعيد"  الناقص المطرف الجناس
ليرسم من خلالها تعب الحياة وركض الكثيرين  ؛وسطها فيحرف الياء فأضاف الشاعر الكلمة 

 خلفها لكن عدل الله سيعم وترجع الحقوق لأهلها.
، المماثل التامالجناس و  فالمطرّ  بين الجناس الناقص للجناس أنه دمج  توظيفهومن 

قي المتل تثير انتباه أنها كماا، تطرب إليه الأذن عند سماعه ميلا  ا جا موسيق  ليحقق للقصيدة نغم  
 :قولي

 بَتي .. أُسِرُّ إِليكَ..أَ 
 سوف يجئُ وعدُ غَد  

 ..ا.. ومَغانِيا ايكونُ.. أَغانِيا 
دَ صِبا اوَصَبا   ..ا.. وَعَه 

سَ قِيامَة  يَسَعُ المدى..  3وَعُر 
لأنواع مختلفة من الجناس يستشف من خلال الأسطر الشعرية السابقة توظيف الشاعر 

 حقيقتدلالة  ،الناقص والتام منها، فاستخدم "أغانيا، ومغنيا" و"صبا، وصبا" من قصيدة الاعتراف
 .الذي ينتظره، وهو زوال الحزن والظلم والحصول على الحرية والاستقلالالوعد 

 في أوقيانوس الأحقاف" يقول: مقطوعة "عن رحلة السندباد وفي
 قمرَ الأقمارِ  آه لو جرعتني يا

 نخباَ من طِلى النسيانِ..
                                                           

 (104)ص .1المصدر نفسه، ج1
 (162القرآن الكريم: سورة الأنعام. )ص 2
 (107. )ص3يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 3
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 ماذا قد جنى العشّاقُ 
 1هدِ والت ذكارِ؟سّ من عقبى ليالي ال

يتحدث الشاعر عن وضعه عندما كان مشردا، ويظهر العنوان أنه كان مغتربا ووحيدا 
الجناس الناقص فيوظف  ،نه يحظى بنعمة النسيانأعلى أحقاف هذا الزمان متأوها يتمنى لو 

 ليؤكدأنه ؛الاستفهاماختلاف في عدد الحروف، كما يوظف أسلوب  الأقمار"و "قمر، المطرف بين 
 لا جدوى من التفكير في الذكريات القديمة.

 
 المبحث الرابع: التكرار

فلا توجد خاصية في الشعر من الممكن  ظواهر الأسلوبية،التكرار من أبرز الظاهرة  عدّ ت
بالشاعر إلا إذا تكررت وجاءت في أكثر من موضع. ولقد أفردت ا ا خاص  أن تعد سمة وأسلوب  

نازك الملائكة فصلين كاملين في كتابها "قضايا الشعر المعاصر" تتحدث فيهما عن هذه السمة، 
ما بتكرار العبارة والمقطع بفتناولت أساليبه ودلالاته. فرأت أن التكرار ي كون إما بتكرار الكلمة وا 

ما بتكرار الحرف، وق سّمته إلى ثلاثة أنواع: التكرار البياني، وتكرار التقسيم، والتكرار وا 
 2اللاشعوري.

: "أبسط الأصناف وهو الأصل في كل التكرار البيانيعن  حدثت نازك الملائكةكما ت
ليه قصد القدماء لفظ "التكرار" الذي استعملوه، والغرض العام من هذا الصنف هو تكرار تقريب   ا، وا 

 . 3الكلمة المكررة أو العبارة"التأكيد على 
لا أن اللفظ المكرر ينبغي أن يكون وثيق الارتولا بد عند التكرار " باط بالمعنى العام، وا 

ا ة متكلفة لا سبيل إلى قبولها. كما أنه لا بد أن يخضع لكل ما يخضع له الشعر عموم  كان لفظ
  4من قواعد ذوقية وجمالية وبيانية"

مات التكرار أن تكون العبارة المكررة مستقلة بمعناها عما حولها ن أبسط مقو أوترى نازك "
الأساس العاطفي والهندسي " 5"ينبحيث يصح انتزاعها من سياقها وتكرارها، وتشترط للتكرار قانون

  6للعبارة"

                                                           
 (34)ص 3ه، جسالمصدر نف 1
 (وما بعدها 230ص. )1967، 3معاصر، مكتبة النهضة، ط قضايا الشعر ال: نازك الملائكةانظر  للمزيد  2
 (246ص ) نفسه.المصدر   3
 (231ص) نفسه.المصدر  4
 (244ص) نفسه.المصدر  5
 (244ص) نفسه.المصدر  6
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يمثل التكرار أحد الظواهر الفنية التي برزت في قصائد يوسف الخطيب، وقد تنوعت 
بحسب الحالة النفسية والشعورية التي ألمّت به لحظة الإبداع، إذ إنّ مظاهره في تلك القصائد 

ا من الدّوال تتمكن من نفسه فيكررها بغية التأثير في المتلقي أو البوح والكشف عن  هناك بعض 
الشعور الباطن الذي يسكنه، فليس كل تكرار قادر على أن يمنح القصيدة عمق ا في الرؤية وتنوع ا 

كنّ التكرار يستطيع ذلك إن امتزج بالأحاسيس المنبثقة من صميم التجربة الشعرية في الدّلالات، ل
لدى المبدع، بالإضافة إلى كونه يكشف عن خفايا شعورية تلحّ على وجدان الشاعر، والإنسان 
بطبيعته يميل غالب ا إلى تكرار العديد من الألفاظ والتراكيب اللغوية في مواقف متعددة من واقع 

 .1لمعيشالمشهد ا
 

 تكرار الحرف-1
 يقاعاتوا   اأصوات   تكرارها يحدث بحيث حدة، على شعري بيت كل في بعينه حرف تكرار

 قوله: وقد ظهر جليا في، مختلفة موسيقية
 يا حلُمَ الأحلامِ، الو ميتا 

 لو دما يفيضُ في توي جِ وردة  
 يَطلعُ في الجليلِ  الو برعما 

 لو عبيرُ برتقالة  يَشردُ في السفوحِ 
 لو مُوَي جةا  تَمخضُها البحارُ 
   2في تعاقبِ الظلامِ والنهارِ 

لتأكيد ل ؛، فتكراره لها3امتناع لامتناع""يفيد و  "التمني"لوحرف ومن الحروف التي تكررت 
في فلك عدم التنازل والتفريط  على وجود الوطن معه في كل مكان حتى في مماته، وكلها تدور

ا فهو مولع بالوطن، ومن الملاحظ تعدد القافية داخل المقطع، وكان ذلك محاولة للإفلات ثراهب
 يقول: سهار في تكراره "لو" في نفويستم من القواعد القديمة في التقفية، 

 يا وطني ألقاكَ  الو مَيِّتا  
  4لو أمشي لكَ الدنيا على رمشينِ 

 :يقول حرف أيضاال من تكرارو 

                                                           
 (33ص) ح: التشكيل الجمالي في شعر سميح القاسم.أبو جحجو انظر خضر 1
 (107)ص. 2الخطيب: مجنون فلسطين، ج يوسف 2
 بيروت، العلمية، الكتب دار قباوة، الدين فخر:تحقيق المعاني، حروف في الداني الجنى: :(749، )أبو محمد بدر الدين حسن ، المالكي 3

 (273ص. )1992 ،1ط
 (108. )2يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 4
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 ابــــــــفِي الشّعيا أيّها الحِدَاةُ 
، وَلًَ زُهُور                      وَالقُدسُ، لًَ نَدَىا
، ناقوسها المهجور                      ولً صدىا

           مَتَى، إِذَن نَدُقّ هَذَا البَاب؟!       
 1؟!ورــــــــــــــ ـــُمَتَى نُعلِي راَيَةَ العُب

 والتعجب ممن يصفّقون للسلام محاولا  تذكيرهم يتابع الشاعر في مقطوعاته الاستنكار
ن حل بمخيمات اللاجئين المتناثرة في كل مكان، وكأنّه يتساءل كيف ستوقعون اتفاقية السلام دو 

مشكلتهم، وفي تكرار اسم الاستفهام "متى" ما يشير إلى تشتت أهل الأرض في كل مكان، 
 قبل سطوة المحتل عليها. هاهدوءو  وتوظيف أصوات الغناء والحداء يظهر بساطة الحياة

 
  تكرار الكلمة-2

 موسيقي إيقاع توفير إلى لتؤدي ا،ا خاص  موسيقي   اتخير   الشاعر يتخيرها كلمات تكرار
 .حدة على بيت بكل خاص

لاث ثالفعل "انْتَفِضْ" في المقطع نفسه ر الموحي لدى الشاعر تكرار ومن أمثلة التكرا       
 يقول:ففي قصيدته "همسة إلى لاجىء" ، للتأكيد على موقفه مرات

 ت  ـأنا أنض                           أَيها "اللاجىءُ" انتَفِ 
 ت  ـم أنث                          ذبح أولًا ـــــــا لِلــــــــــــــــــــأن

 فانتَفِض                           دا ـــــــان لِلفِ ــــــــــنحنُ كبش
 2ض  ـانتَفِ ردى                          ـــــــــــــللموتِ، لِلنحنُ 

وأرضه ووطنه، ويحلم يخاطب الشاعر في أبياته اللاجىء الفلسطيني الذي طُردَ من بيته     
له على القتال والدفاع عن وطنه. وكرر  الأمر "انتَفِضْ "؛ تحريض  . فيخاطبه بفعل ابالعودة إليه

ة فيه، ويفجر الغضب الفلسطيني لإشعال ثورة فلسطينية ضد المحتل هذا الفعل؛ كي يستثير الهمّ 
ا الحق. فالتكرار لا يأتي ، فهو في تكراره يؤكد هذسليبلالغاصب، وأن لا يسكت عن حقه ا

ى إليها، كما أنه قصد في اختياره ، بل يقصده الشاعر؛ بهدف تحقيق غاية معينة يسعاعشوائي  
ن تثور للدفاع عن قضيتها. لهذا الفعل الذي جاء بصيغة الأمر أن يستثير النفوس، ويأمرها بأ

قضيته هي قضية  ضمير الجمع "نحن" ليساوي نفسه مع اللاجئين، كي يبيّن أنّ  كما وظفو 
هذا يؤثر في نفسه ويجعله قلب الشاعر وروحه معه، و  اللاجىء الفلسطيني، ويشعر اللاجىء بأنّ 

                                                           
 (67. )ص2، جالمصدر نفسه 1
 (73. )ص1مجنون فلسطين،جيوسف الخطيب،  2
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ه يهيئه للشهادة "كبشان للفدا، للموت، للردى" كأنّ  نحن يقبل على الثورة، وفي توظيفه للمفردات
من الآن، ولا شيء سيخسره عند استشهاده، كما وخصص "الكبش" عن غيره من الحيوانات؛ لأنه 

 .لامسعليه ال ليفتدي به ابنه إسماعيل لامس( عليه الإبراهيم)الحيوان الذي بعثه الله لسيدنا 
الكلمات التي تكررت كلمة "أخي" بداية كل مقطوعة من قصيدته "خطابية ا من أيض  

 البعث والإنسان" يقول:
 رِك  ـــــعلى أم اخي.. إن عِشتَ ذل  الأمسِ مغلوبا أ

 ثم يقول:
 ر  ــــــــــــعُ الأسمي في القدسِ.. ذاك جَبينكَ المتطأخ

 ثم يقول:
 حبُ ــأخي في الشامِ.. أيُّ ضُحىا على الفيحاءِ يَنس

 ثم يقول:
 ادر  ــــــم واعصف  بقدرةِ زندكَ القـــــأخي في النيلِ.. ق

 ثم يقول:
 ذلًــقُ الن  ـــــــــلُكَ يَسحـــــــــأخي في قمةِ الأوراسِ.. نع

 ثم يقول:
 ارِ ـــــــــــأخي في حضرَموتَ.. لِأجلِ هامكَ أَغصنُ الغ

 ثم يقول:
 ه  ـــرَ الليلِ حُريــــرودُ عبــــــــــــــــــــأخي في الرافدينِ.. تَ 

 ثم يقول:
.. في وهرانَ.. في السودان    1أخي في المغربِ العربيِّ

،  لقد بنى الشاعر التكرار في هذه الأسطر الشعرية على الوحدات اللغوية الآتية: أخي
ختلفة ن العلاقة الحميمة مع الدول المليبيّ "أخي" الجار والمجرور، وفرض التكرار منذ البداية 

 حد فيا، فالمصاب واا معين  المشاركة الوطنية بين الشعوب كافة، فهو في كل مقطوعة تناول بلد  و 
لى مقطوعة الأو الدول، ويطالب الجميع بالوقوف أمام المحتل لرفضه، لكن اللافت للنظر يبدأ ال

ادى فقد أضمر أداة النداء ودل عليها المن، أخي" منفردة ليقصد بها العموممن قصيدته بكلمة "
 .السرعة أفاد الحذف دلالة ف الكلام الذي اقتضى النداء، وسياق

كررها ست مرات، لها حضور بارز في شعره كلمة "لاجئ"  الكلمات التي كانومن 
 فيقول:

                                                           
 (258-255. )ص1المصدر نفسه، ج 1
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 على الرِّمالِ، لًجِئونَ، لًجئون  
 ون  ــــــــوفي مجاهلِ القِفارِ، لًجئ

 كما يُوَق عُ السّحابُ في السّكون  
 ون  ـــرِثاءَ أرضنا الخصيبةِ الحن

 
رَحُ الظُّنون    وفي مدارِ الُأف قِ تَس 

؟!ـــــــلًجئأَلًجئونَ، لًجئونَ،   1ون 
معاناة الشعب  ، فهي تعكسى الحالة النفسية المتأزمةوتكراره لهذه اللفظة يدل عل

يبرز تلك ؛ لكلمة "لاجئ"اره أن يسلط الضوء على فأراد الشاعر في تكر الفلسطيني خارج الوطن، 
"يسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة ويكشف عن اهتمام المتكلم بها،  المعاناة فبتكراره

 .2وهو بهذا المعنى ذو دلالة نفسية قيّمة تفيد الناقد الأدبي الذي يدرس الأثر ويحلل نفسية كاتبه"
 وأيضا قوله: 

 لالِك  ـــر ت بِأطـــأَقَريَتَنا.. سألَتُ الريحَ إن مَ 
 ثم يقول:
 ودُكِ الليلُ ـــــسَألتُ النجمَ كيف يعأَقَريَتَنا.. 
 ثم يقول:

 رِ ــــــرابَ العصافيــــــــأَقَريَتَنا.. نَفَرتُ إليكِ أس
 ثم يقول:

 نُ ـــــا جفـــــــــأَقَريَتَنا.. وحقِّ ثراكِ ما أَغفى لن
 ثم يقول:

 3أَقَريَتَنا.. بِلاكِ..بِلا ثراكِ الخصبِ، مَن نَحنُ 
ويجعلها لازمة تترد في القصيدة ست مرات، فجاء توظيفها يقول الشاعر "لاجئون" 

ا لحركة النص ومشاركتها في بنائه، فوردت بصيغة واحدة مكررة وبأبعاد دلالية متشابهة مناسب  
 أنواع أحد وهو 4"التجاور بنيةوهذا ما يسمى "ب ،خمس مرات في القصيدة ت كلمة "أقريتنا"تكرر ف

تكرار  في، و الملاحظ  اقترانها في كل مرة  بعبارة مختلفة ، منأفقيا شكلا أخذت فقد التكرار

                                                           
 (239. )ص1المصدر نفسه،ج 1
 (242نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر. )ص  2
 (252-249. )ص1يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 3
أبو  انظر ر أن تكون إحداهما لغوا لا يحتاج إليها،التجاور هو تردد لفظتين فى البيت، ووقوع كل واحدة منهما بجنب الأخرى أو قريبا منها، من غي 4

 (413. )صالكتابة والشعر هلال العسكري: الصناعتين
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كسب يمما  براعة الشاعر، وقدرته في اختيار الكلمات المؤثرة،يدلل على  الكلمة بهذا الشكل
، فهو يتحدث عن قريته التي ابتعد عنها محاولا السؤال عنها بطريقة أو بأخرى، ى وضوحاالمعن

، فالفكرة المسيطرة على الشاعر هي فكرة تهجيره د بعده عنهاوكأنه يريد معرفة أحوال القرية بع
 .قسرا عن أرضه ليصبح لاجئا وحيدا

 
 تكرار الجملة-3

 تعد محددة، فكرة تأكيد معين معنى على الإلحاح سبيل "فيجملة اليقوم الشاعر بتكرار 
 كقوله:في شعره، التامة  ، وقد قام الشاعر بتكرار الجملة1"الشعري النص مفتاح بمثابة

 وأحلامَنا في ربيعِ السنين    
؟!  2أما تذكرينَ..أما تذكرين 

فـت انتبـاه يلل ؛وهو ما أراده الشاعر مرات في القصيدة  سخم"أما تذكرين"   تكررت جملة  
 ستفهام، ليعبر عن الحالة الشـعوريةأسلوب الا من خلال توظف تكثيف المعنى، و يريدهما لالقارئ 

يدل على شدة شوقه وحنينه لربـوع فلسـطين التـي اغتـرب  فهوره بالوطن، له بتذكار كل  شيء يذكّ 
 عنها.

 ومن تكراره للجملة أيضا قوله: 
 طّورِ أنتظِرُ بالقدسِ، فوقَ صليبِ ال ا          ــبِالشامِ أهلي، وبغدادُ الهوى، وأن
ن  عُد ت مَنازِلَه  لقمرُ انُ، واالميز و م           فالشمسُ، والقوسُ، ـــبِالشامِ أهلي، وا 

... 
 3روا ــــــــهُ كَثُ ـــــــــــرُ، إِن عُذّالــــــــــــــيَظلُّ يكبُ  بِالشامِ أهلي، ولي بالرافِدَينِ هَوَىا          

 ، فهو يعتبرهميةعلى أدلالة للفقد كرر جملة "بالشام أهلي" ثلاث مرات في القصيدة، 
لا إ يةسجنال أنه فلسطيني من رغمبالدلالة التماسك والتلاحم بينهما، ا، ا واحد  الشام وفلسطين بلد  

ن  ملا  أنه انتقل إلى بلد آخر اعتبره بلده وأهله، فزاد التكرار من تكثيف الدلالة والمعنى جاع
 لسطينفلسطين والشام والعراق أهلا له، كما دل التكرار على الحالة الشعورية له تجاه سوريا وف

 احدا لا يتجزأ.وكأنهما جزءا و 
 ويقول في قصيدة "الخروج إلى بادية الشام":

 ين:ما اثنوأُقسمُ أني غدوتُ حياله
..  وبعضُ فؤادي اتصال 

                                                           
 (314. )صدراسة أسلوبية الخطاب الشعري عند محمود درويش: صلاح زكي أبو حميدةمحمد  1
 (117. )ص1يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 2
 (292-291)ص. 2يوسف الخطيب: مجنون فلسطين، ج 3
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 بعضُ فؤادي انفصالُ..
 ولو جَر بَ الوصلَ، من جر بَ العذلَ،
 لم يَشِ بي عند بابِ الخليفةِ واش  

.. وكيف اختلافي؟!..  1وكيف ات حاديَ فيمن أُحبُّ
يلفت التقسيم بين مرحلتين اثنتين ليسهل على القارئ و التكرار و يظهر في هذه المقطوعة  

 ؛"انفصال ، بعض فؤادي"وبعضُ فؤادي اتصال فيقول إلى ما يمر به الشاعر في حياتهنظره 
سيم فهو لا يستقر على حال بسبب تقطيع أواصر بلاده، وتتأثر دلالة التق ،يؤكد تمزق عاطفتهل

 شتتة،والتكرار؛ ليرسم الشاعر من خلالها صورة متكاملة الأبعاد لحالته النفسية الم لطباقمع ا
 لاستفهامه لأسلوب اوعدم استقراره في مكان يشعر فيه بالدفء والأمان، وهذا مايؤكده توظيف

ريد يف ،ر عن حيرة الشاعر في خاتمة هذا المقطع، وعن تشتته وتمزقِهِ العاطفييعبّ ل التعجبي؛
 .أنه لا يشعر بالألم إلا من عاش الغربة والفراق فكرةايصال 

 
 تكرار السطر الشعري-4

 يقول: قام الشاعر بتكرار السطر الشعري
، يا أمُّ، ن          ديــــــــتهسلم نزل 

 اـــــــــــعيس ساِ ـــــــــلكِ الأبوابَ، أدمتنا بيوتُ الن
 كيفَ نأتيكِ، ومِن أينَ؟..        

 تهبط  في دُجى الغُربةِ وحيا!!دعي نجواكِ 
 ثم قال:
 "نحن يا يافا ارتقابُ الصبحِ،      

  !"ا!ــــــــــــــهو، ولً نلمــــــــحُ شــــــــي  سلً أجفانُنـــــــــا ت 
 كيفَ نأتيكِ، ومِن أينَ؟..       

 2دعي نجواكِ تهبط  في دُجى الغُربةِ وحيا!!
ف الشاعر أساليب الاستفهام التي تكشف ما يسكن نفس الشاعر من حيرةٍ وقلق وظّ 

يبرز الخوف المتجذّر في قلب الشاعر جرّاء التبعثر لأين"  "كيف ، ومنبـ فتكراره للاستفهام 
والتشتت النفسي والمكاني الذي يحس به اللاجئ المغترب عن أرضه، "فكيف" تستخدم للسؤال 
عن الحال، وتعكس الأبعاد النفسية في حياة كل لاجئ متشوّق لرؤية وجه الأرض وكأنها أمّ له 
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 ؛يحمل دلالةساليب الاستفهام لأ ، وكان تكرارهيشتاق لتفاصيل وجهها المنهك بعد مرور السنين
، يراد من ورائه غاية معينة، كالتعبير عن نفسية ا، بل كان مقصود  افحضوره لم يكن عابر  

وسيلة  وفي تكراره الشاعر، أو التأكيد على موقف معين، أو إثارة الهمم في نفوس الآخرين، 
 وتوصيلها إلى المتلقي.في الأذهان  فعالة في توضيح المعاني وترسيخها

 في قوله:  سطر الشعريللويأتي تكراره 
 د  ـــــــوأرى نفسيَ في سوق العبي
 د  ـــــــــيهتف البائعُ، والشاري يَزي

  
 اع  ـــــــي تبُـــــــةا، مثلــــــــوأرى جاري
 اع  ـــــــطفالًا جيأخاا، و ــــــــــوأرى شي

 راع ؟!ــــــــــ الصسُ أفلا دُق ت نواقي
 ثم قال:

 وق العبيد  ـــــــي ســــــــوأرى نفسيَ ف
 د  ـــــــــ، والشاري يَزيـــــ ـــُيهتف البائع

 
 يِّدي.. ها نحن غِلمانُ الأمير  س

يدِ في حقلِ الأمير    ككلابِ الص 
ا وزفيـــــــلُ الدنيــــــــــنم  ر  ــا نُباحا

ذا عُدنا، فبالصي  1ر  ـــــــدِ الوفيـــــوا 
 ثلاث مرات في القصيدة، دلالة التأكيد على الحالة النفسية السطر الشعري فقد تكرر

قارىء عتبر نفسه عبدا يباع ويشترى، وجاء التكرار لتكثيف المعنى ولفت انتباه اليفهو  للشاعر،
يضاحا مما يكسبله،   ذلكري" وبيقاع الداخلي على التوزان: "البائع، والشا، ويقوم الإالمعنى قوة وا 

شكلت نسيج القصيدة، كما وتظهر النغمة الحزينة في هذا الصوت المهموس السين "نفسي، 
 .وسوق"مع تردد حرف الراء

 ويقول أيضا:
 ب  ـــــــــــــــ، باسمِ الشع  رابِ ــــبِاسمِ التُ 

 سمِ الغدِ النبيلِ، فليمر  الركب  با
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 جباهُنا على المدى
 س  يلفحُها هجيرُ الشم

 الردىمشرَعَة  على 
 س  تضربُ في جبينِ اليأ

 
 إزميلها المقدودَ من ذراعِ الشعب  

 
 إنّا ندقُّ بوقَ البعث  

 نُدني إلى جذورِ الحرث  
 

 دمِ ـــــــــــــاهُ، بالــــــــــــــا الجبــــــــــــأيته
 خُطّي على الثرى، وأقسمي

 أن  لنا الخلودَ والصباحَ الرّحب  
 

 ىــــــــــــــــعدنا، أتينا، نُعذّبُ الدج
 نَحرقهُ فينا

 اـــــــــــــــــــنبني، نُغَني، نعانقُ الرج
 نصنعُ آتينا

 
 تمزّقي أعنّةَ الغضب  

 رب  ــــلَنرفعن  دولة الع
 

 1بِاسمِ التُرابِ ثائرونَ، باسمِ الشع ب  
لوب المطعنى التأكيد على الم محاولافي بداية المقطع ونهايته؛  سطر الشعريال فقد تكرر

و ، ثورة الشعب ضد المحتل الغاصب، فه"نشيد الثورة"من قصيدة سطر الشعري ال اوتكثيفه، فهذ
 اع عنيؤكد على حتمية الثورة بقوله كلمة "باسم التراب وباسم الشعب" وكأنه يقسم هنا للدف

و فه ، كما جاء التكرار ليعبر عن حالته النفسية والشعورية ضد المحتل،بالأرض والوطن والشع
 غصة في حلقه لا تنتهي إلا بزواله من أرض الوطن، ولن يتحقق ذلك إلا بالثورة ضده.
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 بياتالأتكرار -5
 قوله: للأبيات من تكرارهو 

 م  ـــلَ ي الأ ـــراا فـــــــلاا غائــا أَمـــــوي       لكَ، الصبحُ، رغمَ الظلامِ      اعِناقا 
 م  ــلخِيَ ونِ اـــي بُطـــا ثورةا فـــــوي   ادِ       ـــــتَ الرمــكَ، النارُ، تحــل اعِناقا 

  مّ  ــهليلِ آنَ ادلجِ الــى هائـــــعل وم        ـــــــــــوعَ النجـــد نشرتُ قلــبلى، ق
 ثم قال:

 م  ــــــي الألَ ــــــــــــا أَملاا غائراا فـــوي       لكَ، الصبحُ، رغمَ الظلامِ      اعِناقا 
 م  ــــلخِيَ ونِ اــــــــــي بُطــا ثورةا فـوي    تَ الرمادِ       ـــــــلكَ، النارُ، تح اعِناقا 

!!     ي الصباحِ      ــــ، في الليلِ، آتبُ قرِّ أُ   1وأشدو، على الجرحِ، آتي الن غم 
 يرالتعبو تكرر البيتان مرتين في القصيدة، دلالة التأكيد على المعنى، ولفت انتباه القارئ 

عن الحالة الشعورية للشاعر، فهو يتحدث عن الصبح بمعنى الحرية والمطالبة بها، فقد وظف 
ته محبته ومطالب دلالةالشاعر، فكأنه يعانق الصبح  كلمة "عناقا" لتكثيف المعنى الذي أراده

من خلال توظيف الطباق بين كلمتي "الصبح، والظلام"،  الحرية، كما كثف المعنى بتحقيق
وبذلك أكسب التكرار القصيدة نوعا من  لحرية، والظلام بمعنى الاحتلال،عنى افالصبح بم

 .، وليذكر القارئ بهالتماسك والتلاحم
 "عرش الفداء" يقول: ةوفي قصيد

 لأناملِ السّمحاءِ كهذي ا                     دَ ــــــــــــأيُّهذا التاريخُ مَن يكتُبُ المج  
 يـــــــــاهلاا أنبائإذا كنتَ ج    أل  تُحدِّثكَ                 سفا ،سِ لكَ عني بالقد           

 ثم قال:        
 هذي الأناملِ السّمحاءِ ك دَ                    ـــــــــــأيُّهذا التاريخُ مَن يكتُبُ المج           
 2ماءَ بالأنبياءِ سفغمرتُ ال   ــــاءِ                ـاءُ بالأنبيـــــــــــمسي الــــــــــغمرتن           

" يخاطــب التــاريخ ويســأله بـــدايــة المقطــع الثــاني والرابــع، تكــرر هــذا البيــت فــي ب عمــن  "أيُّ
فعــة غيــر الشــهداء الأ ــيكتــب الشــرف والعــزة والرِّ عــن وطــنهم،  ابطــال الــذين ضــحّوا بأنفســهم؛ دفاع 

وشــبههم بالأنامــل الســمحاء، كثيــرة العطــاء، فجــاء التشــبيه بالأنامــل لأنهــا جــزء مــن اليــد، وفــي هــذه 
الشــهداء و اليــد هــي التــي تقــدم وتعطــي الشــيء، الصــورة الفنيــة مجــاز، إذ ذكــر الجــزء وأراد الكــل، ف

وأمجـــادهم . ففـــي تكـــراره تأكيـــد علـــى تضـــحيات الشـــهداء ون كـــل مـــا يملكـــونكثيـــرو العطـــاء، يقـــدم
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ترسـخ فـي ل ورةيجعلـه يتفكـر فـي هـذه الصـء للفـت انتبـاه القـارىو يِّن هـذا التـاريخ، وعطائهم الـذي يُـز 
 ن.اذهالأ

 قوله :أيضا ومن تكراره للأبيات 
، وآفاقي تَ   ي            ــــترام  عَلى جِفني الرّقادُ وأم  ـــــحَ   لِ لا ــــــرُ أطـــــناثشَتات 

  السكَينةِ زِلزاليوأورِثُ في عُمقِ   ه            ــــلَ اشتعِالِ ـــــــقبلأبتدَرَنّ الصّبحَ 
 ثم قال:

، وآفاقي  ي             ـــتادُ وأم  ـــــــحَرام  عَلى جِفني الرّق  لالِ ـــــاثرُ أطــــــــــنتَ شَتات 
 1ارِ ـــــي قــكالثلجِ، يُبحرنَ ف وأشرعة  ا، وأنجماا،               رُؤايَ اكتنازُ الليلِ غيما 

 ، فقـــد نتبــاه القــارئمــرتين فــي القصــيدة، دلالــة التأكيـــد علــى المعنــى، ولفــت ا تكــرر البيــت
ظهر من خـلال تكـراره تمسـكه بموقفـه مـن قضـية السّـلام المزّيـف الـذي جـاء كوسـيلة ضـغط علـى أ

العنصر الأضعف وهو الشعب الذي فرضـت عليـه لعبـة السـلام، وفـي توظيـف الشـاعر"حرام علـى 
شـتات لصـالح الشـعب، لأنّ ال اأنّ هذه  الاتفاقيات لـم تكـن خيـر  عيني الرّقاد وأمتي شتات" ما يؤكد 

ر نه أنّه رمزٌ للضياع والمعاناة والألم، وقد ساعدت الصورة الشـعرية التـي رسـمها الشـاعمعروف ع
 على وصف إحساسه بالغربة والحنين إلى الجذور. 

 
  تكرار المقطوعة-6

 مـــن متعـــددة مواضـــع فـــي الشـــعري المقطـــع تكـــرار التفعيلـــة شـــعر فـــي التكـــرار أنمـــاط مـــن
 كامـل، مقطـع إلـى يمتـد طـويلا تكـرار لكونـه جهـد إلـى بحاجـة المقطعـي التكـرار هذا لكن، القصيدة

ومـن  2"المكـرر المقطـع على طفيف تغيير إدخال إلى الشاعر يعمد أن نجاحه إلى سبيل وأضمن"
 الأمثلة على ذلك، يقول في قصيدة "المدينة الضائعة المفتاح":

 آهِ يا ضائعةَ المفتاحِ .. يا مَك ةَ أسفاري وكُتبي

 ة؟..ــــي الحزينـــةَ أيامـــــقِبلأين أنتِ الآنَ، يا 

، ويــــــــسوف أُعطي ضَ  ءَ عيني   يـــاقوتةَ قلبـو 

  للذي  يعطي ليَ الدربَ.. ومِفتاحَ المدينة!!..

 التالي: النحو على القصيدة نهاية في المقطع هذا ويكرر
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 وأنا ضِيع تُ مفتاحي إلى مَك ةِ أسفاري وكتبي

 ة؟؟..ــــــــــــأيامي الحزينأين أنتِ الآنَ يا قبلةَ 

، وياقوتةَ قلب ءَ عيني   يــــــــــسوف أعطي ضَو 

 للذي  يعطي ليَ الدربَ.. ومِفتاحَ المدينة!!

 1 للذي  يعطي ليَ الدربَ.. ومِفتاحَ المدينة!!

ه يحـدث تغييـرا فـي بنيـة لكنـ نهايتهـا، وفـي القصـيدة وسـط فـي ةعـو المقطالشـاعر  كـرر لقد
 العناصـر بعـض وأضـاف فحـذفويلفت انتباه المتلقي،  الجمل رتابة من للتخفيف ؛المقطع المكرر

 ليــبن" آه" فبــدأها الأول الشــعري الســطر فــي الكلمــات بعــض غيــر فقــد الشــعورية، للحالــة اســتجابة
   .والألم التوجع حجم

وكررهــا فــي المقطــع ، ســلط الشــاعر الضــوء علــى مفــردة المفتــاح فجعلهــا فــي العنــوانلقــد  
فمنــذ أن أضــاع الشــاعر مفتاحــه وهــو تائــه يشــعر  ،فهــي نقطــة الخــلاف كلهــا ،النظــر إليهــاللفــت 

 .وهو ضوء العين وياقوتة القلب ،لى مايملكغلذلك قرر أن يكافئ من يجده له بأ ،بالضياع

 :يقول" السماوي العرس" قصيدة ففي زيادة، أو حذف دون المقطع الشاعر يكرر وقد
 ي،ــــــــــا صحبــــــــن أشربَ الليلةَ يــــل

 خذوا كأسي لِجوف  يَب ستهُ الريحُ          
 لن أشربَ، لن أطربَ،         
 رُدُّوني إلى نفسي..         
 2دعوا قلبي على صَهوةِ أَحزانه ..         

دراكـه بحجـم المسـؤولية الملقـايحمل التكرار في بداية القصـيدة ونهايتهـا شـعور  ة الشـاعر وا 
ــذلك قــرر الاعتــزال عــن كــل ،كتفــه، والــدور الكبيــر الــذي عليــه أن يقــوم بــهعلــى  المظــاهر التــي  ل

 وأن يعود إلى نفسه الحزينة. ،واقعهوينفصل عن  ،تجعله ينسى قضيته
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 الصدور على الأعجاز رد-7
، وهذا أحد الأنواع التـي الأول النصف  يف كلمة آخر البيت في كلمة آخر يوافق ما وهو

ضــــى جوابــــا قــــدمت ألفاظـــا تقت فــــأول مـــا ينبغــــى أن تعلمــــه أنـــك إذا" الصـــناعتين فـــي كتــــاب وردت
 1"بتلك الألفاظ بالجواب، ولا تنتقل عنها إلى غيرها مما هو فى معناها يأن تأت يفالمرض

 ومن الأمثلة عليه يقول الشاعر في قصيدة "عرش الفداء":
 اءِ ـــي الدمكفيضِ هذ اعبقري  ــا          ـــابا ــتُ سحــــدَ الُله ما ارتويــــــــشه
 لسلاسلِ الصّماءِ في صريرِ ا   ــــوّى       تتلإذ وارِ ـــــودُ الثُّ ــــــــــن زنـــــــم

 2راءِ ــــــريّةِ الحمـــــــــــونِ الحــــــــبِل راءَ          ـزفُ حمـمن عروقِ الأحرار تن
للثورة فهذه الدماء تنهمر علـى الأرض كـارتواء الأرض مـن صور الشاعر مشهدا متكاملا 

ـــوى فـــي السلاســـل المطـــر عجـــاز علـــى وظـــف الشـــاعر رد الأ، تتســـاقط مـــن زنـــود الثـــوار التـــي تتل
ــــين " ــــواع التكــــرار ب ــــدة حمــــراء، والحمــــراءالصــــدور أحــــد أن ــــدماء هــــي الوســــيلة الوحي "؛ ليؤكــــد أن ال

 ها.إلا ب لاسترجاع الحقوق فما أخذ بالقوة لايسترد
 وفي نفس القصيدة يقول:

 أيُّهذا التاريخ، من يكتبُ المجدَ                كهذي الأناملِ السمحاء
 الأنبياءِ بفغمرتُ السماءَ ـــــــاءِ                 ـــــــاءُ بالأنبيــغمرتني السم

 3!يِ                 وعرشي مضم خ  بالفداءِ!ــإن عرشَ الإلهِ يزدانُ بالوح
 عجــاز علــى الصــدور أحــد أنــواع التكــرار بــين "الأنبيــاء، والأنبيــاء"؛وظــف الشــاعر رد الأ

هــــا مهــــد الأنبيــــاء ومســــراهم، نهــــا محــــور الحــــديث، فهــــذه الأرض تســــتحق التضــــحية والفــــداء؛ لأنّ لأ
 فالتكرار يلفت الانتباه إلى هذه المكانة المباركة.

 الصدور يقول:ومن الأمثلة أيضا على توظيفه لرد الاعجاز على 
.. فاجعل ذا متُّ  اديـــــــــــ هناك رُققُرب صفصافة          ي     ـــدَ موتـــــــوا بعـــــــــــوا 

 ادِ ــــــي، والأعرِ ــــــــــــــلن يطول الفراقُ.. في الصبحِ ألقاكم             ونزهو بالنص
                  4"إن هذي الربوعَ "أرض مَعاديــــــــمُ تَل ظى..           ـــم".. جهن  ـــــــــ"أرض ميعاده

 يـدور الحـديث عنهـافهـي النقطـة الجوهريـة التـي  ،ز توظيف رد الإعجاز على الصـدوربر 
ويؤكد على ضرورة أن يدفن  لذلك يتمنى الشاعر ،وترابها مقدس ،والمحشر فلسطين أرض الميعاد

                                                           
 (385. )صالكتابة والشعر هلال العسكري: الصناعتينأبو  1
 (79. )ص1الخطيب: مجنون فلسطين، جيوسف  2
 (79) 1المصدر نفسه، ج 3
 (124. )1المصدر نفسه، ج 4
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، كمــا يوظــف الحــذف بالنقــاط ليتــرك المجــال للقــارئ شــجارها مــدى العمــرأويكــون فــي ظــل ، فيهــا
 ليشاركه تلك المشاعر.

 خطابــه بنــاء  فــي الخطيــب يوســف تناولهــا التــي الأنمــاط هــي هــذهيتضــح ممــا ســبق أن 
ــــة، والكلمــــة، الحــــرف،"مــــن تكــــرار  الشــــعري ، ورد والمقطوعــــة الشــــعري، والســــطر والبيــــت، والجمل

 ي والخارجي.الداخل على المستوى  اموسيقي ايقاعإقد أحدثت ، "والتجاورالأعجاز، الترديد، 
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دارت هـــذه الدراســـة حـــول الظـــواهر الأســـلوبية فـــي شـــعر يوســـف الخطيـــب وتناولـــت فيهـــا: 
المعجـــم الشـــعري، والتنـــاص، والأســـاليب الشـــعرية، وموســـيقى الشـــعر، التـــي أثـــرت نصـــه الشـــعري، 

ومــن أبــرز النتــائج  ممــا جعــل المتلقــي يقبــل علــى شــعره  بشــغف.وأكســبته الجمــال الفنــي والأدبــي، 
 :سة مايليالتي توصلت لها الدرا

مفرداتـــــه بـــــين الحـــــديث عـــــن الأرض،  فـــــدارتالشـــــعري،  همعجمـــــالشـــــاعر فـــــي نـــــوع أولا: 
وفـق  إلـى دلالات متنوعـة انحرف بها عن معانيها المباشرة، و واللاجئ، والمرأة، والطبيعة، والألوان

 .يعبر من خلالها عن نفسيته، ومشاعره، وانفعالاته  أصبح وبهذاسياقها الذي وردت فيه، 

اســتطاع يوســف الخطيــب أن يعبــر عــن همومــه وهمــوم شــعبه، مــن خــلال اســتخدام ثانيــا: 
،  فوظف النص الديني في نصـه الشـعري، لمـا لـه مـن مكانـة مقدسـة آلية التناص بصوره المختلفة

 في تجربته إعادة تمثيلهالدى الناس، كما برع في استيعاب تجارب الشعراء السابقين ومضامينهم، 
 أغنى شعره ومنحه ألفاظا وصورا تعبيرية اتسمت بالجمال والروعة. الشعرية، وبهذا

ـــة داخـــل القصـــيدة الواحـــدة ثالثـــا:  نـــوع الشـــاعر مـــن اســـتخدام الأســـاليب الإنشـــائية المختلف
ليناســـبها مـــع رؤيتـــه وموقفـــه الشـــعوري، وليجـــذب القـــارئ إلـــى مـــا يـــدور فـــي ســـريرته مـــن انفعـــالات 

علاقـات جديـدة داخـل فـي قصـائده التـي وظفهـا  الفنيـة صـورشـملت الو  ،تعبيرية مختلفة ليتأمل بها
لفـت انتبـاه وت، القارئ لىوتؤثر ع، الصور المتنوعة التي تصور موقفه الشعرية، فاستخدم القصيد

 .، كما أسهم الإنشاء في ترابط أجزاء القصيدةمشاعره وأحاسيسه

تـأخير نجم عن التقـديم وال قدفي توجيه المعنى، ف يهحاجة إلوال إبراز أهمية الانزياحرابعا: 
للشـاعر مجـالا  أعطـىوبهـذا  أكسـب اللفـظ العديـد مـن المعـاني، والتعريف والتنكير والحذف انزيـاح

 ودلالته.للحرية في لغته 

تطــورت القصــيدة لــدى يوســف الخطيــب مــن خــلال حــديثنا عــن موســيقى الشــعر خامســا: 
الســطر الشــعري، ثــم البيــت الشــعري ر هــفانتقلــت مــن البحــر الشــعري إلــى التفعيلــة العروضــية، فظ

شـــكلت القافيـــة لـــدى يوســـف الخطيـــب جـــزءا حـــوي عـــددا غيـــر محـــدود مـــن التفعـــيلات، كمـــا الـــذي ي
 أساسيا في بناء القصيدة، لما تلعبه من دور في إبراز الموسيقى الشعرية.

التشـكيلات اللغويـة مـن جنـاس وتكـرار فـي إبـراز الإيقـاع الموسـيقي الـذي ساهمت سادسا: 
أن التكــرار لــيس مجــرد  وقــد وجــدت الباحثــة، بمتعــة العمــل الفنــي ورونقــهالقــارئ مــن خلالهــا  يشــعر
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نما الأثر الذي تتركهتكرار اللفظة في السياق الشعري،  فـي نفـس المتلقـي مـن موسـيقي وانفعـالي  وا 
 ه.غير و 
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 .1143، 2الإنسانية والدراسات الثقافية، ع 

أسطورة تموز بين الأساطير،بور نهزمى، ونيكتا صميمي: بدر شاكر السياب و هادي يوسف  -
 .2011، 4، علاميةسي، جامعة آزار الإسفي الأدبين العربي والفار  إضاءات نقديةمجلة  

 
 لكترونيةالمواقع الإ  -سادساا 
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 محمود حسن عمر: الإيقاع الصوتي لعروض الخليل، -
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